cite akazi‏ العکٹانٹ 


ہے ہیں 


MALS‏ أت e‏ م هرق 
. ية امراب وا لمعا بساني امم الا all‏ عت الس 





سکب مصباح jo‏ 


MUSBAH BOOKSHOP 


411115+56 4 مضا بوط نا سا شش سس شش جما 





| 








۸۸5۶۵ 
a 5 s 


یں 1 


\ 
لم لمم و haw‏ 





محنبة مسصباح ا 


U MUSBAH BOOKSHOP 


a 


GF‏ حقوق النشر والطبع والتوزيع مخحفوظة. غير مسموح بطبع أي 
جزء من أجزاء هذا الکتاب. أو خزنه في أي نظام لخزن المعلومات 
واسترجاعها. أو تله عل BL gl Hp gl‏ وسيلة. ےار کانت 
إليكترونية أو شرائط مفنطة. أو ميكانيكية. أو استناخاً أو 
تسجيلاً. أو غيرها. إلا بإذن كتابي من صاحب حق النثر. 





m ۳ am 
Ae WAZ 
Gs 
ام‎ ۹۸۹ - 2) gA 





MUSBAH BOOKSHOP 





شارء عبد الله السليان مقابل كلية المندية 
هاتف: ۸۸۱۱5۰ 
تس .ب: 10943 جدة ۲۱:۱۲ الیلکة العرية العودية 


TEL: 6891160 P.O.8OX: 6096 JEDDAH: 21442 SAUDL ARABIA 








"مد 


e 


ZE 


g WEN 28. 


22.4( شناد عنام الکتبات 


CIM AEA‏ جام معت القاهق 
Elipi eub hia‏ سک 


27 اد‎ iii 


ete Oe 
یل‎ MUSBAH BOOKSHOP 





P 












: 5 X 
7 : 
۱ | 






W 


۱ 


- 











تقديم 


بدأت فكرة هذه الدراسة تطرح نفسها عل منذ AST‏ من عشرين عاماً مضت »ع 
ne‏ اسندت ال آمانة الخطوطات بدار الکتب بالقاهرة بعد عودي من رحلة 
دراسة استمرت ثلاثة أعوام قضيتها في دراسة علوم الكتىات في لندن . ففي ذلك 
الحين وجدتني مسئولا عن آلاف مؤلفة من تراثنا المخطوط أو La‏ لها على حد 
تعبير القدماء. وبحكم الوظيفة بدأت أعايش هذه الكنوز الضخمة من كتب 
التراث» فاستيقظ في نفسي كل ما خلفته فيها نشأتي في بيت أزهري» ودراستي في 
قسم اللغة العربية بالجامعة من ميل إلى التراث وتعاطف معه ورغبة في دراسته . 

وقد لفت نظري أن الباحثين وطلاب الدراسات العليا في كثير من فروع المعرفة 
لا پُننلون هذا التراث ولا يُغفلون عنه , وإنما ينهلون من معينه ويفيدون منه في 
دراساتوم و جونهم . . ومن ê‏ بدأت أسأل نفسي : : أین موفعي من هذا التراث كله ؟ 
هل ات ال دراستي السابقة pal‏ باللغة TET‏ أم آنطلق من دراستی احتالية 
وأتناول هذا التراث من زاویة مکتبیة تعنی بالخطوط ككتاب بصرف النظر عن 
موضوعه ومادته العلمية؛ في اولة للتأريخ للكتاب العرلي مذ نشأته الأول ؟ 

وكانت الزاوية الأخيرة أكثر إغراء بالبحث لأنها تكشف عن جانب من تار يخنا 
اضاري ما زال مجهولا. فالقدماء لم يعنوا به ولم یکتہوا فيه وإثما وردت منھم 
اشارات عارضة يمكن أن تفيد ہر موہ ست في تحدید خطوط الصورة 
وملاگها البارزة. وحاول الحدئون آن یسدوا هذا الفراغ وأن يكملوا ذلك النقص 
All‏ مورتز ۰ کتابه عن القطاطة العربية ۲۸2۲۷ Arabic Palacog‏ وهو کتاب 
ضخم نشرته دار ر الكتب المصرية منذ ما يزيد على ثمانين عاماً واكتفى فيه مؤلفه 











بعرض لوحات ختارة من مصاحف ومخطوطات ترجع إلى ختلف العصور دون أن 
F‏ تلك اللات GARGG Tesla)‏ عم ون اقب العر ىونين AP‏ سال 

ر القرون. 

والشیء نفسه فعله صلاح الدين المنجد خن ادر في dw‏ ۰ م LES‏ 
بعتوان , الکتاب العریی الخطوط إلى القرن 228 افجري » وهو عنوان بغري 
بقراءة الکتاب ولکننا - للاأسف ‏ لا نجد دشا قرام واغا هی غاذج مصورة 
جعت من خطوطات ترجع إلى تلك الفترة الزمنية التي حددها ولیس علیها اي 
تعليق. وقد وعد المؤلف بإصدار جزء ثان من الكتاب فيه التعليقات والإيضاحات 
ومازلنا في انتظار صدوره. 

ومن المحاولات الممتازة في هذا المجال , الکتاب الاسلامی » The Islamic‏ 
8008 الذي ألغه توماس آرنولد بالاشتراك مع أدولف جروهان منذ ما يقرب من 
ستین ‘ele‏ وهو کتاب فیم و لکنه یقتصر عل فنون الکتاب الاسلامي ib > yl)‏ 
والرسوم والتذهیب والتجلید) ابتداء من القرن السابع إلى القرن الثامن عشر 
الميلادي. 

وإذن فما زال تاريخ المخطوط العرلي حقلا بكرا. وذلك مصدر إغراء شديد 
للباحثين» إلا أنه بالنسبة لهم أيضاً مصدر مشقة شاقة وجهد جيد. 


وفي مثل تلك الميادين التى 'توشك أن تكون خالية من أي دراسة علمية قدية 
أو حديئة؛ ينبغى على الباحث أن ga dle sas‏ تحديداً دقيقاً. وكلما كانت الفترة 
الزمنية موضوع الدراسة قصيرة» استطاع الباحث أن يتعمقها ويغوص فيها ويستجلي 
ملامحها وقسماتها. 

وحن تصدیت P‏ هذا الوضوع تبين لي منذ البداية أنه ابتداء من القرن 
a‏ أن Galen‏ ات 7 يكن ى مر" a‏ 
ومن خلفي Lads . Se eS‏ سے .ےت 
ما يكتنفها من غموض؛ وأن أسلك السبل الضيقة والمتعرجة والمظللمة التي لا بد 
لدارس تلك الفترة من أن يسلكها قبل أن يتمكن من وضع علامات بارزة توضح 
معالم الطریق, 


وکنت آقدر - سلفاً أن ما بقي لٹا من مخطوطات القرون الأولى للهجرة 
قليل جداً وأن ذلك سيلقي على الدراسة عبئاً ثقيلاء ومع ذلك فقد حرصت على 
ألا أتحاوز منطقة الظل إلى منطقة eegal‏ وألا أتخطى مرحلة وضع rll‏ إلى 
مرحلة الارتفاع بالبناءء حتى لا تغريني منطقة الضوء بالتوغل فيها وتعجل المسير في 
منطقة الظلء وحتی لا بغریٹی ارتفاع البناء بالعجلة في إرساء الأساس. 


وإذن فقد قيدت نفسي بدراسة طور النثأة الأول في تاریخ الخطوط العريي؛ 
oe GE of Sul‏ بعد من يكمل المسيرة ويتلقف مني الخيط de LaS a gaty‏ 
الطريق. ذلك أن تاريخ الكتاب العرلي الخطوط جزء مهم من تاريخنا احضاري 
ورغم كثرة ما كتب عن حضارتنا في عصور ازدهارها الا أن هذا الجانب ما زال 
يكتنفه غموض شدید . 

وقد جعلت هذه الدراسة في قسمين أساسيين: أولهم|ا عن ظروف نشأة المخطوط 
العربي وعوامل تطوره والثاني عن صناعته خلال القرون الأول . وقد ضم القسم 
الأول أبوابا ثلاثة : أوها بمثابة تمهيد تحدثت فيه عن أدوات الكتابة العربية» والثاني 
عن استمالات الكتابة عند العرب وتطوراتها حتی عصر بني العباس» والثالث عن 
نشأة الكتاب العرلي وعوامل انتشاره. أما القسم الثاني فقد انقسم هو الآخر إلى 
ثلاثة أبواب أوها عن إخراج الخطوط العریی والثاني عن ألوان الفن التي تجلت 
فيه؛ والثالث عن التجليد والترمم. وأخيراً تأتي خاقة البحث لتعرض صورة جملة لا 
سبق تفصيل القول فيه. 

ولقد قدمت هذه الدراسة إلى جامعة القاهرة منذ واحد وعشرين عاما ونوقشت 
بعد عشرين شهراً من تقديمهاء وكانت تلك الشهور العشرون فترة امتحان OLN‏ 
صاحبها ومدى صلابته وثقته في الله. وبفضل من الله وتوفيق» -خرج من الامتحان 
ظافراً منتصراً. 

لقد عوفت هذه الرسالة لأن أحد الأساتذة اختلف مع المشرف على أمر من 
SLI seal‏ العارضةء فانقلب عليه وتنکر له وآراد آن ت0 له. وصدم الأستاذ 
الکبی وخاب ظن الطالب في أساتذة الجامعة. ومن شهر وراء شهر» واكتمل عام 
وأقبل آخر وصاحب الرمالة يتعجب من كل ما يرى ی - ویا هول ما رأی - وحکم 
الجامعة ضميرها فإذا هو الضمير العلمي الحيّ الذي لا Jale‏ ولا ينتصر إلا للحق, 


ولو كان في هذا الحق إنصاف للطالب من الأستاذ. ويئحَّى الأستاذ من عضوية 
ab‏ الناقخت ول ae‏ عضو آخر أكبر قدراً 'وأرسخ قدما في خصصه, وتناقش 
الرسالة على Su‏ وتنال تقدير اللجنة ومرتبة الشرف. 

وقضي سنة آخری atl bay‏ وینظر صاحب الرسالة فإذا هو عضو في 
da‏ التدریس بالیامعة واذا هز جاول آن یسی الاساءة ولکنه یتذکر دائاً آن 
ما حدث له لا ينبغي أن يحدث اجام آخرء. وأن الأستاذ الجامعي ينبغي أن 
يرتفع بعلمه وخلقه لیکون قدوة تقتدى ومثالاً يحتذى . 

إن صاحب هذه الرسالة لو أنفق حياته كلها في الشكر لله فا هو بمستطيع أن 
يوفيه حقه من الثناء والعرفان. ولو أنه تمنى على الله شيئا ما تمنى أكثر مما أنعم الله 
به عليه . ولقد أكسبته تلك التجربة التي مرّ بها - رغم مرارتها ۔ قدراً لا يستهان 
به من الإيمان بالله والرضا بقضائه وقدره. ٠‏ 

فال الأستاذ a‏ الذي انقلب علی أستاذه فجرح شعوره (Audi gly‏ 
والذي تصور Leys‏ أنه يمكن أن ينال مني فأفادني من حيث لا جتسب. إليه أهدي 
هذه الرسالة راجيا أن يكون قد أفاد من التجربة کما أفدت ashy‏ آهدي تميتي 
وبق بعد کل ما حدث. وصدق الله العظم إذ يقول: :. 9 وان تصنبروا y | ist‏ 
QS AS SH‏ | 

ومنذ نوقشت تلك الرسالة وصاحبها يعيد النظر فيها بين الحين وان وفاء با 
وعد به في مقدمتها من آنه سیعود البها « یمسف جدیداً أو یصحح رأياً أو 
یصوّب فکرة». ومن يقابلها بصورتها الحالية bs‏ | صلها المودع بجامعة القاهرة 
يستطيع أن يتبين بوضوح مدى ما أصابها من تعدیل واضافة. 

ولقد تفضلت جامعة الامام مد بن سعود الاسلامية في الریاض بنشر هذا 
الكتاب في سنة م ومضت عشر سئوات على هذا التاريخ نفدت 
خلاضا نسخ تلك الطبعة الأولى.: وظل الجال خالاً من أي دراسة أخرى تتجرأ 
اقتحامه , و el)‏ أن أعود إلى الکتاب أصحح ما وتم به من \ خطاء الطباعة 
وأعيد تصوير اللوحات التي طمست معالمها في الطبعة السابقةى وأضيف إليه قسما 
iu‏ عن الاعداد gal‏ للمخطوطات فهرسة وتصنيفاء وتحقيقا ونشرا. 

ولست أجد في هذا المقام خيراً من ذلك الدعاء الخالد الذي ذكره الله سبحانه 
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وتعال 3 قرآنه الكريم على لسان dos‏ سلهان عليه السلام : 
زرب “Sl ol sis‏ نعمتك آلتي ا علي وعلی والدي » (fel ot‏ 
eel, poles 1۳‏ برخمتك 3 Sols‏ الالح 4 . 
Er‏ 
Aa‏ 3 3 شهر رمضان المبارك ۱۶۰۸ هب 
مایو e AAA‏ 





.۱۹ سورة النمل» آية‎ )١( 


مقدمة السلبعة الأولى 


الحديث عن المخطوط العربي حديث شاق» والحديث عنه خلال القرون الأول 

من تاريخه أكبر مشقة وأفدا عسراء لأن الزمن لم يبق من آثار تلك الفترة إلا 
مادج قليلة وجذاذات مبعارة و له يمكن أن نخرج من دراستها برأي قاطع أو حقيقة 
فاذا تركنا الياذج ال مصادر التاریخ و کتب احضارة العربية لم نجد آفیها غبر 
نتف من الأخبار بغير ضابط ولا منهج واضح حتى في سردها. 

ويكفي أن نشير هنا إلى أنه لا يوجد كتاب واحد؛ قدمم أو .حديث» تناول 
هذا الموضوع بالدراسة والبحث» أو go‏ حاول استقصاء المادة العلمية التصلة به 
وجمعها في موضع واحد. ومن أجل هذا كان لا بد لدارس الخطوط العربي ان 
يغرق نفسه في بحور كتب التاريخ والحضارة» بل وكتب الطبقات والتراجم دون ان 
ينتظر وجود هاد يبديه أو شعاع من النور يكشف له ظلمات الطريق. وكان لا بد 
له أيضاً أن يسد الثغرات التي تتركها كتب التاريخ وأن يستكمل ملامح الصورة 
استنتاجاً واستنباطاً من آثار 7 تلك القرون. 

وإذن فالوضوع يفرض على دارسه المعاناة في مصادره المخطوطة والمطبوعة» 
والمعاناة في دراسة الآثار الخطية المتبقية عن تلك الفترة من التاريخ العرلي . والتعامل 
مع الخطوط 3 حل ذاته صعبء فكيف إذن تکون صعوبة التعامل مع أقدم 
المخطوطات وأشدها غموضا في الكتابة وتعرضا لعوامل البلى والفساد ؟ 

من أجل هذا أعترف بأني حين بدأت هذا البحث كان الطريق أمامي یکاد 

يكون منوا وكنت كلبا حاولت اجتياز عقبة من عقباته برز لي ما هو أشد 
منها هولاً وأعظم نکرا. ومع ذلك فقد كان غمرض الطریق يستهويي ويغريي 


yy 





بالمضي فيه على رغم المشقة في محاولة لاکتشافه والوقوف على آسرار الفترة الأول 
الي شهدت نشأة المخطوط العرلي وتبلوره في صورته النهائية على رغم ما يكتنفها 
من غموض وما يتجمع في سمائها من ضباب يحجب الرؤية في كثير من الأحيان. 

ولست آزعم Jl‏ قد وفيت الوضوع محقم وما أظن إلا آنني سأعود إليه في 
الستقیل ان شاء الّه مرات ومرات آضیف جدیداً, آو أصوّب Li,‏ آو اتال 
فكرة. وحسب هذا البحث آن یرسم اللامح البارزة للمخطوط العربي في نشأته 
وتطوره خلال القرون الأول؛ وأن یفتح الطریق آمام الباحثن لاستکال دراسة 
تاریخ الکتاب العربی 3 فترات لاحقة. 

ولا يفوتني هنا أن أقدم الشكر الجزيل لكل Ul pb ce‏ العون والتوجيه 
وأخص بالذ کر أستاذي املیلن الدکتور محمد حمدي البكري الذي أخذ بيدي على 
الطریق وبذل من وقته وجهده الشیء الکثیر » والد کتور شوفي ضیف الذي لم غین 
بعلمه وفضله علي أو على أحد من طلابه في يوم من الأيام. 

عبد الستار ا حلوجی 

القاهرة في شهر مایو ۱۹٦۷‏ 
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وقيل أن نخوض في البحث» لا بد من محاولة لاستکشاف الطریق الذي نسلکه 
حتی لا تهتز الأرض من تحت أقدامنا في أي مرحلة من مراحله. ولا بد من وقفة 
قصيرة نحاول فيها أن نلقي على الموضوع نظرة فاحصة مدققة ترسم حدودہ وتحدد 
آبعاده. فاذا نعني بالخطرط العربي؟ هل یتسم مدلول کلمة « خطوط » بحيث 
و کی ا لو كان رسالة أو عهدا أو نقشا؟ أم أن 
هذا المفهوم يضيق حتى يقتصر على ما يمكن أن يسمى بالكتاب المخطوط ؟ ثم ماذا 
ge‏ بلفظ «العرلي » Pha‏ هل هو نسبة إلى بلاد العرب أم إلى لغة العرب؟ 
وبتعبیر آخر ال ig‏ وله اي ا و gre‏ حتی لو کان بخط نبعلي 
أو آرامي أو سرياني أو غيرها من الخطرط التي كائت موجودة وستعملة في تلك 
البلاد قبل أن aJl Oy pus Goll hhi se y‏ أو القريبة من الحالية, أم أن 
المقصود هو بالتحديد ما كتب بالخط العري الذي تطور عن الخط النبطى منذ 
أوائل القرن الخامس اليلادي ؟ 1 

وهنا لا بد من أن نقرر في وضوح أن الذي نعنيه بالمخطوط العري میں 
الكتاب المخطوط Ge be‏ سواء أكان في شكل لفائف أو في شكل صحف ضم 
بعضها ال بعض على هيئة دفاتر أو کراریس 

وبهذا التحديد تخرج الرسائل والعهود والمواثيق والصكوك والنقوش عن حدود 
هذا البحث؛» ويبقى الكتاب المخطوط باللغة العربية موضوعا للصفحات التالية. 
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أدوات الكتابة العربية 


الخطوط_کتاب » » والکتب لا ee‏ 3 أمة : من الأمم ! إلا إذا مققت ها عناصر 
ثلاثة: مواد یکتب علیها وأدرات یکتب chy‏ وأناس USN Os‏ وتراث 
فكري حرص الناس على تدوینه وتداوله ٠‏ ولٰذا فان المقدمة الطيعية لدراسة alas‏ 
الخطوط العرلي وتطوره هي الحديث عن آدوات الکتابة وموادها عند العرب: ما 
ھی ؟ ومتی وجدت؟ وكيف تطورت؟ 

ë‏ مم ENON‏ کات الواد اي یکنب lele‏ مشتقة من سم ال 
الصحراوية التی بعد ” فيها العرب. ومن ن أجل هذا نراهم في العصر de‏ 
يكتبون على : 

adi (Í)‏ والکرانیف: ولعلها كانت ai:‏ المواد شيوعا واستعالا في الكتابة 
نظ 1 لتوافرها وسهولة الحصول عليها. 3 i‏ تلك | البيئة الصحراوية . والعسب جع 
عسيب وهي السعفة و جریدة النخل lal‏ يبست ونزع خوصھا. Ll‏ الكر انيف 
فجمع كرنافة وهي - على حل قول ابن سيدة - أصل السعفة الغليظ الملتزق بجذذع 
الدخلة ۷ . 

(y )‏ الا کتاف والأضلاع: ونعني ما عظام أكتاف الربل ول واضلاعها . 

)=( اللّخاف: : وهي الحجارة البیض الرقاق . 

وال هذه المواد الثلاث suit‏ أبن pal‏ ف فهر سته حیث یقول: 

, والعرب تکتب في أکتاف الابل واللخاف وهي الحجارة الرقاق البیض» وف 





۰۲۹۷ :٩ العرب:‎ OLS )۱( 


YA 











العسب عسب النخل LOG‏ 

(د) الرّق ely‏ والقضم: : وکلها آنواع من البلود._فالرق هو كبا يعرفه 
البرد - و ما يرقق من الجلد ليكتب فيه 9) . والأدم هو الجلد الأحر أو الدبوغ. 
7 آما القضم فهو الجلد الأبیض الذي یکتب فیه . 

(م) الهارق: وهي الصحف البیضاء من القباش. مفردها مهرق؛ وهو لفظ 
فارسي معرب» يعرّفه ابن منظور بأنه « ثوب حرير أبيض يسقي الصمغ ويصقل ثم 
یکتب as Was, Hga‏ الأصمعي شقول: + روکان أصله خرق حرير تصقل 
رتکتب فیها الاعاجمٍ تسمی مه رکد ‏ فأعربته العرب وجعلته اسما واحداً فقالوا: 
مهرق ». ویقول أیضا: «الهارق کرابیس كانت تصقل بارز ویکتب فیها 
فأراد: مهر كرد أي صقل به 0©.' والكرابيس جع کرّباس بالکسر وب من 
القطن | الأبيض» معرب فارسيته بالفتح ". 

ویعرّف التبريزي الهارق بأنها « الصحف. واحدها مهرق. فارسي معرب ؛ 
خرزة یصقلون مها ثیاباً کان الناس یکتبون فیها قبل آن بصنع القراطیس 
a‏ | 


سس سس سے 


الجزيرة ة العربية. ay‏ کان یلب Ce‏ م القوافل' ہے من ) البلاد الأخرى؛. وك 
كانوا لا يكتبون فيه إلا كل أمر (ge‏ یقول امحاحظ : «لا پقال للکتب مهارق 
حق تکون کتب دين أو کتب عهود ومثاق وأمان » * 

تلك تو 7م اي كان 0 تل" للكتابة 3 000 5 اشار شع راء 


(؟) الفهرست: ۰۳۱ 

LAL GT : هبح الأعشى‎ (r) 
TRA 5:1١ (غ) لان العرب:‎ 
.۲۱۳ الفضلات:‎ (9) 

)4( القابوس الحیط: ۲: ۰۲۶۲ 
(Y)‏ شرح لتصائد العثر : ۵ 
(A)‏ ا لحبوان: ١۹ :١‏ - ۰۷۰ 

)4( دیوانه: ۸۵. 


۳۳ 


Lob oA‏ أبصرته فشجاني ‏ كخط زبور في عسييب يمان 
ولبيد یصف كاتياً فیقول : 
کت حاتم aa‏ 
Lip, Lit, Yul Gast‏ كخطك في رق كتابا منمنا 
ویقول الرقش الأکر : 
ويقول النابغة الدیان : 
کان جر الرامسسسات ڈیسسوھا عليسهہ قضم شتسه الصوائع 
ويقول الحارث بن حلّزة في معلقته ١‏ : 
واذ کسسروا حلش ذي الج از پت m‏ فیسسه یج و 
l‏ ومذه وا Jide‏ کس ۱ ل الله کل وصحابته في 


e‏ سے 


اكتابة و اکا حت سر رت أن ارتو 
3 قيض «والقرآن في العسب والققم والگرانیف» ۹. 


“ ويروي البخاري آن زید بن ابت خخ كله أبر بكر ب بجمع القرآن مضی لمعه 








من « العسب واللخاف وصدور الرجال» ( وني رواية ۳ «من الرقاع 
E‏ والعسب وصدور الرجال» (۲. ويروي عن البراء أنه لما نزلت 





(۱۰) شرح دیوان لبید : ۱۳۸. ۱ 
(۱۱) دیواله: ۲۳. 

(۱۲) الفضلیات: ۰1۸۵ 

(۱۳) دیرانه: 1۸ والرامسات هي الریاح. n‏ 
)١١(‏ شرح القصائد العشر: ۲۵۵. i‏ 
(۱۵) الفائق: ۲: ۱۵۰. 
)49( 
1۷( 


v) 


صحیح البخار ي : ٦‏ ۸ء 
اصاحف: ۲۰ . 


۳۳ 





Sue gs yp‏ من قال له التي pol AG‏ لی زید 
َلْيْجیء باللوح والدواة والکتف» أو الکتف ONS sally‏ 

ابا الرق فقد ذکرہ الله سحانه وتعال في حکم 97" ری 
وکتاب pan‏ في رق ا نشور 4 ٩‏ ". وروي عن آم سلمة زوج الني i‏ أنه 
ا الله وسلامه عليه دعا des gol‏ بن آي طالب عنده فام يزل رسول الله 

بل ِل وعلٌ يكتب حتى ملأ بطن الأدم وظهره وأكارعه”" ٠‏ وفي حدیث جمع 

القرآن يروي السجستاني عن مصعب بن سعد آن U okis‏ ری اختلاف القراء 
خطب في الناس طالباً من كل واحد منهم أن يحضر ما لديه من كتاب الله «وكان 
الرجل جيء بالورقة والأديم فيه القرآن 7 

وربا اضطر العرب في ذلك العصر إلى استعمال مواد أخرى للكتابة عليها ولو 
بصفة مؤقتة وذلك عندما تنقطع بهم الأسباب ولا يجدون سبيلا إلى شيء من تلك 
الواد التی ذ کرناھا الوق كن معان تفن أنه قال : « كنت أسمع من ابن عمر 
“els‏ عاض الحديث باللیل فأکتبه في واسطة رحلي حتی آصیح و انسخه ۳ 
ويروي عنه أيضاً قوله: ١‏ كان ابن عباس هل عل في الصحيفة حتى أملأها وأكتب 
في نعلي حت PCLT‏ ويقال إن الزهري كان «ربما كتب الحديث في ظهر 
نعله مخافة أن يغوته » 2" . 
ولکننا لا نکاد نصل ال عهد عمر حتى نجد الكتابة وقد أصبحت جزءاً أساسيا 
من -أعمال. الدولةء فقد فتحت الأمصار وأبرمت _ العهود_والمواثيق بين المسلمين 
یم من دخلوا في طاعتهم دون حرب؛ وكثرت المراسلات بين الخليفة والولاة 

في حالات السام وا حرب عل : علی السوآء » : وذونت الن ازیو ووجحدت نظم رسجلات 
تدون فيها الأسماء والأرزاق 1 )3 قي تجرى عل للسلمین. 


NAE T rgyal eaa (VA) 
.۳ ۱ :۵۲ : الطور‎ )۱5( 
.۱۵۲ الحدث لفاصل:‎ )۲۰( 

(۲۱) الصاحف: ۲۶ 
(۲۲) تقیید العام: ۱۰۲. 
(۲۳) تقیید OY ida‏ 
(۲۶) تقید العلم: ۱۰۷. 


Te 


n‏ طبيعياً آن تعجز ‏ هذه الواد جتمعة عن taal oble e‏ = سوم 


للعرب آن T‏ 7 مادتین ج جديدتين Has US ony ioe‏ ا الودی 


والقباطي 0" , 
والواقع أن القباط ى يمكن أن تندرج تحت «المهارق» على أنها نوع من النسيج 


ا 


وإن كانت تلفرد ہے زا وسماتها التي تميزها عن غيرها من الأنسجة وتجعلها Sal‏ 


لأن يطلق عليها العرب تلك التسمية المميزة لحا عن كل نسيج سواها. 

f Í‏ مها يكن من شيءء فالذي لا شك فيه أنه بفتح مصر بدأت تلك الاقمشة 
المصرية تدخل اناق al‏ ارت کادة J‏ الكتابة أيسرٍ من کل الواد التي 
کانت تستعمل من قیل. ۱ 


ولکن الماد ة الجديدة التي فرضت نفسها 00 وانتقلت بالكتابة العربية ال 





مرحلة جديدة من مراحل lai‏ وتطورهاهی | آوراق البردي Og all‏ فقد کان 
يعمل منه ہ کاغد آبیض یقال له لقراطیس »41۳ وكانت هذه القراطيس «أحسن 
52 کیب فيه: كبا يروي السيوطي 29 وأهم من ذلك أن الحصول عليها كان 
. ومن del‏ هذا لم تلبث أن خطت بالكتابة العربية خطوة واسعة 3 طریق 
والذيوع» وأصبحت وأكثر مکاتبات الأمويين على البردي والقباطي » کم 
Ja‏ جرجي زیدان "٩‏ . 
ولقد فلل البردي يتصدر موراد الکتابةء ہل لقد JË‏ هو الادة الرئيسية للکتابة 
طوال عصر بني أمية وخلال الفترة الأولى من عصر بني العباس لأنه كان في متناول 


عامة الناس. فالجهشياري يحدثنا أنه في ایام أيام أن جعفر آلنصور (التوفی سنة 


ga (70)‏ تیاب ,3 cif dy‏ تعخذ عصر من الكتان. 

(۲۰) وکان ایت يطلقون عليه أسماء كثيرة منها: بردي وأبردي وخوص وحفا وغافرء ولکن آکش 
شیوعاً عندهم هو القرطاس. وقد ورد BAU‏ مرتين في سورة و الأنعام آیة ۰۷ ٩۱‏ وذكر 

بن الندم أله كان يعمل من قصب البردي (الثهرست: ۳۱) وتحدث ابن البيطار عن طريقة 

تجهيزه في كتابه: : الجامع a‏ الأدرية والأغذیة؛ ۸۰۱ 

.۸٦ :۱ اجامع لفردات الأدرية والأغذیة:‎ (rv) 

(۲۸) حسن الحاضرة: ۲: ۰.۲۳۰ 

YOR EY تاريخ التمدن الاسلامي:‎ )١5( 


YO 











299 “1 وبلغ من کثرته وانتشاره أن وجڏ له في حي 
الكرخ بہغداد درب يعرف يدرب القراطیس ذکره الطبر يی ف ناث سلة 
ey‏ وأشار إليه الجاحظ أكثر من مرة في كتابه المحاسن والأضداد E‏ 


وکانت آوراق _ البر دي على هیئة لفائف, يروي لنا السيوطي آن طول 
الواحدة متها « ثلاثون ذراعا Kis‏ في عرض ا ويحدثنا ابن المدبر (وهو 
من رجال القرن (EJ‏ عن طرق الصاق تلك اللفائف فیقول: «ولم ار شيا 3 
إلصاقها ألطف من أن ينقع الصمغ العربي في الماء te‏ عق درت م pares‏ 
وكذلك ماء الكثر ١‏ أو النشاستج ٢۲ء‏ ثم تطويه طيأ رقيقاً وتجعله في منديل 


نظیف ویوضع ‏ قت ومادة حي Ne‏ 

ول جانب تلك الادة الرئیست كانت المواد الأخرى لا تزال تستعمل ولکن 
4 حالات الضرورة فنحن نقرأ عن ابن جریج (ade ~ A+)‏ أنه قال: 
« آتیت نافعا فطرح جونته وأمل عل في ألواحي ۳۰ء ویجدثنا الإمام a‏ 
رضي الله عنه أنه كان يتردد على المسجد في صباہ ویجالس العلماء ولكنه لم يكن 
يجد ما يشتري به البردي الذي یکتب علیه ما بتلقاه عنهم یقول: Uy:‏ ختمت 
الترآن دخلت السجد فکنت آجالس العلاء وکنت آسمع الحديث أو المسألة 
فأحفظهاء ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به قراطيس» فكنت إذا رأیت عظا 
يلوح آخذہ وأكتب فيه. فإذا Saal‏ طرحته في she‏ كانت لنا قدیآم , 


وني المصر العباسي يظهر [الورق |كمنافس جديد خطير للبردي. ومن قبل عرف 
اور الورق واستوردوه apad‏ ف الكتابة وھ لم ينتشر بینهم الا بعد آن 





(۳۰) الوزراء والکتاب: ۱۳۸. 

O48 : ۸ : تاریخ الطيري‎ (rv) 

(۳۲) ص ۰۳۳۱ ۳۳۷. 

(۳۳) حسن الحافرة: ۲: ۲۳۰ 

(rt)‏ الكثير : طلم التخل. 

(۲۵) فارسي معرب: وهو النشاء حذف شطره تففیفاً: 

(۳۰) الرسالة العذراء : ۲۷ = YA‏ 

.۱۵۲ الفاصل:‎ Sood! (rv) 

.۲۵ - ۲۶ بیان العام وفضله : ۱: ۰۹۸ وانظر ایضاً: آداب الشافعی ومناقبه:‎ gbr (TA) 


۳۹ 


صنعوه des pawl‏ أرضهم في زمن الرشید .. 

وقد بدأت صناعة لورق تدخل دنیا العرب اثر انتصار الجیوش الاسلامية 
بقيادة زياد بن صالح الحارثي حالم سمرقند على إخشید فرغانة الذي كان يناصره 
ملك الصين سنة ۱۳۳ھ (۷۵۱م) فقد عاد: السلمون إل سمرقئد بعشرين ألف 
أسير بينهم صینیون من یمرفون صناعة الورق ۳٩‏ وعلى أكتاف 'مؤلاء الأسری 
قامت صناعة الورق في سمرقند» ثم لم تلبث أن انتقلت إلی العالم العري؛ فاقام 
الفضل بن یی البرمکي وزير الرشيد مصنعا في بغداد وأمر آخوه جعفر 
باستعال الورق بدل الرقوق في الدواوین .٩‏ یقول ابن خلدون: «وکانت 
السجلات آولاً لانتساخ العلوم وکتب الرسائل السلطانية والاقطاعات والصکوك في 
الرقوق المهيأة بالصناعة من الجلد لكثرة الرفه وقلة التاليف صدر اللة کیا نذ کره 
وقلة الرسائل الساطانية والصکوك مع ذلك ؛ فاقتصروا عل الكتابة في الرق تشريفاً 
للیکتربات ومیلا بها ال الصحة والاتقان. م طا جر التأليف والتدوين و کثر 
۱۳ السلطان وصکو که وضاق الرق عن ذلك فأشار الفضل بن يحبى بصناعة 
- الکاغد وصنعه وکتب فيه رسائل السلطان وصکو که واقغذه الناس من بعده صحفا 
لکتوباتهم السلطانية والعلمية وبلفت الاجادة في صناعته ما. شاءت » ۰ ویقول 
القلقشندي : ١‏ وبقي الناس على ذلك (يقصد الكتابة على الرق) إلى أن ولي الرشيد 
الخلافة وقد كثر الورق وفشا عمله بين الناس» أمر أن لا يكتب الناس إلا في 
الكاغد لأن الجلود ونحوها تقبل المحو والإعادة فتقبل التزويرء بخلاف الورق فانه 





cd Paper alas ¿From The World of Arabie Papyri: SI (%4)‏ دائرة العارف البریطانية . ويروي 
اللعالي عن صاحب «المسالك والمالك» آنه «وقع من الصين إلى سمرقند في سبي سباهم زياد ابن 
صالح في' وقعة أطلح من اتخذ الكواغيد» ثم کثرت الصنعة واستمرت العادة حتی صارت متجرا 
لأهل سمرقئد» فعمٌ خبرها والارتفاق بها جميع البلدان في الآفاق» (ثمار القلرب: 047 ولطائف 
العارف: ۲۱۸ مع اختلاف يسير في النص). ولم يرد النص في «المسالك والمالك: لابن 
خرداذبه ولا في « السالك وامالك » لابن حوقل» ولا في و السالك والالك » للوصطخري. 
. ولعل الثعالبي يقصد كتاب والمسالك والمالك, لأبي عبدالله اجد بن جمد نصر الجيهاني وزير 
صاحب خراسان الذي ذکره ابن الندم 3 والفيرست) ص۱۹۸ وهر مفقرد. 
(۰) مقدمة ابن خلدون: ۰۹۱۲ 
(۶۱) خطط القريزي: ۱: ۰۹۱ 
(4۲) القدمة: ۰۹۱۲ 


۳۷ 





مق مُحى منه فسد Oly‏ کشط ظهر کشطه. وانتشرت الكتابة في الورق إلى :سائر 
الأقطار وتعاطاها من قَرّب وبَعْد. واستمر الناس على ذلك إلى OO COW‏ 


ویبدو آن صناعة الورق ظلت منحصرة في العراق وبلاد ماوراء النهر حتى أوائل 
القرن الرابع المجري ٠‏ فاين الندم لا جدئنا الا ` عن الورق الخراسافي وأنواعه السلهاني 
والطلحي oa‏ والفرعوني والجعفري. والطاهري „D‏ وحين تعرض | U thi‏ 
يجلب من البلدان من طرائف السلع والأمتعة ذکر آن الکاغد يجلب من الصين ومن 
سمرقند ولم یذ کر أنه حلب من أي ab‏ آخر 69 . وأشار لشعالي ال أن كواغيد 
سمرقند « عطلت فافش قفر وال و التي كان الأوائل یکشون Wy Lend‏ أحسن 
وأنعم وأرفق وأوفق P‏ وذکر الاصطخري في أوائل القرن الرابع أنه وليس في 
شيء من بلدان الاسلام pee‏ والكاغد إلا في ما وراء النهر » EV‏ » وفي حدیثہ 
عن بلاد ما وراء النهر نص ابن حوقل (في أواخر هذا القرن الرابع) على أن هم 
«الكاغد الذي لا نظير له في الجودة والكثرة) OM‏ 


ن تلك الصناعة ما لبثت آن انتقلت ee‏ ا ا 


یی فالمقدسي (المتوفى dle‏ سنة ۳۸۰) ol tias‏ دمشق وطبرية بفلسطین 
كان يرتفع منيها الكاغد في زمئه'). ومع ذلك فقد ظلت كواغيد سمرقئد 


محتفظة بجودتہا وتفوقھا علی clo pd‏ فهو یصنها Wal‏ منعد مه النظر o ٩‏ ويرودي 
السبكي أن عهد القاضي عبد الجبار الذي کتبہ الصاحب بن عباد ۳٢٣(‏ ۔ (TAO‏ 


(۶۳) صبح الأعشی: ۲؛: 1۷۵ - LEYT‏ 

(26) الفهرست: ۳۲. والسلماني نسبة ال سلمان بن رشید ناظر بیت امال بخراسان على عهد الرشيدء 
والطلحي نسبة إلى طلحة بن طاهر ثاني أمراء بني طاهرء والنوحي نسبة إلى الأمير نوح الأول من 
بني ساسان؛ والغرعوني ما كان تقليداً للقراطيس المصرية التي كانت تستعمل حتى ذلك الوقت» 
والجعفري نسبة إلى جعفر البرمكي . 

(10) التبصر بالتبجارة: 75 YA‏ 

(45) لطائف المعارف: ۰۲۱۸ 

yay stiles QU (ty) 

(مع) المالك والمالك؛ ery‏ 

۰۱۸۱ :۱۸۰ : التفاسي‎ oi (ta) 

(۵۰) احسن التقاسم: ۳٣٣‏ ۔ 


بخطه وإنشائه ‏ وأهداه عبد السلام بن بثدار (۳۹۳ - )٤٤۸‏ إلى نظام الملك 
(۰۸ - 4۸۵) «کان سبعائة سطر كل سطر في ورقة سمرقندي وله غلاف 
أبنوس يطبق كالأسطوانة الغليظة ,09 , 

على أن صناعة الورق پالشام لم تلبث أن تقدمت مع لین خی آصبحت 
تنافس سمرقند. ففي حديث ناصر خسرو عن طرابلس التي زارها ضمسن 
رحلته ۲*۳ في شعبان سنة 48 يقول: « ويصنعون بها الورق: الجميل مثل الورق 
السمرقندي » بل وأحسن 2 

ومن الشام انتقلت تلك الصناعة إلى الغرب العريي ولم تلبث أن عبرت البحر 
إلى أسبانيا» فكانت مدينة شاطبة على وجه الخصوص «يعمل الكاغد الجيد فيها 
وكمل متها "إل سافن يلاد 1 hese Ug ls‏ 

أما بالنسبة لمصر فار تدخلها صناعة الورق الا متأخرق وکفا وجد ا 
في أوراق البردي المحلية عوضا عن الكاغد الذي لم يعرفوه في ل القرون الأولى 
للهجرة إلا ستو ردا dy‏ نطاق ضبق محدود . ویقلب على القلن أنه لم يكن يجلب 
من خارج البلاد إلا للطبقة الحاكمة فقط, بينا ظلت عامة الشعب تكتب على 
البردي . فياقوت يروي لنا أن الکاغد کان یعمل للوزیر أي الفضل بن OD oh all‏ 
بسمرقند ويحمل إليه إلى مصر في كل سنة» وأن أبا اسحق ابراهم بن سعيد الخال 
سئل یوما عن الكاغد الذي يكتب فيه فقال: « هذا من الکاغد الذي كان يحمل 
الؤزير ens pe‏ إليّ من كتبه قطعة فكنت إذا رأيت فيها ورقة بمضاء 
قطعتها إلى أن اجتمع هذا فكتبت فیه هذه الفوائد »۰/۹۱ ومعنی ذلك آن الورق 
كان في مصر قليلا نادراً حتى القرن الخامس الذي عاش فيه ابن الحبال. 





(۵۱) وذلك حين ولي القاضي عبد الجبار منصب قاضی القضاة, 

(۵۲) طبقات الشافعية: ۳: ۲۳۰ والقاضي عبد الجبار هر قاضى القضاة عبد الجباربن احمد ابن 
عبد الجبار الممداني ul ۵ Ja)‏ اہن ہندار فقد كان شيخ المعتزلة في عصره. 

(or)‏ کانت رحلة نامر خسرو في الفترة من سلة ٤۳۷‏ الى سنة ٤٤٤‏ ه. 

(۵4) سفر نامه؛ ۱۳. 

.۲۳۵ :۳ معجم البلدان:‎ )٥٥( 

(ده) جعفر بن الفضل بن الفرات العروف بابن حنزابه» عاش من سنة ۳۰۸ ال سنة ۳۹۱. 

(۵۷) معجم الأدباء : ۷: ۱۷۰ - ۰۱۷۷ 


۳۹ 





رام 3 ap decal‏ الذین کانوا پیا منذ القرن ii‏ ليلادي. 
ولعل لفظ «الکاغد » الذي كان يطلقه العرب أول أمرهم على الورق لفظ صيني 
الاصل دخل معجمنا اللغوي عن طريق اللغة الفارسية 5 يذهب إلى ذلك فيليب 
حي في كتابة تاریخ العرب ۸. | 

وبظهور صناعة الورق في آفاق الحياة ارت" pe‏ الخطوط العريي مرحلة 
جديدة من مراحل موہ وتطوره» وهي Mey‏ خصبة Je‏ بكثرة الإنتاج ووفرته 
وسهولة تداوله بين القارئين. 


عل أن ظهرر لورق ف العالم gl‏ واستحاله في الكتابة é‏ ثم صناعته في بغداد » 
d‏ کل ذلك لم يؤد د إلى اختناء الرقوق والبردي وانعدام استعماظم| ELS‏ بن يوم 
1 , فالجاحظ foe al Woe‏ على اسحق ب بن سليان بعد عزله من إمارة البصرة في 
عي الرشيد فوجده في بيت كتبه ووحواليه الأسفاط والرقوق والقماطر والدفاتر 
وامساطر وامحابر ۰۹۰ ويحدثنا ابن الندم أن الدواوين :ببت في الفدنة بين الأمين 
والأمون وأنها « كانت في جلود فكانت تمحى ويكتب فيها؛ وأن.الكتب كانت 
د ني جلود دباغ النورة وهي شديدة الجفاف» ثم كانت الدياغة الكوفية ey aw‏ 
وفيها لين) ds. CO‏ موضع آخر من کتابه الفهرست يحدثنا ابن الندم أنه رأى J‏ 
خزانة اہن ألي بعرة بمديئة الحديئة0") قمطراً كبيراً فيه نحو ثلثائة رطل من الأدم 
والفلجان (وهى جلود الحمر الوحشية) والصكاك والقراطيس المصرية والورق 
الصيني والتهامي والخراساني ١‏ فيها تعليقات عن العرب وقصائد مفردات من 
أشعارهم» وثیء من النحو والحكايات والأخبار والأساء والأنساب وغير ذلك من 
علوم العرب وغيرهم.. إلا أن الزمان قد أخلقها وعمل فيها عملا أدرسها 
وأحرفها9") فقد كان فيها ‏ كما يقول ‏ مصحف بخط خالد بن ألي المياج 


(دة) ؟: 6508 وإلى هذا الرأي EAE Lal‏ ل ل Pay‏ 
بالتجارة, للجاحظ ص ۲۸. 

(۵۹) اخیوان: ۱: 1۱. 

(1۰) الفهرست: ۰۳۲ والئورة هي ماء'الجير. 

)11( ما یی الرضل بالعراق. 

(1۲) الفهرست: 1۱ ومعنی أحرفها: غيرها. 


وعهود بط الامام عل رضي الله عنه وصحف بخطوط الامامین الحسن والحسين» 
وصحف آخری بخطوط النحاة واللغویین والمحدّثين الأوائل الذين عاشوا في القرنين 
الأولين للهجرة أمثال أبي عمرو بن العلاء وسيبويه والكسائي والفراء وسفيان 
الثوري والأوزاعي. 

وللجاحظ رسالة يفضل فيها فيها الورق الصبني والكاغد الخراساني على الجلود والأدم 
oy‏ « الجلود جافیة ml i‏ ثقيلة الوزن» إن أصابها الاء بطلت وان كان يوم 
OO) gh‏ استرخت... وإن نديت - فضلا على أن تمطر وفضلا على أن تخرق س 
استرسلت فامتدت» ردي حجنت لم تعد ال حافا الا مع تقبض شدید وتنج 2 قبیح . 
وهي ا ريا asi‏ ثمنا dels‏ للغش» Bas‏ الكوفي بالواسطي والواسطي 
بالبصري» وتختق ق لکي يذهب رها وینجاب شعرها . وهي آکثر عقدا ODT abs‏ 
وأكثر خباطاً وأسقاطا والصفرة البها أسرع وسرعة اناق اخط فيها pel‏ ولو 
أراد کت نت 

ولا ۱ ما یکن آن ند E‏ ره أقو قوى 
صمودا لعوامل البلى ( كالأرضة والفئران) «وأحل للحك والتغيير » وأبقى ۳ 
تعاور العارية 03 وعلى تقليب الأيدي» ولرديدها من ولطرسها مرجوعء والعاد منها 
ينوب عن الجدد ,9 مما جعلها مادة صالحة لأن يكتب فیها حساب الدواوین 
وتسجل عليها الصكوك والعهود والشروط وصور العقارات ونماذج النقوش . هذا 
بالإضافة إلى ما يمكن أن تستغل فيه مرا أغراض أخرى كأن تُتخذ منها خرائط 
. ليرد (أكناس البرید) واشرب وعفاص ابرار_ وسداد القواریر . ۳٦‏ 

- والباحظ حین يناقش هذه القضية بما عرف عنه من دقة وطرافة» يسوق لنا رأيه 
مشفوعا بالدليل والبرهان. وكأني به كان يتمنى أن تكون كتبه كلها مكتوبة على 
الورق لا الرق» فهو يبدأ حواره مع مد بن عبد الملك الزيات قائلا: « وما عليك 
أن تكون كتبي كلها من الورق الصيني ومن الكاغد الخراساني». 


. كثير الند ی‎ sgi (ar) 

(14) العُجَر: العروق المتعقدة في الجسم. 

(15) رسائل اللجاحظ (رسالة الجد والمزل): ۱: ۲۵۲ ۔ .۲۵٢‏ 
(15) أي تداوها. 

.۲۵۳ rA رسائل الجاحظ:‎ )٦۷٦( 


۳۱ 





ولكن الحوار يستمر بين أخذ وعطاء ولا ينتهي برأي قاطع أو بتفوق أكيد 
لأحد الرأيين المتنازعين. وهذا يدلنا على أن الورق كان قد بدأ يتفوق على الرق 
كادة للكتابة» ولکن التفوق لم یک کن حاسا حتی النصف الأول من القرن الثالث » 
فقد كانت الرقوق موجودة إلى جانب الورق وكان ها من يفضلها عليه وخاصة في 
كتابة الأمور الحيوية التي يراد ها طول البقاء كالمسائل الدينية والعهود والواثیق 
والصكوك وصور العقارات. ويكفي أن نذكرهنا.رجلا كألي احمد بن. بديل 
الكوفي المحدّث (التوفی سنة ۲۵۸ ه) الذي أبى آن یکتب عنه حدیث رسول 
الله 3 في قرطاس مدادء واشترط ان يكتب رفي زق رس تشريفاً لہ 


os 


iy, 

wall dy‏ جوا یت رات زر ظل الرق هو الادة الغالبة 
في الاستعال ال ما بعد القرن ن الرابع. فالقدسي يسجل في iw‏ ۳۷۵ ه- أن 
الغاربة کانت « كل مصاحفهم ودفاترهم مکتوبة في رقوق» ۷ . 

وكذلك ظل البردي هو الادة التي يكتب عليها في مصر لفترة طویلة» ففي 
النصف الأول من القرن الثالث كان لا يزال يجلب من مصر ". بل ان العت 
أراد أن ينقل تلك الصناعة إلى ال و ی لا 
لينشئوا فيها مصنعا للبردي «فام يخرج منه إلا الخشن الذي یتکسر ‏ ۲۷ 

رق اراس لت الثالث يذكر اليعقوبي أن القراطيس كانت لا تزال تصنع 
بمصر في بورة وهي حصن على ساحل البحر من عمل دمياط» وفي مدينة اخنو التي 
يقال ها وسيمة وتقع على ساحل البحر في البانب الغربي من شال الدلتا عند 


شید )01 es‏ 
ee 0 ۸۱ j 4 |‏ 8 
ولنتيجة العامة الي نخرج با من كل ما تقدم هي أن اماد التي كانت ت تتلقی 
a).‏ تاریخ بغداد : ۶: ۵۱. | 
)٦٦(‏ أحسن التقاسم: ۲۳۹ . 
([:۷) التبصر بالعچارة: ۲۷. 
(۷۱) کان ذلك فیا بین سنة ۲٢٢‏ التي بنیتا فیھا مدینة سُرّ من رأی وسنة ۲۲۷ التى توف فيها 
اا : 
(۷۲) مختصر کتاب البلدان: ۲۵۳. 
(۷۳) البلدان: ۹۲ ۔ 


۳ 


الكتابة d‏ البادية کے الإسلام_ قد أصبحت لا تفي يمتطلبات الحياة i‏ الجديدة بعد 
انتشار الاملام؛ وأن العرب الذين اعتادوا الكتابة على العسب والأكتاف واللخاف 
لم يلبثوا أن استبدلوا بهذه الواد أوراق البردي آول الآمر» مم الورق أو i‏ الكاغد 
کا کانوا يسمونه في ذلك الزمان البعيد . 


ولقد وضعت er‏ بالبردي نهاية عهد العسب والاکتاف واللخاف وبقى 
الرق یستعمل ال جانب الأوراق البردية. وحینا عرفوا الورق کان الرق والبردي 
یستعملان کمادتين انویتین للکتابة ولکنها کانا في طریقها ال الاختفاء والدئور . 

والشیء الطریف حقا آن-العرب الذین تعلموا صناعة الورق علی آيدي الصینیین 
a‏ يلبثوا أن طوروا تلك الصناعة وخطوا بها 79 واسعة على طریق الاتقان 
والجودة. ee‏ آدم ميتز في كتابه الحضارة الاسلامية إن الكاغد الذي نقل العرب 
صناعته من الصين ر« قد ناله على أيدي المسلمين التغيير الجام الذي يعتبر حادثا في 
تاريخ العالم؛ فإن المسلمين نقوه مما كان يستعمل في صناعته من ورق التوت ومن 
الغاب المندي ) 4 , Ay‏ 

وکا کان للعرب. فض ل bud‏ عل تراث الإنسانية وما أنتجته قرائح الإغريق 

من آثار علمية وأدبية وفلسفية» وكات كانت اللغة العربية ا الذي انتقلت 


فيه الثقافة اليونانية القدية إلى wal‏ لغرب اي الب مور الوسطیلکذلك LW ols‏ 






العربیة الفضل في إدخل , صتاعة الورق إل أوربا منذ القرن الثاني عشر للميلاد » فقد 
١‏ نقل oa‏ هده الصناعة إلى صقلية واستالتاج ومنها انتقلت إلى إيطاليا 
رو سار ". by‏ ذلك يقول جرجي زيدان إن «أهل أوربا لما أفاقوا من سباتهم 
¿ الاجیال الوسطی استخدموا DELS‏ الشامي و کان اسمه عندهم Charta‏ 
38 وانتقلت صناعة الورق إلى أوريا بطریق الأندلس» ف کان للعرب 
مصانع لصناعة الورق في شاطبة وبلنسية وطليطلة » ”". ويقول أ .ها. كريستي: 
« والسلمون هم الذين اش ول الصانع الأوربية للورق في أسبانيا وصقلة » 


(74) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع امجري: ۲: ۰۲۹۹ وانظر أيضاً: 

From the World of Arabic Papyri: 26-27‏ 
(۷۵) قصة الضارة: ۱۳: ۱۷۰ وانظر Lal‏ : تاريخ الکتاپ لسفند دال: ۶۰ ۶۱ VA‏ 
". (۷۱) تاریخ التمدن الاسلامي: ۱: ۰۲۵۹ 


۳۳ 





| 


۱ 


ومنها انتقلت هذه الصناعة ال ایطالیا :۰۲ ویعترف فیلیب حتي Ob‏ « هذه 
الصناعة من أجل الخدمات التي أسداها الاسلام ال اقا ولولاها ا é‏ اع 
pall bs AL ls ill UY‏ هذا الاختراع الذي نر في ألمانيا حوالي 
منتصف القرن ا حامس عقر . ولولا الورق والآلة 021۶ ol a‏ 
يتشر في أوريا ببذه الصورة العامة a‏ الع بت ْ 
" وإذن فصناعة الورق التي TT‏ 
القرن الثاني للهجرة ( الثامن الميلادي ) لم تلبث آن انتقلت إلى المغرب العرلي» وعن 
طریق القبروان ومراکش زحفت تلك الصناعة إلى صقلیة وبلاد الأندلس. « ومنذ 
هاية القرن امحادي عشر وأوائل القرن الٹانی عشر کانت صقلیة تستورد 0 
بلاد | العرب؛ تم استوردته جنوة حوالي سنة ۱۱۵۰م»! .٦‏ وني منتصف القرن 
الثاني عشر للمیلاد وصلت تلك الصناعة إلى أسبانياء ثم انتقلت ال ca aa‏ 
ما بين سنة ١134‏ وسلة ٦ءء ١‏ وکان ذلك بتأثير المسلمين في صقلية. 
فرنسا فقد انتقلت B‏ 
البعض  ٠‏ . 
وھ يدل على انتقال تلك السناعة إلى آوربا عن طریق العرب أن لفظة ream‏ 
الا جلیزیة مشتقة من اللفظلة الفرنسية القديمة bly raime‏ هذه اللفظة بدورها ماخوذة 
من resma‏ الأسبانية الشتقة من «رزمة» العربية )۸۱( ۱ 
٭ kk‏ 

هذا بالنسبة للمواد التي يكتب عليها وما مرت به من تطورات عبر السنين, فإذا 
انتقلنا J!‏ ا قي a‏ رما eg E‏ الآخری قد تور بتطور 
آلات 9 ل a‏ 3 الحجارة a‏ 3 الرحال aM‏ وریا 
استعاضوا of.‏ عن السکین. پاستعمال مواد آخری ا للکتابة. فصاحب الأغانی Ws‏ أن 
(۷۷) تراث الاسلام: ۲: ۸۷. 

(۷۸) تاریخ العرب (مطول): ۳٣:٦۷٦ء‏ وکذلك کان ظھور الورق × من أکر العرامل التي ساعدت 

على نشر' الكتب في محیط الطبقة التوسطة» کیا یقول سفنددال ( تاریخ الکتاب ؛ 0 
(۷۹) تاریخ الکتاب لدي جرولییه: ۲۷ ۱ 


CWA = We :۳ تاریخ العرب (مطول):‎ )۸۰( 
„The Oxford English Dictionary’ VUil: 203 CAV) 





ve 


قيسبة بن كلثوم السكوني کتب علی خشبة رحل ألي الطمحان القيني بسکین 1*7 
ويذهب ناصر الدين الأسد إلى أن «الشاعر الجاهلي الذي كان يحتضر فام يجد وسيلة 
للكتابة إلا أن يتخذ من رحل قاتله صحيفة يكتب عليها ما كان يريد 9 
والصحالي الذي أوصى لرسول الله بم فكتب وصيته في مؤخر Cale‏ 
والتابعي الذي كان يسمع الحديث من بعض الصحابة في الليل فيكتب في واسطة 
رحله ثم يصبح فینسخه ۲0٩‏ مؤلاء جیعا لم یکونوا معدین للکتابة مرها ولم 
يكونوا متخذين طا أسبابها. وليس مما يقبله العقل أن يكونوا في مثل أحوالهم تلك 
جملون معهم قصبهم المقطوط المبري ودويّهم الملأى بالدادء وافا کانوا - فیا 
آرجج - یکتون مادة تترك لونها أو أثرها على الرحل ‏ ولعلها مادة طباشبرية أو 
فحمية أو رصاصة )7 . 


so 


ومع ذلك فنحن لا نشك في أن العرب قد عرفوا Le ee‏ با مین لیس 
الجاهلي» فلفظ ال يجري kang‏ شعراء هذا العصر مثل قول عدي ابن 


زید ز۸ا 


a os ~ a 
ما تئبين العين من آيساتها غير نوّي9" مفل خط بالقم‎ 





0 (ay) 

(۸۳) الفضلیات: 2۵۹ - 21۰ والشاعر الشار الیه هنا هو الرقش الاکبر . 

(AL)‏ طبقات ابن سعد : ۲/۳: ۱۵۱ والصحایي هو سعد بن سعد بن مالك وکان آرمی للنبي برحله 
. وراحلته وخسة أوسق من شعیر» فقبلها النبي ‏ ردها على ورئته . 

(۸۵) تقیید العم: ۰.۱۰۲ 

(۸۱) مصادر الشعر اجاهلی: ۰۹۸ 

(AY)‏ وف و نو سم بہذا الا بای ي اباب کب سیت لقن أقلاماً 
في قوله تعا ی ہ إذ یلقون أقلامھم أيهم يكفل مرم » والقداح هي السهام قبل ان تراش وتنصل 
وهي ما يُضرب به المثل في الاستقامة . وقيل هو مأخوذ من القلام وهو شجر رخو فلم ضارعه 
لقم في الضعف سمي قلأ وقیل إنه سمي بذلك اتقلم رأسه أو بريه كا يقل الظفر» انظر: 
يعم ي ۳ ٣٣‏ 

(۸۸) الأغافي: ۳۲ وانلر لذلك أیضا: مصادر الشعر الجاهلٍ: 54 - ۰۹۹ 

(85) النؤي؛ الحفير حول الخباء أو الخيمة یلع السیل. 


۳۵ 











یقول: لن ily‏ وم يَسْطْرُونَ 4 (: * ويضيف التعلم بالقام إلى نفسه إذ يقول: 
- که )41( 

۾ إفراً وَرَبك cou‏ الذي عم ly‏ € : وني سورة لقران را رل قال 
Soe‏ أن ما في we‏ ون رةه و أقلام ped‏ یمده من بعده سبعة Pal‏ ما 
O98 Se ye dl Of cdl GUS Gad‏ 

فهذه الآيات القرآنية من ناحية » وما بقي لنا من شعر جاهلي فيه ذکر للفظ القام 
من ناحية أخرى» كل ذلك يؤكد أن الأقلام كانت معروفة وكان ها دلالات 
واضحة ومحددة في أذهان العرب منذ عصر التبوة وربا قبل عصر النبوة. 

وقد کانوا بطلقون على القم لفظ Tasty git ot Mela‏ له من قوطم 
تك الكتاب إذا أنقنت ت کتابتەء وملەہ سمیت الکتب (t) Ay‏ کم ف قوله 
تعالى: «إوإله لني OES Fi‏ والمزبر هو القام كما بقول الزمخشري؛ 
۱ وأنشد الأصمعى : 

gad‏ الأمر وجف الزبر 

وف حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دعا في مرضه Ja‏ 

الخليفة من بعده ۲٩۱‏ , 


وللعرب + کلام كثير 1 فضل القام وأهميته آورده الصولي 3 58 الکتاپ (۹۷) 
وابن عبد ربه في الحقد الفرید ۸ + ٹم ردده القلقشند E‏ من تمد ها وأضاف aJi‏ 
yigi‏ آخری 0 ال جانب sia‏ غير العرب من أمثال الإسكندر وجاليئوس 


٠:٦۸ القام:‎ )۹۸( 7 

,.5 7 " ٣۹۹ العلق:‎ )۹۱( 

(۹۲) لقمان: ۳۱: ۲۷. 

.۹۸ :۳ ومو القصب. انظر القاموس المحیط:‎ )٩۳( 

)4£( صبح الأعشی: ۲ ۳۶ ولبيد يشيّه .منازل سمبويته بعد أن درست وتقادمت ہأنہا « زیر برعها 
ولید یان ». شرح دیوان لبید: ۱۳۸. 

)40( الشعراء: ۲۰: ۰۱۹۲ 

.۵۲۲ :۱ الفائثق:‎ )٩٩( 

۰.1۸ - ٦٦ ص‎ (ay) 

AAY ۔‎ ۱۹۱ : ٤ (4A) 

LEYA - ٤۳۵ :۲ صبح الأعشی:‎ J (44) 


۳۹ 


وبقراط وأرسطاطالیس . 

وكانت الأقلام العربية الأولى تصنع من السعف أو الغاب آو القصب, فکان 
الغاب أو القصب بط یم آو يري ث یخسی في الداد. ویکتب به ی 
عبدالّه بن حنش أنه قال : : ١‏ رأيتهم يكتبون على أكفهم بالقصب عند البراء »۱ ۳ 


وبين أيدينا رسالة ذكر الصولى )'١(‏ أنها من عبدالله بن طاهر إلى اسحقابن 
ابراهم ly‏ بغداد (في القرن الثالث الحهجري) ونسبها ابن عبد ربه في العقد 
الفرید ۳۷ والقلقشندي في صبح الأعثى 7" de g e‏ بن الأزهر وقالا إنه بعث 
بها إلى صديق له يطلب منه آقلاما. والرسالة ۳۹ تعد تقریراً مفصلا عن نتائج 
مارسة الكتابة فترة طويلة, وخلاصة التجربة « أن الأقلام السحریة ٩۹‏ آسرع في 
الكواغد وأمر في الجلودء كنا أن البحرية منها أسلس في القراطيس وألين في 
العاطف وأشد لتصريف الخط فيها » وأن خير الأقلام هي « الشديدة المحص ٠٠١7‏ 
الصلبة المعض» النقية الخدود ۰۷ء القلیلۃ الشحوم ۰۰ء الکتنزة اللحوم ۲۰۷ 
لضبقة الأجواف الرزينة یعس 0 فاق 070 القضبان» القومات التون؛ 
الس المعاقد » الصافية القشور الطويلة الأثابیب البعيدة ما بين الكعوب» الكريمة 





۰۵ : العام‎ Ae (Yas 

.۷۰ . ٦4 reeks Gal (ye) 

۲ ۶: ۱۹۹ ب ۲۰۰. 

. ۱ :۳ )۳ 

۶) تروی الرسالة بخلافات يسيرة في النص » والرواية التي سنذکرها هنا هي رواية ابن عبد ربه 
التوفی سنة ۳۲۷ھ وهي أقدم الروايات. 

(۱۰۵) نسبة ال الصحرة وهی جوبة تنجاب وسط الرة وتکون أرضاً لينة تطیف بها حجارة. والجوبة 
الأرض المنخفضة القليلة الشجر؛ سميت جوبة لانجياب الشجر عنها. وتروى في صبح الأعشی: 
الصخرية» وفي أدب الكتاب: القصبية. 

(۱۰5) قوة الخلق مع ضمور. وتروی في آدب الکتاب: الجس. 

(۱۰۷) في أدب الكتاب وصبح الأعشى : النقية الجلود. 

d (VeA)‏ أدب الكتاب: الغليظة الشحوم. 

)١‏ في أدب الكتاب: المكتئزة الجوالب. 

Gal ua (11-)‏ على الكتابة وأبعد من الحفاء ». كذا في العقد والصبح. 

(۱۱۱) في آدب الکتاب: الدقاق بدل الرقاق. 


۳۷ 











الجواهر» المعتدلة القوام المستحكمة يبسا وهي قائمة على أصوهاء + لم تعجل عن 
es ob‏ ولم تؤخر إلى الأوقات المخوفة عايها من خصر الشتاء وعفن الأنداء». 

وفي صبح الأعشی نجد عرضاً مفصلاً لما قيل في صفة الأقلام وما ينبغي أن 
تكون عليه قصبها من الصلابة والاعتدال وقلة العقد. وما قيل في حجومهاء وما 
ينبغي أن تکون ale‏ من حیث الطول والعرضص ۲ء وحق بري الأقلام وما يجب 
أن يراعي فيه كتب عنه aE Fall orl‏ الثالث 2٠‏ والصولي ۱۹ في أوائل 
القرن الرابع ؛ ee ee ee‏ ل ا 
OM dell, OM duals OD bay OEY‏ وحوها, 


SDA 
ری‎ 


(۱۱۲) صبح الأعثی: ۲: 1۳4 - LELO‏ 

(۱۱۳) فقال في رسالته العذراء: « وتفقد الأنبوبة قبل بریکها لثلا تجعلها منکوست وابرها من ناحبة 
ور ی She aR‏ , ولا تطل شقه فان القام 
لا یج الداد من شقه شقه إلا ۳ہ" تحضیرہ٥)‏ 
( الرسالة العذراء: ۲۶). 7 

)1١4(‏ في أدب الكتاب: كم يروي الصولي عن مام ٻن Adal‏ الأنصاري آنه قال: حرّف قطة قلمك 
قلیلا لیتعلق الداد به , وأرهف جانبيه ليرد ما استودعته إلى مقصده, وشق في رأسه شقأ غير 
عاد ليحتبس الاستمداد عليه ورفع من شعبتیه لیجمعا حواشي تصويره. فاذا فعلت ذلك 
استمد القام برشفه بقدار ما احتملت ظبته. i‏ 

(۱۱۵) وهي السکین التي تبرى بها الأقلام. وقد كانوا ينصحون بعدم استعالما في غير البراية Wa‏ 
. تكل وتفسد ». قالوا:. وأحسنها ما عرض صدره وأرهف حده ولم يفضل عن القبضمة نصابه, 
واستوی من غير اعوجاج» (صبح الأعثی: ۲: ۰4۵7 1۵۷). 

(۱۱۰) آر القصمة رهي قطعة صلبة ببری علیها القام. وقد نصح ابن مقلة بأن یکون القط أملس 

. صلباً غير مثلم ولا بخشن. لثلا يتشظى القلم. انظر . صبح..الأعشی: ۰:۲ 4۵۷ . 

(۱۱۷) وهي الکان الذي توضع فيه الأقلام سواء GIST‏ من نفس. الدواة أو Lael‏ .عنها ( صبح 
الأعشى: ۲: .)٤۵١‏ : 

(۱۱۸) آلة نتخذ من خرق کتان (بطانة وظهارة) أو من صوف ونحوه» تفرش تحت الأقلام وما في 
معناها ما یکون في بطن الدواة (صبح الاعشی: ۲: 1۷۰). 

(۱۱۹) وکانت تسمی الدفتر أيضاً. وهي آلة تتخذ من خرق متراکبة ذات وجهین ملونن من صوف 
أو حرير أو غير ذلك من نفیس القباش يسح القلم بباطنها عند الفراغ من الكتابة wie US‏ 
عليه الحير فيفسد ( صبح الأعشى: : ۷)... 


۳۸ 


يْمَدُ به» كا يقول الصوليء ثم كثر الاستعال لا تمد به الدواة فغلب كل شيء 

ee ol gs Ely ۳ غیرہلٴ‎ ngh قیل مداد لم یعرف‎ B cogs 

الخط» من قرهم صرت الشيء بر وحبرته نر زینتهہ وحسلته . P‏ 
... وقيل الحبر مأخوذ من الحبار وهو أثر الئيء كأنه أثر OEE‏ 

قد ورد ذكر المداد والدواة في شعر المخضرمين كقول عبدالله بن عنمة الضبي : 


فم Ley Lies VY Ge‏ کا رد في خط الدواة مدادها ۳7 


وقول حَمَید بن ثور اطلالی:: 
ان الديار بجائنب الحُبْس کمخط ذي الحاجات بالتقس OT)‏ 
والنقس هنا هو الداد. 
وكان: المذاد هلب من الضيت OF)‏ » كما كان يصنع ی بلاد العرب اما من 
العفص والزا ج 0۵ والصمغ» وإما من الدخان. والنوع الأول يناسب الرق ويسمى 


الحبر رخ ۳۷ آو ابر الرآس ۱۳۷ ویتصف بالبریق واللمعان» آما النوع الثاني 


gay‏ حبر الدخان فیناسب الورق ولا يصلح للجلود والرق لأنه - كما يقول ابن 
السید ا 5 ہ قلیل اللبث فبھاء سریع الزوال اعتھا) (۱۶۸) رن ال داش ي: 
١ ۱‏ ویت وخی ف الدخان أن يكون 4 شيء 0 دهنية ue‏ ايكون من دخان شيء ابس 
opi‏ شتت TT‏ وتلقي عليه ماء لے 


(۱۲۰) آدپ الکتاب: ۱۰۱ - ۰۱۰۲ ویعرّف ابن منظور الداد بأنه النقس وما يكتب به (لسان 
العرب: ۱۲: ۳۹۸). ۱ 

(۱۳۱) آدپ الکتاب: ٠۰١‏ 

(۱۲۲) الفضلیات: ۰۷۲۳ 

(۱۳۲۳) دیوانه: ۹۷ 

(:؟١١)‏ ذكر ذلك الجاحظ في کتاب «التبصر بالتجارة»: ۰۳۱ 

gaidi (ivo)‏ حمل شجرة البلوط, تحمل سئة بلوطأً وسنة عفصاًء وهو مادة سوداء غنية بحمض 
التنيك؛ إذا نقعت في الخل سودت الشعرء أما الزاج الأخضر فهو كبريتات الحديد . 

.1۸ الاقتضاب:‎ )۱۲١( 

(۱۲۷) صبح الأعشی: ۲: ۰417 

VA : الاقتضاب‎ )۱۳۸( 





۳۹ 


فوقه وتجمعه بماء الآس والعسل والكافور والصمغ العري والملح؛ وتمده وتقطعه 
شوابير » والدخان الأول أجود م۱ . وأجود المداد کما یقول ابن مقلة ‏ ما اتخذ 
من سخام اللفط . وذلك أن يؤخذ منه ثلاثة أرطال فیجاد نخله وتصفیته ‏ ثم يُلقى في 
طنجير ويصبٌ عليه من الماء ثلائة آمثاله ومن العسل ۲۳ رطل واحد ومن اللح 
خسة عشر درهیا ومن الصمغ السحوق خسة عشر درهیا ومن العفص عشرة 
وم ول اطع Gay een ee Gee at OP‏ سیم 
يترك في إناء ويرفع ال وقت yl aai gye gaili gaps Cair‏ 
يوسف الكاتب أن رجلا كان يأتيهم ف أیام خمارویه ( ٣٥٢‏ ۔ ۲۸۲ھ) بمداد لم 

بر آنعم ولا wai‏ 27 منەء فسأله اُجد من أي شيء استخرجه فقال: ومن دهن 
بزر الفجل والکتان» أضع دهن ذلك في مسارج وأوقدها ثم أجعل علیها طاسا حتی 
إذا نفذ الدهن رفعت الطاس وجعت ما فها عاء والصمغ العريي ». یقول 
آجد : : ele ane Ulsan‏ الاس لیکون سواده مائلا إلى الخضرة. والصمغ مجه 
وینعه من التطایر » ۲۱۳۱ . ومعنی هذا أن الس كان يتسخذ كبادة ملونة Oly‏ الصمغ 
کان پستخد م لنع یت الملونة المعلقة ای من الترسیب ولا کساب الداد 


2 


نوعا من ا 


ولعل ides SUL.‏ ادا .كان السواد دا هو اللون الفضل وا مستحب للحير ؟ 
وقد رج بعضِ العلياء تلك الظاهرة ال G‏ يوجد بین لون pel‏ الات ولون 
الصحيفة من 7 082 على إظهار الكتابة d‏ أوضح صورة مکنة ۳۹) ٠‏ ونحخب 
آن نضیف J‏ ذلك أن صناعة المداد الأسود بالذات انیل بكثير من صناعة المداد 
الملون لأنها لم تكن تحتاج ال آلوان أو أصباغ. ففي القرون الأول للهجرة کانوا 


يتخدونه من السناج أو من العفعس an‏ والصمغ » وهذا Y‏ يحتاج إلا ال الجهد 
القلیل » بينا تحتاج صناعة الداد اللون ال ألوان ومواد كهاوية را لم تک كن ميسورة 





(۱۲۹) صبح الأعشی: ۲ 

(۱۳۰) ذکر القلقشندي أن العسل يستعمل كادة حافظة. 

(ari)‏ صبح الاعشی : ۲ 1۵ وقد ذکر صاحب ‏ الحلیةء أنه تاج مع ذلك الى الکافور لتطييب 
رائحته والصير ليمنع سی الذباب عليه عليه. وقيل إن الكافور يقوم مقام املح في غير الطيب: 

. ۲۳ : صبح الأعشى‎ (arry) 

(۱۳۳) انظر صبح لك ET:‏ 


في ذلك الزمان البعيد. 


هذا عن المدادء ul‏ الدواة والحبرة فهما بمعنى واحد وهي: «الانية التي يُجعل 
فيها ا ا بر من هن سر کت کان أو of‏ قواریر »۳۳9 وقد فرّق القلقشندي ہن الدواة 
والحبرة فجعل (ANI‏ أعم من ¿ الثانية» وجعل المحبرة بمحتوياتها الثلاثة : الجُونة OT‏ 
والليقة C‏ والمداد» آلة من الآلات التي تشتمل عليها OME sao‏ وف العصر 
pel‏ وخلال القرون الأول p%‏ كانت الدوي تصنع من الخشب أو ا اعت 
کالنحاس والحدید » ورعا عملت من الفخار أو من مادة زاي walle‏ يروي 
أن شاعراً شهد مجلس أحد المحدثين فرأى تلامده 
يتجاذبون الحبر مسن ملمومة بيضاء تحملها علائق أربيع 
من خالص الور غير لوا . فكأنها سبج يلوح ويلمع 1" 
وربما غلا البعض في صنع الدويّء كهذا الذي أهدى لأحد الكتاب دواة من 
الاینوس حلاة ہو 


وف أدب الكتاب للصولي وصبح الأعشى للقلقشند ي نید الا وصاف الستحة 
للدواة» وهي أن تكون « متوسطة في قدرهاء نصفاً 3 قڈھاء لا باللطیفة جدا 
فتقصر أقلامهاء ولا بالكبيرة فيثقل حلهاء لأن الکاتب ۔ ولو کان وزیراً لە مائة 
غلام مرسومون بحمل دواته - مضطر في بعض الأوقات إلى جلها ووضعها ورفعها ٠‏ 
بن يدي رئیسه حیث لا جسن أن يتول ذلك منها غیره ولا یتحملها عنه سواه؛ 





۰۱۱۲ ۔‎ ٢٦٦ :۱١ لسان العرب:‎ )١۱۳٤( 

(۱۳۵) هي اللرف الذي فيه الليقة والحبر. وقد تنبه العرب الى أن الشکل ا مربع يتكائف المداد في 
زوایاه فیفسد » ومن أجل ذلك نصحوا باتخاذ أشكال مستديرة. انظر: صبح الأعشی ؛ Y‏ 
۸ء 

(۱۳۸) «وتسمیها العرب الکرسف تسمية ها باسم القطن الذي تتخذ منه في بعض الأحوال» وتكرن 

من ال حریر والصوف والقطن. والأول أن تكون من ا حریر الحشن ۰ لآأن انتفاشھا لی الحبرة . 

وعدم تلبدها آعون على الكتابة» (صبح الأعفی: ۲: ۰:۵۸ .)4۵٩‏ 5 

(۱۳۷) ومن " مذه الالات اللواق الذي تلاق به الدراة أي تحرك به الليقة» والمسقاة التي يصب منها 
لاء في المحبرة انظر: صبح الأعشی؛ ۲: ۸٦٦٥ء‏ ۲۷۱ 

(۱۳۸) أدب الكتاب: 90 45 والسبج هو الكساء الأسود, 

(۱۳۹) أدب الکتاب؛ ۹۲. 


21 


وأن يكون عليها من الحلية أخف ما يتهيأ أن يتحلى الدويّ به من وثاقة ولطف 
صنعة ليأمن أن تدكسر أو تنفصم منها عروة في مجلس رياسة آو مقام محنةء وأن 
تکون ال حلیة ساذجة لا حفر ولا ثنيات فتحمل القذی والانس ؛ ولا نقش عليها ولا 
صورة لأن ذلك من زي أهل التواضع. لا سها في آلة يستعان بها على مثل هذه 
الصناعة الجايلة المستولية غل دنر الملکت وان أحرقت الفضة حتی یکون سوادها 
اکر من بياضها فإن ذلك أحسن وأبلغ في لسروز وأشبه بقدر من لا يتكثر 


بالذهب والفضة » OF)‏ 
* * * 


تلك هي الأدوات التي استعملها العرب في الكتابة منذ بدأوا يكتبون في العصر 
الجاهلي إلى أن استوت كتابتهم في شكلها النهائي الذي احتفظت به على مرٌ السنین 
والأيام . ولعل السژال الذي یفرض نفسه لان هو : ما مکان الخطوط بين هذه 
الواد جميعاً؟ أو بتعبير آخر أكثر وضوحاً: ما هي المواد الأولى التى بدأ العرب 
تلو غ حرط تهم؟ وما هي أهم مشخصات الطريق الذي قطعه 
المخطوط حتى استوى في صورته النهائية ؟" 

cee‏ سق أن ذكرنا يتبين لنا أن مرحلة الختابة على العسب والأكتاف 
والأضلاع والرحال. والأقتاب سواء بالات حادة أو بمادة طباشيرية أو فحمیة ۔ کا 
ذهب إلى ذلك ناصر الدين الأسد ‏ كانت مرحلة سابقة 3 لنشأة المخطوط العرلي» 
oly‏ الکتابِ gal‏ الخطوط کان 3 اول عهد و بالوجود یکتب على الرق. 
فالقرآن ar‏ جع ضف العسبِ والأكتاف والأضلاع و لکنه کتب على الرق ABI)‏ 
شکل الصحف اشتقاقاً من ( الصحف ۰4 é‏ ثم لم يلبث bo slat‏ العرہبی أن وجل في 
أوراق البردي المصرية اسع الإسلامي لمصر ار هذه 
المادة من مواد الكتابة في دنیا العرب 

Sy‏ الكتابة ed‏ البردي ۔ كا سبق أن ذکرنا۔ لم تضع نہایة عھد الکتابة 
على الرق» BP‏ ظلت انادتان تتلقیان الکتارة چنا إلى چنب ؛ و کان a‏ منها 
et‏ ومحبذوها. فالرق أبقى دواماً ولكنه أندر وجوداً وغل ast, tu‏ 
تعرضا للتحريف والتبديل في النص المكتوب, والبردي أقل احتالاً لعوامل البل 
ولكنه أيسر Sy‏ وأضمن لبقاء .النص المكتوب عليه بغير تحريف أو تبديل لأنه لا 
al (yt)‏ الکتاب: ٦۹ء‏ وصبع الأعثی؛: ٣٤٤ iY‏ , 





LY 


متمل الکشط دون آن یتمزق أو على الأقل تظهر آثارہ واضحة فيه. 
وھکذا ظل الخطوط العری > محدوداً بهاتين المادتين خلال القرن الأول ونصف 


al nae تطود_ 1 ۽ تاريخ‎ a ae | كت من قرون‎ oO al 


F‏ وبعد د أن ن عرفوا رفوا الورق ن موب من من خارج ج بلادهم. دهم أول eae: é AL‏ في 
P‏ الضارة الاسلامية بعد ذلك بقلیل. 


1 هذه الواد. الثلاث اذن العرب مخطوطاتہم بالداد والأقلام القصسة› 
وکانت الحابر pie‏ عتاد ٠‏ طلبة العلم . فیاقوت يروي لنا أن ابن جرير الطبري 
حين قدم إلى بغداد سنة ۲۹۵ ه قصده الحنابلة فسألوه عن أحمد بن حنبل وعن 
حديث الجلرس على العرش فقال: أما أحد فلا ع خلافه . وأما حدیٹ 

جلوس عل العرش فمحال» «فوثب عليه الحنابلة وأصحاب الحديث ورموه 
ae‏ وقیل OM byl cls‏ . وقد احصیت عابر الخاضرين في مجلس آي 
مسام الكجي (التوی سنة ۲۹۲) فبلفت آکثر من آربعین آلف حبرة ۲۳۷. وروی 
يكي al‏ سن ۲۸۷ كان في مجلس yl‏ الطيب سهل بن شمد العجلي BAU)‏ 
سنة 404) أكثر 0 ا 

تلك صورة سريعة لأقدم المواد التي كان العرب يكتبون عليهاء والأدوات التي 
کانوا یکتبون بہاء وهي تمثل أحد العوامل التي لا بد من توافرها لوجود الكتب 
في أمة من الأمم. فهاذا عن العاملين الآخرين وھا: وجود كتابة وأناس یکتبونء 
ووجود تراث فكري بحرص الناس على تدوینه وتداوله ؟ 





LOA HVA abati سجم‎ )١٤١١( 
.۱۲۲ ؛٦ تاریخ بغداد:‎ )١١١( 
.۱۷۰ طبقات الشافعیة: ۳؛‎ )١٤٣( 
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لب الفصل الأول — 


الكتابة في العصر الجاهلي 


لعله قد تبین لنا ما تقدم أن الكتابة لم تكن جهولة لدى العرب في جاهليتهم : 
فهم قد سجلوا بها عهودهم وموائيقهم ومواعظهم وماثرهم «وکانوا يجعلون 
' الكتاب حفراً في الصخور ونقشا في الحجارة وخلقة مركبة في البنيان... كما 
کتبوا des OS LS Je‏ باب القبروان وعلى باب سمرقئد وعلى عمود مأرب 
es‏ رکن FA‏ © وعلى الأبلق القرد ” وعلى باب الرّها *ء يعمدون إلى 
الأماكن المشهورة والمواضع الذ کورة فیضعون الخط في آبعد الواضع من الدئور 
وأمنعها من الدروس وأجدر أن يراها من 7 la‏ ولا تسى على وجه الدهر ۲۵ . 

وعلى رغم قلة النقوش والآثار الكتابية التي كتبت بحروف عربية أو قريبة من 
الصورة العربيةء إلا أن ما عثر عليه من نقوش نبطية في شمالي الحجاز وغلى طول 
طريق القوافل إلى دمشق مثل نقش أم الجهال الذي يرجع إلى حوالي سنة ۲۷۰ م 
ونقش البارة الذي يرجع ال حوالي سنة ۵۸ء ونقوش عربیة مثل نقش زبّد 
الؤرخ بسنة ۵۱۲ م ونقش خَرٌان اللٌجا الؤرخ بسنة ٦٥۸‏ م۷ء هذہ النقوش 
جيعها تمثل راحل تطور الخط النبطي الآرامي إلى الصورة العربية وتقطع ob‏ 





)1( قصر خارج صنعاء اختلف في اسم بائيه. 

(؟) حصن كان بين نجران والبحرين. : 

(Y)‏ حصن السموءل بن عادياء اليهودي؛ مشرف على تهاء» على رابية من تراب بين ا حجاز والشام. 
)٤(‏ مدینة بالجزيرة. 

۰1٩ - 1۸ :۱ الیوان:‎ )۵( 

.)١( انظر: العصر الجاهلٍ: ۳۶ - ۳۷ ولوحة رقم‎ )٦( 


tY 





اشعذ gall‏ الذي کب به القرآن الكريم قد تولد عن الخط النبطي. وهي في 
الوقت نفسه تدل دلالة واضحة على أن الكتابة قد وجدت في شبه الجزيرة العربية 
قبل الاسلام وان ظل استعالها قاصرا على نطاق ضيق لا يتعداه إلى مختلف شئون 2 
الحياة التي كان يحياها تس 


اریت الكتابة قبل المبلاد بما يقرب من ثلاثة آلاف فو وه نها الحبثيون في 
اا | الصغرى والكنعانيون في سوريا منذ الألف الثاني قبل الیلاد . وکذلك وجدت 
الكتابة في جزيرة کریت منذ ما یقرب من سنة ۲۰۰۰ ق. رم . كبا تؤكد الكشوف 
العلمية الحديثة 29 وإن كانت هذه الكشوف لا تظهرنا على مدى انتشار الكتابة 


عند تلك الشعوب في ذلك نیع السحیق ۲۷, 


وان یتوسم في 8 ١‏ الاستعال !ا 5 3 القرن ام قبل الاو ہوا بلغت" 
النهضة sud § dol‏ آلاغریق ذروتها عل ید. بندار وسوفو کلت ويورينيدس 
7 و 


E eR.‏ فئة قليلة من الناس تأخذ 
في الازدياد مع الزمن الذي قد يطول إلى عدة قرون قبل أن تہ تشیع پی ا باھیر 
te Ces‏ شعبپا اسن أوعية الثقافة والحضارة. کت اا0 باب سی 


التحول م الصورة _ الط E Tol 77 dl‏ القرن ا الباادی ء 
عا عل ارش من ذال عات وق عل ال لا من :ول تک تسمل 


J Te i‏ الكتابة 3 تصریف آمورها : ee‏ لتعلار أدوات الكتابة وو في 


ذلك اہ ولکن الشيء الذي gl ad GA Y‏ العرب قد عرفوا الكتابة 
واستعملوها. في جاهليتهم بدليل "نا عثر علیہ النقبون في صحرائهم من نقوش 
(y)‏ الألواح التي اکتشفھا آرثر إیٹائز Arthur Evans‏ عن الکتابة في Za jS Knossos‏ 


Kenyon; Books and Readers in Ancient Greece and Rome: 4-8 (A) 


Ibid: 20-21 (4) 
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i سرحو بر ام مسعوو شاه درم )له‎ Yie 
۱ Pa سر حه در سا۹ مسار و و مد‎ ۸ 
a ` 


A nia: تقش به‎ 


اسرحل بر فلمو سد دا | مرو 





لوحة رقم ١(‏ ): نقش أم اجمال / نقش الغارة/ نقش زبد /نقش حراد: 


£4 





٭ بشتهرن w‏ الأطلال ورسوم الدیار بالكتابة. ونقوشھا۔ ہوسا سر اعد 
من هذه الأشعار وهو قول لبيد في مطلع معلقته: 
فلت لوان كتا فاا ot‏ تأنه یىی چ ا 
فمدافع Se OLS‏ رسمها خلقاً |S‏ صمن الوجي سلامهبا 
وجلا السیسول عسن الطلسول کأنہاا زبس تل متسونها أقلامهيا 
فهو يشبه رسوم الديار بالوحي أو بالكتابة في الحجارة الرقيقة» ويقول إن 
السيول قد جلت التراب عن الطلول حتى لكأنما هي كتب تعاد عليها الكتابة بعد 
دروسھا . 
Sn!‏ " وهناك أخبار كثيرة متواترة عن قوم کانوا یعرفون الكتابة في الجاهلية. 
خالبلاذري يروي عن gi‏ بكر بن عبد الله بن gi‏ جهم العدوي ol‏ الاسلام. Be,‏ 
وی ق قریش ‏ سبعة عشر رجلا کلم يكتب» ويروي عن الواقدي أن الاسلام جاء 
| وف الأوس والخزرج عدة یکتبون ! وقد أحصاهم فبلغوا أحد چ ۳ 
رأسهم شعاد بن عبادة والنذر بن عمرو aly‏ بن کعب وزید بن ثابت. . وتجمع 
كتب_السيرة ة النبوية على أن رسول الله یل جعل فداء أسرى قريش في غزوة بدر 
الواحد منهم عشرة من صبيان السلمین القراءة OV EES‏ 
والقرآن الكريم نفسه يثبت للعرب معرفتهم بالكتابة قبل الإسلام في أكثر من 
موضع. فنحن نقراً ی محکم آياته : GS gh EES WAN cd JEP‏ 
٠١ E Shely io ale‏ . وهنا إشارة إلى أن بعض أحبار الجاهلية وسادتها کانوا 
على عام بتاريخ الأمم الغابرة وأخبارها وكانوا يدونون تلك a‏ ویلونها ف 
جالسهم فالنشر بن الحارث ۔ مثلا ۔ و كان إذا جلس رسول اللہ Ue‏ جلسا فدعا 
فيه إلى الله تعالى وتلا فيه القرآن وحذر قريشاً ما أصاب الأمم ات خلفه في 
تجلسه إذا قام rele‏ عن رستم السندید وعن اسفندیار وملوك فارس ê‏ ثم يقول: 
ails‏ ما مد بأحسن حديثا مني. وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبتها كا 





(۱۰) فتوح الیلدان: ۰۵۸۰ ۵۸۳. 
)١١(‏ طبقات ابن سعد : ۱/۲: ۱۶. 
(۱۲) الفرقان: ۳۵: ۵. 


اکتتبها » " . 

ويحدثنا القرآن الكريم بأن العرب وهم بصدد إنكارهم لرسالة الإسلام قد طالبوا 
زسول الله می ان پئزل عليهم كتاباً من السماء يقرؤونه: وَقَانُوا لن وم لك 
(PPI ee WOK TES YG OAS‏ 
کنت MOET LS Lay‏ 


ويرد القرآن الكرم على دعوی النکرینء ویطمئن رسوله بأن لا سبیل OME‏ 
إلى قلوب هؤلاء المنكرين حتی ولو نزل علیهم الکتاب الذي یطالبون به: 

OL WAS (yall OB fall كبا فی قراس سره‎ Gtk Oy yp 
َذّا الا سحر سين ۵ ویعود القرآن الکرء إلى الرد على هؤلاء الجاحدين فيقول‎ 


1 ۰ چپ پت 3 ا و ا کی رنه 2 a‏ 
في موضع آخر من نفس السورة: قل من أنزل الكتاب النزي جاء ب موسی 


توا دی للناس تجعلونه قَراطیس 4 ۷۷. وني هذه الاية دلیل واضح على أن 
عرب الجاهلية أو رهبان الجاهلية على أقل تقديرء كانت لديهم نصوص من التوراة 
مكتوبة في صحف وقراطیس. 5 
ولم تكن الكتابة عند الجاهليين مقصورة على التصوص الدينية وحدها وإثما 


تجاوزتها إلى بعض شئون الحياة التي كانوا يحيونهاء فقد استعملوها في تسجيل 
عهودهم وأحلافهم وصكوك دَيْنهِم. وصحيفة المقاطعة التي كتبتها قريش والتزمت 
فيها بمقاطعة بني هاشم وبني المطلب في أول العهد بالإسلام معروفة مشهورة. فابن 
هشام يروي عن ابن إسحق أن القرشيين أججعوا أمرهم وعلى ألا ينكحوا إليهم وا 
پنکحوهم » ولا يبيعوهم شیئا ولا یتاعوا منهم . فلا اجتمعوا QUA‏ كصوا في 
صحيفة ‏ تعاهدوا وتوائقوا على ذلك ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا 





.۲۸۱۰۱ سيرة ابن هشام:‎ )١١( 
۰۹۳ - ٩۰ :۱۷ الاسراء؛‎ )١4( 
Yt الأنعام:‎ )١١( 
.۹ الأنعام:‎ )11( 
.۳۷۲ :١ هشام:‎ gyl ge (AY) 
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والناظر في الشعر pe‏ يحد فيه إشارات إلى الكتابات الدينية السابقة وال هذه 
العهود والصكوك والمواثیق التي كان يبرمها عرب الجاهلية. فمن الأشعار التی تشیر 
إلى معرفتهم بالکتب الدينية السابقة قول امری) القيس :*. 
أتت حجج بعدي عليها فأصبحت كخط زبور في مصاحف رهبان 

وقول السموءل يصف الیهود ۷): 
وبقايا الأسباط أسباط يعقو ‏ ب دراس التوراة والتابوت 

ومن الأشعار التي ورد فيها ذكر العهود المكتوبة في الجاهلية قول الحارث ابن 
حلّزة اليشكري و لك ذي المجاز الذي كان بين بكر وتغلب9): 
88 حلف ذي المجاز ومسا قسدم فيه العهدودد والكفلاء 
ysl co‏ والتمسدي وهل ينقض ما في المهسارق الأمواء؟ 

والمهارق - كما m‏ الجاحظ - هي گی ا أو کتب عهود ومیثاق 
وأمان 7" . ۱ 

ولكن كتابة الأحلاف وصكوك الدّين والرسائل الشخصية في العصر المجاهلي 
ليست شيئًا بالقياس إلى كتابة الشعر الجاهلي لأن هذا الشعر كان من الكثرة والثراء 
بحيث يصبح تدوينه حدثا خطيرا في تاریخ الکتابة العربية. فهل كان هذا الشعر 
يدون d‏ _ العصر الجاهلي ١‏ 

ذلك ما ذهب إليه بعض المحدثين9'" استناداً إلى ما يروى من آن بعض 
الشعراء كانوا يكتبون قطعا من أشعارهم ويرسلونها إلى قبائلهم تحمل إليهم العتاب 
حیناء وتصف شم أحوال pil‏ حینا آخره وتحذرهم من غزو الغزاة وطمع 
الطامعين في بعض الأحيان ۳۳۱ واستناداً إلى ما يروى من أشعار كثيرة يقال إن 
AS alpo (AA)‏ 
([ ۱5) دیوانه: ۱۲. 


(۲۰) شرح القصائد العثر : YOO‏ 

۷۰ - 1٩ :۱ اخیوان:‎ )۲۱( 

(؟١)‏ مثل ناصر الدين الأسد في كتابه «مصادر الشعر الجاهلٍ ؛. 

pü (rr)‏ الفرج الأصفهان يروي أن المرقش الأكبر كتب على بعض الرحال قصيدة له حين وقم أسيراً 
في يد بعض العرب (الأغاني : ris‏ : ۱۳۰) وقصيدة لقیط بن یعمر الايادي التي بعث بها إلى قومه 
ينذرهم فيها بغزو كسرى لهم معروفة مشهورة. 


oY 


أصحابها أرسلوها إلى النعان بن النذر یدافعون فیها عن آنفسهم ويلتمسون ما 
عدي بن زيد التي يروى أنه كان يكتبها وهو رهين السجن ويرسل ما إلى النمان 

OD aiba 

ولكن هذه الأخبار وأمثالها يسري عليها ما يسري على الشعر الجاهلي نفسه من 
الشك والانتحال. فإذا کنا ننظر ال بعضص هذا الشعر نظرة التشكك والارتياب 
فأحرى بنا ألا نطمئن إلى كل ما يروى حوله من أخبار وأقاصيص» وإذا كنا لا 
نسم بصحة كل ما يروى من هذا لش فأول بنا ألا نسلّم بصحة كل ما يروى 

وعلى كل حال فإن هذه الأخبار في جملتها لا تعنى أكثر من أن أبياتا متفرقة 
ومقطوعات قصيرة من الشعر الجاهلي كانت تكتب في ظروف خاصة ولضرورات 
معيئة » وإن كنا نرجح أن مثل تلك الأشعار كانت رسائل شفوية جملها الشعراء 
إلى من يلقونه ليبلغها إلى القبيلة في حالات النصح واللوم والعتاب» وإلى النعمان أبن 
المنذر في حالات الاعتذار. نرجح ذلك لأن الكتابة لم تكن شائعة بين القوم في 
تلك البيئة البدويف ومن غير المعقول أن تكون قد امتدت إلى هذا العدد الكبير من 
الشعراء الذين يروى أمهم کتبوا قطعاً من أشعارھم؛ ثم لأن وسائل الكتابة وأدواتها 
لم تكن من الانتشار والشيوع بحيث تتوافر سهولة للأسير في أسره أو للسجين في 

وهنا تبرز مسألة دار حوها جدل كثير وهي قضية كتابة العلقات» فقد زعم 
قوم أن العرب « عمدت إلى سبع قصائد تضررتها من الشعر القدم فکتبتها باء الذهب 
COR bhal d‏ وعلقتها بين أستار الکعبة؛ فمنه يقال: مذهبة امرئ 
القيس Lh jog‏ ز هبر » والذ هبات سیع 6 وقد يقال ليا العلقات  OD‏ 

والأمر في حتیقته - کا یقول أستاذنا الدکتور شوقي ضیف - «ليس أكثر من 
تفسبر فتّر a‏ المتأخرون معنى كلمة المعلقات» ولو أنهم تنبهوا إلى المعنى المراد 
و ی ات 
(rt)‏ انظر ؛ مصادر الشعر الجاهل: ۸ وما بعدها, | 
(۲۵) آي: الطرية. 


(۲۰) العقد الفرید: ۵: ۰۲۱۹ 


or 





: يكلمة المعلقات ما لجأوا إلى هذا الخيسال البعيد؛ ومعتشاها القلّسدات 
والمسمّطات , ۲۲۷. ooh ca‏ افك fhe, CHINE‏ 
فلفظ العلقات ليس مشتقا من التعلیق وف من Bally e TA‏ في اللغة 
هو الشيء التفيس ٠‏ ومعلی ذلك أن المعلقات يقصد l‏ نفائس الشعر العربي القدي 
التي 7 کات يطلق عليها أيضا اطولیات والقلّدات والنقحات والحکات کا بقول 
EA polhi‏ 
ولعل السیت d‏ ظهور قصة كتابة العلقات وتعلیقھا ف الكعرة أن تعلیق 


Goel‏ | في ٠‏ الكعبة کان آمرا عاديا ف فی oly Alali‏ الجاملیین کانوا پعلتون کل 
صحيفة ذي خطر ١پ‏ جرف asa A‏ عا لى أنفسهم) 59 5 فعلوا فى 
صحيفة ا بني هاشم » فأغرى ذلك بعض الرواة ob‏ يزعم أن روا 8 
et‏ كانت تعلق ف الكعبة تخليداً ها وتمجيدا لأصحابها . 


ولقد كانت قصة تعليق هذه التصائد في الکعبة مو ضع شك القدماء أنفسهم , 
Aar s wl‏ أحمد بن النحاس المتوفي aw‏ ی pel‏ ویقول : ؛ و فأما قول 
من قال إنبا علقت في الكعبة فلا يعرفه أحد من الرواة 50 , 

1 ولسنا ريد أن نطمئن إلى كلام ابن الندحاس وأن نقف بالقضية عند هذا اليد 
Yy‏ بقيت المسألة موضوع شك وجدال ily‏ کن ٠‏ ومن ا 9 لا بد من 
طرح القضية على بساط البحث الموضوعي لعلنا ننثهي فيها إلى حقيقة نطمئن إليها . 

ونرید قبل کل ag‏ أن نسأل أنفسنا ونسأل التاریخ : هل للکصة أستار ؟ 
وهل عرف العرب القباطي والکتابة ele‏ الذهب في ذلك التاريخ؟ ثم هل کان من 
الممكن عمليا كتابة تصرص کالتصائد ا لسبع أو العشر وتعليقها 3 الكعية ؟ 


ge (yy)‏ الجاهلي : ۰ ومن قبل شوقي ضیف ذهب بر وكلان الى هذا الرأي في كتابه ؛ تاريخ 
الأدب العربي ». يقول في الجزء الأول ص ۱۷ بن الترجة العربة و وزعم التأخرون أنبا سمیث 
E ee‏ قيمتيا» ولكن هذا التعليل إنما نشأ من التفسير الظطاهر 

للتسمية ولبس سببأ ها كيا هو رأي نولدكه:. ومعنى المسمطات: المنظومات أو المعلقات 

کالعقد, ۱ 

(۸) البیان والتبیین: ۲: ۹. 

.۳۷۱ :۱ سيرة ابن هشام:‎ (va) 

YAA :۱١ وانظر أيضا: معجم الأدباء:‎ ,.٠٠١ شرح القصائد السبع ( مخطوط) ورقة‎ (r+) 





ôt 


أما مصادر التاريخ القدم التي تعرضت للحديث عن الكعبة فم تذكر شيئا عن 
آستارها وان کان ابن هشام يروي أن بتعا حي غزا مكة" أري في المنام أن 
يكسو البيت فكساه الحصف TO‏ ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فکساه 
المعافر 2170 مم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه الملاء والوصائل Oty)‏ 
تبع فما یزعمون آول من کسا البیت» وأوصی به ولاته من O i‏ 


ويحدثنا الثعالبي أن Jal‏ من کسا الکعية الأنطاع yl: dans‏ كرب أسعد 
الحميري . daly..‏ من کساھا ol‏ والدیباج ay‏ بنك جناب ہن كليب » أم 
العباس بن عبد الطلب » وقد کان العباس ضل عنها في صغره فنذرت ae‏ 
أن تكسو البيت الخرير والديباج » فو جد ته فأوفت بنذرھا EV‏ 


وإذا صحت هذه الأخبار فقد يهم منها أن الكعبة كان ها أمشار في الجاماب . 
وعل کل فصحتها أو عدمها لن يؤثر كثيرا على القضية التي نناقشهاء فهناك أكثر 
دن دليل يقطم بأن القصة كلها ليست في حقيقة الأمر إلا ريا TELNI oa‏ 


وأوں_ oia‏ الأدلة: : مصدر الرواية , نفسه : لا الراویةِ هو الذي جع الع 
الطوال وشهرها 7 س ها عل غرآر اون الکتب الأخری: له ار 
الاسم الآخر الألوف وهو المعلقات. وأراد حماد من هاتين التسميتين الدلالة عل 
نفاسة ما اختاره والافتخار بخالص اختياره کا PN oly MOUS yy Uy‏ 
و ۶ رو ٹف 


() قال السهيل: «قال القتبي: كانت قصة تبع قبل الإسلام بسبعائة عام». 

(+م) كساء غليظ جدآء أو هي شقة تعمل من الخوص أو لیف النخل. 

(۳۳) الثیاپ العافریة. i‏ 

(۳۶) جع وصيلة وهي الثرب الخطط idl‏ 

(۳۵) سررة ابن هشام: ۱: ۲۰ - ۰۲۱ 

)م لطائف المعارف: ۱۱ء والأنطاع بسط من الأدم؛ أما البرود فاکسیة مخططةء وأما AT‏ 
ضرب من الثياب المنقوشة. 

(۳۷) انظر : شرح التصائد السع لابن النحاس (byas)‏ ورقة ۰ ووفیات الاعیان: ۱: 48۸ 
وقد توفي حاد سنة ۱۵۵ وقیل في خلافة المهدي التي اعتدت من سنة ۱۵۸ ال ١59‏ ه. 

(۳۸) تاریخ الأدب العری: ۱: ۰۱۷ 
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أيام الوسم حتی نظر إليه» ثم gi‏ (آي آنزل وأسقط) فعلفت الشعراء ذلك 
بعده. وكان ذلك ۳ الت ف في الجاهلية, وعدّوا من علق شعره سبعة نف الا 
أن عبد الملك طرح شعر أربعة منهم وات مکانہم أربعة). 
وحماد وابن الكلبي كلاه) متهم مشكوك في روایته» فالأصمعي يحدثنا OF‏ ماد 
« کان متها JA ab‏ الشعر وینحله شعراء العرب ۲٩»‏ ويقول عنه المفضل الضبي 
انه ولا يزال یقول الشعر یشبه به مذهب رجل ویدخله في شعره» وحمل ذلك عنه 
. في الآفاق فتختلط أشعار القدماء ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد »*. 
uly‏ الكلي كذبه صاحب الأغاني في أكثر من موضع ‏ ورصفه السمعاني 
بأنه يروي ا الت Aa eddi‏ التي لا أصول لا 9), وقد يدافع عنه 
البعض بأنه إخباري موثوق به وأنه لم يجرّح إلا من رجال الحديث 249 ولكننا 
ند في هذه القصة التي يروا عن تعليق المعلقات في الكعبة ما ينقضها نقضا. 
لو د القصائد السب وأطلق علها و العلقات» کبا مر obs‏ وابن 
الكلبي يقول إن عبد الملك طرح شعر أربعة منهم وأثبت مكانهم أربعة . وقد توفي 
عبدالملك بن. مروان سنة م ه في 'حين توفي حماد diw‏ ۱۵۵ أي بعد وفاة 
عبدالملك بتسعة وستين عاما. فكيف يعقل أن يجمع حماد المعلقات في القرن الثاني 
وأن يبدّل فيها عبدالملك في القرن الأول المجري؟ 


0 لی 


aa‏ معلقات S‏ علقت عل 0 الکعبة لسمعنا ae vie‏ وڈ 1ک 


ad‏ بد ها gs‏ أو جرد oy ay‏ الجاحظ والمبرد ون . بل 


(۲۹) معجم الأدپاء: ۱۰: ۰۲۱۵ 

(6۰) معجم الأدباء: ۱۰: ۲۹۵ - ۰۲۹ 

(۶۱) یقول أبو الفرج الاصفهاني بعد ذکر ما رواه ابن الكلبي عن دريد بن الصمة: هذه الأخبار التي 
ذكرتها عن ابن الكلبي موضوعة. كلها والتوليد بین فیھا dy‏ أشعارهاء ley‏ رأيت thr‏ ما 
ديوان دريد بن الصمة على سائر الروايات» ثم يعلّق على قصة دريد مع مسهر بن يزيد الحارثي 
بأنبا ومن أكاذيب ابن الكلبي». (الأغاني: Aie aye‏ 

: SEAT pli (ar) 

(۳) انظر : تاریخ بغداد: ۱6: ٥٤‏ ومعجم الأدباء: ۱۹: ۲۸۷. 


05 


ان صاحب جهرة آشعار العرب يروي آن الفضل الضبي -وهو معاصر اد 
وموثوق به عنه- کان یسمیها السبع الطوال. ویقول ان العرب كانوا يسمونها 
السّموط . وأكثر من هذا نراه يقول إن المذهبات سبع قصائد وللأوس وا خزرج 
خاصت وهن لحان بن ثابت وعبد الله بن رواحة ومالك بن العجلان وقيس ابن 
الخطم وأحيحة بن ۳ وأ قیس بن الأسلت وعمرو بن امری؛ القیس ‏ **. 
وینقل ابن سلام (التوفی سنة ۲۳۲) مقالة أصحاب الأعثى عنه بأنه أكثر شعراء 
عصره عروضا « وأذهبهم في فنون الشعر وأكثرهم AL yb‏ دة اما .ابن فة 
(المتوفی سنة )۲۷٢‏ فیصف طرفة بن العبد al‏ «أجودهم طويلة) 7 ولكنه يعود 
فیقول ان العرب کانت تسمي معلقة عنترة الذهبية آو المَدمية ۲۶0, ولذا کان ابن 
Ma, ae‏ وابن رشیق ٩‏ قد ذهبا إلى أن المذهبات لفظ كان يطلق على العلقات 
أا كانت قد كتبت في قباطي ياء الذهب وعلقت عل الكعبة» فنفي ألا يغيب 
عن بالنا ۳ متأخران عن ابن سلام وابن قتيبة وأني زيد القرثي' . وإذا كان 
البغدادي قد روى أن التسمية جاءت « من الإذهاب أو التذهيب وه] بمعنى التمويه 
والتطلية بالذمب » ٩٩‏ فينبغي ألا نطمئن إلى كلامه لأنه من علاء القرن الحادي 
عشر للهجرة» ومن المؤكد أنه نقل عن سابقيه ممن ذهبوا إلى هذا الرأي. 


يعرفوا e‏ وهي الأقمشة التي ہے بتخذون منها وت إل بعد 
et‏ الإسلامي rah‏ . يقول البلاذري: : ووكانت كسوة الكعبة في الجاهلية الأنطاع 
والعافن + فكساها رسول الله الاب الهانیة ) f‏ کساھا عمر وعثيات رضي اللہ 





(44) ججهرة أشعار العرب: 8" - FO‏ 

)40( طبقات الشعراء: ۳٣‏ 

(٦(ع٤)‏ الشعر والشعراء: ۱۸۵ 

. ۲۵۲ الشعر والشعراء:‎ )٤۷( 

(8:) في المقد الفريد: ۵: M‏ 

(ة؛) في العمدة: ۱: ۰۱۱ 

a a O ds )‏ ا ی A‏ 
سنة اما أبو زيد الترشي sa‏ توفي في أواخر القرن الغالث أو أوائل الرابع 

.۸۷ :١ الأدب؛‎ ül )۵۱ ( 


OY 











عنهیا القباهلي. ..(۳. ویفهم من ذلك أن القباطي لم تستعمل في شبه الجزيرة 
العربية قبل عهد عمرء لأنه لم يكن لدى العرب شيء أشرف ولا أقدس من الكعبة 
يمكن أن يؤثروه عليها بالقباطي. 


رابعا . tal‏ نجد_اختلافا على تلك القصائد التي تعرف بالعلقات » فالبعض يعدها 
EA‏ يعتبرها عشرا. وبين وبين أولئك وھؤلاء اختلاف كبير بل إن الخلاف 
۲ لہ ال اصحاتب الرأي. الواحدء: قار رذ القرشي سل عن rara‏ 
لامرىء القيس وزهير والنابفة والأعشی ولبید وعمرو وطرفةء وینقل عن الفضل 
gil‏ قوله وهؤلاء أصحاب ga‏ الطوال الي تسمیها العرب السموط » فمن قال 
إن Gk‏ لغيرهم فقد خالف ما أجمع عليه أهل العم والعرفة » ۰۲۳۳ ولکننا ری 
بعض أهل العام والمعرفة يسقط الأعشى والنابغة ویشست مکانها عنثرة واطحارث این 
حلزة کبا فعل البغدادي في خزانة الأدب .٩‏ ولو آن هذه العلقات قد کتبت 
فعلا وعلقت عل الکعبة لا وجدنا مثل هذا الخلاف. 


خامسا : آنا نجد في تلك القصائد اختلافاً في روايات أبياتها لا يقل عن 
الاختلاف ف رواية 3 من الشعر الجاهلي . ولو قن قد کتبت فعلا وعلقت 3 
الكعية لا لاحتفظت uo pay‏ الأصلية دون تحریف أو uae‏ 


سادساً: آننا لا نجد فیها 183 للأصنام أو تمجيداً لها . ولو قد تعرضت تلك 
القصائد صائد_للأصنام ! لكان .ذلك مبرراً لتعليقها ف الكعبة حیث توجد هذه العبودات , 
أما أن يقال .إن قصيدة كمعلقة آمری» القیس التي يتحدث فيها عن علاقاته الآأمة 
بصويحباته وكيف كان يتسلل إليهن في الخفاء, والتى يقول فيها: 
ومثلك حبل قد طرقت ومرضع فأهيتها عن ذي تمائم يحول 
أن يقال إن هذه القصيدة فيها أي مبرر لأن يمجدها العرب ويضعوها موضع 
(01) فتوح البلدات: :١‏ 4ه. 
aga )۵۳(‏ أشعار LTE tue pl‏ 
(a4)‏ ۱ ۸۸. بقول البغدادي: ١‏ رأول من علق شعره في الكعية byl‏ القيس وبعده علقت الشعراء 
وعدد من علق شعره سبعة: ثانبهم طرفة بن العبد » ثالثهم زهير بن أي سلمى» رابعهم لبيد ابن 
رسع خامسهم ob Ae‏ سادسهم اخارث بن حلزة» سابعهم عمرو بن کلثرم التغلبي & هذا هو 
الشهور 1. 


OA 


القداسة بأن يعلقوها في الكعبة قبلة أنظارهم ومحط مقدساتہم ومعتقداتہ فهذا ما 
لا یقبله العقل dle‏ من الأحوال. 

سابع : لو صح ما يقال من أن تلك المعلقات قد علقت في الكعبة لذكرتها 
کتب التاریخ والسيرة النبوية في معرض احدیث عن دخول النبي RE‏ الكعبة 
وتحطييه الأصنام عند فتخ مكة في العام :الثامن للهججرة . فهذه المراجع كلها تحدثنا 
عن الأصنام التي كانت في الكعبة وعن مواضعها وكيف حطمها E dl Jy‏ 
عندما دخل البيت ارام غداة الفتح العظم, ولكنها لا تذكر شيئا يفيد أن الكعبة 
كان بها في ذلك الوقت قصائد معلقة أبقاها الرسول AEE‏ أو نزعها من الكعية 


بوصفها شعرا وثنيا يجب أن يتطهر منه بيت الله احرام. 


hot‏ : من الناحية العملية يتعذر بل يستحيل كتابة هذه القصائد . فالعرب في 
2 كانوا يكتبون على الحجارة وا لود والعظام والعسب» وکان حجم 
رت ل الست كي بدليل ما نجده في النقوش الجاهلية التي كتب ها البقاء 
ال کنا هذا .مثل نقشي زبد وحران. ونستطيع أن نتصور إلى أي حد كانت 
كتابة قصيدة كاملة بهذا الشكل أمرا عسير النال . ولنا بعد ذلك أن نتساءل :كم من 
الحجارة والعظام والعسب والجلود يكفي لكتابة سبع قصائد تربو الواحدة منها عل 
مائة بيت ؟ ثم ما الداعي إلى هذه المشقة وهذا العناء الشديد في كتابة نصوص طويلة 
كهذه وهي لا تمس معتقداتهم في كثير ولا قليل؟ وهبهم بعد ذلك وجدوا في 
آنفسهم مبررا ھٰذا العنت وهم جعوا من الحجارة والعظام والعسب 
والجلود ما يكفي لكتابة كل هذه الأشعار, » فهل يعقل أنهم كانوا يعلقونها كلها في 
الكعبة أو بين أستارها أو حتى على جدرانها؟ وكيف؟ 





إن العقل والمنطق ينكران قصة تعليقٍ القصائد السبع أو_القصائد د العشر الجاهلية 
على أستار الكعبة . وينبني على ذلك حقيقة هامة وهي أنه إن كان هناك شعر كتب 

في العصر الجاهلي فهو لم يتجاوز ز البيت أو البيتين أو المقطوعة على أكثر تقدير. 
فقد كانت أدوات الكتابة سواء في ذلك ما يُكتب به أو ما يُكتب عليه تجعل من 
العسير إن لم نقّل من المستحيل كتابة نص_طويل. . ومن أجل هذا نجد جميع 
النقوش التي ترجع إلى ذلك العصر لا تزيد عن بضع كلمات معدودة. ولم تكن 
الطبیعة وحدها هي التي على العرب بأدوات الکتابة ووسائلھاء وإنما کان 


64 





الذین یعرقون الکتابة في ذلك الحين محدودين أيضاء وکانوا بجدون فی مارستها 
مشقة وعسرا. وقد يتساءل البعض: وكيف كتب القرآن الكرم إذن وهو أطول من 
هذه المعلقات محتمعة؟. وردنا على ذلك أن القرآن نزل على رسول الله Gua Ap‏ 
على مدى ثلاثة وعشرين عاما. كانت تنزل الآية أو الآيتان أو الآبات القليلة في 
ا موقف الواحد أو المناسية الواحدق فلم کن سرا ess ol‏ آحد کتّاب الوحي. ۱ 
وحتی وفاة Jya‏ ای لم یکن القرآن الکرم قد جع بین ge‏ کتاب» Ll‏ 
حدث ذلك لأول مرة في عهد ui‏ بکر الصدیق رضي الله عنه . 
وبانتفاء كتابة المعلقات تنتفي الأسطورة i gi‏ تقول ان النعان بن النذر ( المتوفى 

سنة 7+8 م) وأمر فَنْسِخَت له أشعار العرب في الطنوج (وهي الکراریس) مم 
دفنها في قصره الأبیض. فلا کان الختار بن ألي عبيد (حوالي سئة 51 ه) قيل 
اله إن تحت القصر كنزا فاحتفره فأخرج تلك الأشعار , ٠١‏ . تنتفي عملياء وتنتفي 
لأن العرب لم يكونوا قد عرفوا الكراريس في اتاهلیت وتنتفي أيضا ines oY‏ 
هو مصدر ابر , وهو هنا بالذات یزیدنا تشکیکا في نفسه لأنه یقول بعد كلامه 
السابق : ١‏ فمن مم أهل الكوفة dei‏ بالشعر من أهل الب اھ8 ds.‏ دلك نیز واصح 
GoM! ach sh‏ 


<< لم رچ من هذا کله بان piel pall‏ يدرّن في الجاهلية وإنما ظل يحفظ في 


الصدور ويحري عل الألسنة شفاها حتی دون في ۲ العصر الأموي. .اومن 
الأدلة على ذلك wi‏ لا نجد راويا ثقة يز عم أنه نقل من قراطيس كانت مكتوبة في 
الاملیةء کا tÍ‏ الا ند راويا ثقة : يزعم أن شاعرا 3 الجاهلية ألقى قصیدتہ في 
خلا OV Gaya‏ ولو أن الشعراء الجاهليين كانوا یدونون pastel‏ ما طالعتنا 
تلك الظاهرة الملفتة للنظر » والتی لا توجد الا حيث ينعد م التدوین » ونعني به 
ظاهرة الرواة الذين كانوا أبواقا patil‏ الشعراء ینقلون عنهم آشعارهم, ویذیعونها 
في الناس. 
ولقد نتج عن كثرة الرواة وتعددهم, تعدد واختلاف في الروايات . ولسنا | نزهم 
أن کل تلك الاختلافات لقي lead‏ في الشعر dal!‏ مصدرھا الرواية الشفوية , 


)۵٥(‏ اخصائص: ۱: ۳۸۷۔ 
)۵٥(‏ العصر الجاهلى: .١88‏ 


فهناك خلافات ظهرت متأخرة بعد تدوين هذا الشعر. وهى في جملتها لا تكاد 
تغرج عا يعرف بالتصحيف والتحريف. فعنترة ‏ مثلا - يقول في معلقته : 
eo a‏ اي کی مر رطفي me‏ الأعل 
والبيت الثاني يروي أیضا: «بارن طعنة », وأغلب الظن أن هذا خلاف في 
قراءة البيت وليس في روايته» فما أسهل أن تلتبس القاف بالنون في القراءة. 
ولکننا نجد في مواضع أخرى من نه نفس القصيدة خلافات مرجعها الرواة لا 
OE‏ ری are‏ 
فازورَ من وقع القنا بلبانه ‏ وشكا إل pate iw‏ 
لو كان يدري ما المحاورة اشتكى أو كان يدري Pe‏ جواب تكلمسي 
والشطر الثاني من البيت الأخير يروى أيضا: « ولكان لو عم الكلام مكلمي». 
وهذا خلاف أبعد من أن يكون جرد اختلاف في قراءة النم . 


t 
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 ٔ 4٤0‏ نلاسظ آن هذا الاختلاف في الرواية لا تقع تبحته على الرواة 
و حد هم وإنما يشار كهم فيها الشعراء آنفسهم , فأحیانا یستبدل الشاعر لفظا بلفظ آو 
ترا بتعبیرء وخاصة إذا وجد في التعبير الجديد لفتة لطيفة أو معنى طريفا يجلا. 
ولقد كان تداول الشعر شفاهة عاملا مشجعا للشعراء على مثل هذا التغيير والتبديل 
الذي لم يكن يكلفهم كثيرا ولا قليلا. ولو قد دوّن هذا الشعر في حينه ما ظهرت 
تلك الخلافات الكثيرة في الروايات. 





وهكذا نرى أن الرواة_كانوا_مثابة الوعاء. الذي احتفظ_بالشعر ونشره بین 
القبائل في ذلك العصر . والشعر ا جاہلی نفسه لا يخلو من إشارات كثيرة إلى الرواية 
asi *‏ عل أا اليل التي كان يسلكها ليصل إلى أسماع العرب & اختلاف 
دیارهم ومنازلم . یقول النابغة GL‏ ۹۳ : 
N‏ يا عي إليك قولا ستهسدیسه الرواة إليك عتسي 





alga )۵۷(‏ ۰۱۰۸ 
(0۸) أي كن رسول ال نفسك بالسلام. من ألك بین القوم |ذا ترسل. 
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ویقول السیب بن ale‏ ۳۷ 
فلأهدين مع الريساح قصيدة مني مغلغلسة wt‏ القعتقساعم 


ويقول حید بن ثور( : 


لأعترضن بالسهل م OEY‏ قصائد poly pale Lyd‏ 
قصائد تستحلي الرواة نشیسدها ویلھو بہا من لاعب ا حيیٗ سامر 
ويقول عميرة بن bod ad Uo Lot OY JGR‏ هجاء قومه بني تغلب» فا 
پلبث أن ذاع بين العرب ولم يعد يستطيع له ردا: 

ندمت عل شم العشرة بسدما مضت واستتیت للرواة مذاهبسه 
فأصبحت لا أسطيع دفعاً للا مفضى 2 كم لا يرد الدرّ في الضرع حالبه 
| وإذن_فقد_كانت الرواية الشفوية هي الوسيلة الوحيدة لحفظ الشعر ونقله عبر 
الکان" من قبيلة إلى قبيلة وعبر عبر الزمان من جيل إلى جيل. ولم تبطل تلك الوسيلة 
بظهور | الاسلام وافا ظلت تقوم بدورها ما يقرب من قرئين من آلزمان. 


بد با 


وأكبر الظن أن العرب لم تكن قد وُجدّت لديم في هذا العصر الباهلي نصوص 
جع بعضها إلى بعض عل هيئة كتب غير النصوص الدينية؛ بدليل ag tal‏ لفظ 
« الکتاب » يتردد كثيرا في القرآن الکرم معرفة أحيانا وثکرة أحيانا آخری؛ وهو 
في كلتا الحالتين لا يخرج في مدلوله عن كتب الدين . ذلك الكتاب لا ربب في 


هدی للمتقين) 0 وَهَذا کتاب adil‏ مارك کے وتزلا dike‏ 
الکتاب bis‏ لکل نی وهدی gn‏ )14( ل کناب انرلناه 00 ep‏ 


(09) المفضليات: ۹۹ -۔ ٠,۹۷‏ 
(50) ديواته: AG‏ 

,.٦٥۰ الشعر والشعراء:‎ )٦٦( 
.۲ :۲ البقرة:‎ )۱۲( 

(1۱۳) الأنعام : : 1۵۵. 

۰۸٩ :۱ النحل:‎ )16( 


ar 


لس من لیات إلى الثور ٠)‏ «کتاب فملّت آياثة قزآناً عربياً pa‏ 
سود ن4 )13( ۱ 

ففي هذه الآأيات وی کثبر غبرها يدل لفظ الکتاب في حالتي | التعریف والتنکیر 
على القرآن EN‏ نفسه . وف مواضع آخری پرد اللفظ ليدل على كتاب سماوي غير 
القرآن» فالمسيح عليه السلا م JED‏ إئي عبد الله آتاني الکتاب وَجَعلَني mM gts‏ 
رمن تله کتاب مُوسی 2 meissa i‏ اَلَف ESM SLs CST‏ 
EG OO GEI Sh,‏ مُوسی الکتاب وَجعلناه هذى لبي OE LS cal‏ 

د تقتصر دلالة اللفظ be‏ التوراة ee Ms‏ فحسب ) Lely‏ تعد نہر إلى کشت 
ا آخری CH wi‏ آل pal‏ الكتاب ius SL atl, BEL,‏ چ ٠۷١‏ 
و يا يي خذ الكتاب بقرَة وَآتبْناء اکم صيا 4 ۷۲. 


وربا اتسع مدلول اللفظ ليشمل كتب الديانات السوارية جيعها كبا نرى في قوله 
تعال : ra wio»‏ الکتاب osiy‏ آنه مرل من رَبك بِالْحَق 4 9 رثن 
آمَنت با أَنْزلَ الله من کتاب CSS BY Sil,‏ . ففي هانين الآيتين 
الكريمتين ورد اللفظ نكرة مرة ومعرفة مرة أخرى» وهو في كلتا الحالتين يدل على 
الكتب السماوية التي سبقت القرآن الكريم. 

وقد اجتيع تخصيص اللفظ وتعميمه في قوله i GP J‏ الكتاب 
Lacey USI ye dg GS GS Bead Gat‏ عَلَبِْ 4 ۷۷. فهنا برد لفظ الكتاب 


(1۵) اپراهم: ۱۶: ۱. 

(11) فصلت: ۶۱: ۳. 

.۳۰ :۱٩ مرم:‎ CW) 

۲:47 مود : ۱۱: ۱۷ والأحقاف:‎ (3A) 
14) 
2 
) 
r) 
r) 
t 


) 
) 


Yoto Lh 
YW الاسراء:‎ 
۵ : الساء : و‎ 


.1١4 :1 الأنعام:‎ 


( 

(y: 

(۷ 

١٢١ ۹ مرع:‎ ) 
( 

VO SET الشٹوری؛‎ ) 
( 


۷۱ 
۷ 
۷ 
۷ 
۷) الائد۶: ۵: 4۸ 


۵ 


۳ 











مرتين الأول بمعنى القرآن الكرم ؛ والثانية بمعنى الكتب المماوية التي سبقته على 
الاطلاق. 

والنتيجة التي نخرج بها من هذه الآيات وغيرها من آيات الذكر الحكم التي ورد 
ہا قلظ لات هي أن الافظ ل يكن يعني Jad gh Lal Db‏ 
رسالات الله إلى البشرء وأن العرب لم يعرفوا من قبل کتبا تعالج آمرا من امور | 
الدنيا. ولعل هذا هو ما يفسر لن إطلاق تعبير « أهل الکتاب ؛ و أصيحاب 
الديانات السماوية. التي سيقت ۰ الاسلام. 0 ۱ 
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الفصل الثاني 


الکتابة قي عصر الرسول والخلغا. الراشدین 


۰ 


وی sae‏ الرسول الکرم ad‏ الكتابة كظاهرة قد پدأت تنتشر ویتوےم 
e‏ , فاول آیة نزلت من القرآن الکرم سل بفضل الکتابة وتعدها من أجل 
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موس میں 


نعم الله على عباده حيث يقول سبحانہ ph ED Jiws‏ ربك Ge gil‏ ؛ خلق 
rae‏ من علق اف ور ole sal eu‏ بالقلم ۾ obey ole‏ مَا لم 
Ogi‏ وال سبحانہ وتعا لی یقسم بالقام حيث يقول: pals “op‏ وا 
سرون O‏ » وبالكتاب إذ a‏ « وَالطُورٍ» و کتاب ght‏ 3 رق 

٠ (OG gta :‏ بل إننا لنجد القرآن الكريم يحث صراحة على استخدام الكتابة في 
العاملات بين الناس وذلك في قوله تعالى: «إيَا أيَّا الّذِينَ آتنوا إذا تَداینتمْ om‏ 
ال أجل ul Gals ob a Jalb Las ois tie, pegs Sia‏ 
شب کت عله اله لكا ريل الذي لن GBI‏ 


٥ ۔جدید‎ ae ہدایة‎ ot کان‎ eee نش إل آن ہہ‎ a5 هذه الایات‎ oe 


” 


isle ۴‏ ال oe‏ یدونون Ji o‏ گر a‏ الرسائل آي يبعت 9 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى * شتی بقاع الأرض يدعو الناس فيها إلى 
الدخول 3 w‏ الله. LES Ag Jel jä sy‏ یکتبون له الوحي في 





0 23١:95 العلق:‎ )١( 

(۲) القم: ۱:1۸ - ۲ 

۳ - ۱ :۵۲ : الطور‎ (Y) 

)4( للبقرة: ۲: ۲۸۲ 

(۵) ذکر القرطی eri‏ کانوا ستة وعشرین کاتبا. انظر ؛ الجامع لأحکام القرآن: ۱۳: ۰۳۵۳ 
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مقدمتهم عثان بن عفان وعلي بن ألي طالب وزيد بن ثابت وأبيّ بن كعب. . وكان 
ee ee‏ قام عبد الله 
ابن الأرقم بالكتابة عن gl‏ 7 إلى الملرك في ب بعض الاحیان. 

وال جانب کتّاب الوحي والرسائل» كان هناك AS pray OAT OW‏ 
للرسول BE‏ حوائجه tales J‏ إل سباق وسعيد بن العاص » وبعضهم 
الآخر يختص بالكتابة في * شتون المسلمين. فكان المغيرة بن شعبه والحصين بن ثمير 
یکتبان ما بين الناس» وكان عبدالله بن الأرقم والعلاء بن عقبة سد يكتبان 
بين القوم d‏ قبائلهم ومياههم ds‏ دور الأنصار بين الرجال والنساء . أما 0 
الرسول فقد روي al cp cw ol‏ فاطمةء حلیف بني آسد ؛ کان یکشها . وأما 


أموال الصدقات فقد اختص بكتابتها الزبير بن العوام وجهم بن الصلت. 

وكان حنظلة بن الربيع بن المرقع بن صيفي» ابن أخي أكم صيفي 
الأسيدي», خليفة كل كاتب من کتاب الني |ذا غاب عن عمله , فغلب عليه اسم 
الکاتب ۲ | 

ومذا التخصص d‏ أنواع الكتابة في حد a‏ دليل على انتشار الکتابة و کثرة 
المُتّاب في ذلك اللمين. 7 ib ol A BE‏ في 
عددهم فقيل ثلاثة وعشرون» وقیل بل آربعون» وقیل آکثر من ذلك. albus‏ 
ابن عساكر في تاريخ دمشق حصيهم ثلاثة وعشرين» ولكنه حين يترجم لهم في 
Pill iag‏ يصل بمم إلى خسة وعشرين. وني كتاب القضاء من حاشية 
الشبراملسي على المنهج في فقه الشافعية يرتفع عددهم إلى أربعين .٠ GS‏ ويزيد 
العراقي على هذا العدد واحداً ۷ء ہینا تلع ای 5 حواشي الشفا للبرهان 
g!‏ تلانه وأريعين. 

Ob WS se Lat Gals‏ جد رسول الله عر مت La‏ الاس على تعام الكتابة 
والقراءة كأداة معرفة الدین ووسیلة لنشرہ وتبلیغہ ae‏ من هذا را vin, ba‏ 
اصحابه علي آن یتعلموا لغات الأمم الأخرى كالذي برویه البخاري ٠‏ من ail‏ 





۱ OA ۵١ ولطائف المعارف:‎ ١١١ :٤ : الوزراء والکتاب: ۰۱۲ وللعقد الفرید‎ )٦( 
في ألفیته الشهورة (فطرطة), ورقة ۳۲ ب (ظهر). حيث يبلغ عدد کتاب الرسول الذین‎ )۷( 
۱ UE يحصيهم واحداً وأربعين‎ 


11 


صلوات الله وسلامه علیه آمر زید بن ثابت بأن یتعام كتابة اليهود حتى يطمئن إلى 
آم لن رفوا كتيه الي يبعت برا إلیھم. ds‏ رواية أخرى أنه قال لزيد : gh‏ 
اکتت إلى قوم فأخاف أن يزيدوا علي أو ينقصوا فتعلّم السريانية » فتعلمها زيد 
ف سبعة عدر يوماً . ويضيف ابن عبد ريه أن دا كان يعرف الفارسية والرومية 
والقبطية واحبشية. تعام ذلك اة من أهل هذه الالسن ۷ 


وعلى الرغم من أننا نجد أحاديث کثیرة للرسول EE‏ لا يحض فيها i de‏ 
ULSI‏ وممارستها مثل قوله عليه الصلاة والسلام : واكتبوا لأبي شاة» وعل res‏ 
من أن بعض الصحابة, مثل عبد الله بن عمرو بن العاص قد استأذنه صلوات الله 
وسلامه عليه في كتابة الحدیث فأذن له, على الرغم من ذلك فاننا نجد آحادیث 
آخری کثبرة ينهى فيها الرسول ge BE‏ كتابة شيء سوی القرآن. نسار برد 
a;‏ ا Gesu‏ قال : , لا تکتبوا عني 
ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وحاتوا عني فلا حرج. a‏ 
متعمداً فلیتبواً مقعده من النار ) . ويروي أيضاً عن ألي هريرة أنه قال : خرج علینا 
تابر ا الله 3 وحن نکتب الأحاديث فقال: ما هذا الذي تکتبون ؟ قلنا : 
أحاديث سمعناها منك . قال : أكتاباً غير كتاب الله تريدون؟ ما أضل الامم من 
قبلكم إلا ما اكتتبوا من من الكتب مع كتاب الله. . قال أبوهريرة: فقلت: أنتحدث 
عنك يا رسول الّه؟ قال: نعي تحدثوا ولا حرج. فمن كذب عل متعمداً فليتبوأ 
رع ا کن 

ولق طاول اقطتثت البغدادي أن يوفق بین ما یبدو من تناقض بين بعض 
الأحاديث فذهب في كتابه تقييد العام إلى أن او م بعد كان في الصدر 
الأول من الإسلام وذلك سہن : أوها: اة من أن » Obs ppl‏ الله تعالى 
غه أو يشتغل عن القرآن بسواہء ونبي عن الكتب القدية أن تتخذ لأنه لا يعرف 
حقها من باطلها وصحيحها من فاسدها مع أن القرآن كفى منها وصار مهيمنا 
عليها . ونبي عن كتب العام في صدر الإسلام وجذته لقلة الفقهاء ء في ذلك الوقت » 
والمميز: بين الوحي وغبره » لأن أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا في الدين ولا 





۱۶۶ :۲ العقد الفرید:‎ (A) 
۳۳ تقیید العم:‎ (4) 


۷ 








جالسوا العلاء العارفین» فام يؤمن أن يلحقوا ما يحدون من الصحف بالقران, 
ویعتقد وا آن ما اشتملت ade‏ کلام ال من 0( © ومصداق ذلك ما يروى عن 
عروة بن الزبير من أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السئن فاستشار في ذلك 
أصحاب رسول الله REE‏ فأشاروا عليه أن يكتبها . فطفق عمر یستخبر الله فيها 
$ شهراً ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له فقال: : إن كنت أردت أن أكتب السنن: 
les‏ ذكرت Ls‏ کانوا کتبوا Pat Les‏ عليها وتركوا کتاب الله تعالى » وإني 
وال لا آلبس کتاب اللہ بشيء OV aiai‏ 


والسب الثاني الذي يعلل به الخطيب البغدادي کراهية کتابه احدیث هوالخو 
سس 
من الاتکال على الكتابة وترك . الحفظ خاصة في تلك الفترة الأولى الي کان الاسناد 


تی قریباً . بقول: « ونبي عن الاتكال على الكتاب لأن ذلك يؤدي إلى اضطراب 
احفظ حتی يكاد يبطل» وإذا عدم الکتاب قري لذلك احفظ الذي یصحب 
الانسان في کل مکان» "'. ويستشهد بقول سفیان الثوري: « بئس مستودع العام 
القراطیس ۱ مع آنه کان یکتب احتیاطا واستیثاقا. کبا یستدل. علی وجهة 
نظره هذه ob‏ بعضر الصحابة كان يستعين على حفظ الحديث بكتابته حتى إذا أتقنه 
ole‏ خوفاً من أن يتكل القلب على الكتابة فیزدی ذلك ال نقصان ال حفظ وترك 
العناية بالحفوظ : ٠‏ كالذي یروی “so‏ عروة بن الزبير من أنه قال : « کثبت احدیث 

ثم oye‏ فوددت آني فديته بمالي وولدي Bly‏ لم هب۵ . 

)٠١(‏ تقييد العام : ۵۷ وال ذلك يشير السيوطي بقوله « وقیل المراد النهي عن كتابة الحديث مع القرآن 
في Low‏ 0 ھپ تأریل LYI‏ فربما كتبوه معها معهاء فنهوا عن ذلك وف الاشتباه. 
ee oll Lis‏ ی بوقت نزول القرآن خثية التباسه , والاذن في غره؛ (تدریب الراوي: سس 
“hes‏ 

(۱۱).تقیید العل: 5غ 

(۱۲) تقد العام OA‏ 

(۱۳) قالو۱: 

0 032 تستودع العم قرطاساً تضيّمه وبئس مستودع العام القسراطيس 
فالذم هنا لا ينصب على كتابة العام في القراطيس بصفة عامة وإنما pac‏ عل كتابته ثم إهاله 
والتفريط فيه حتى تضميع القراطيس ويضيع العام بضياعها. وفي ذلك يقول الحسن الراميرمزي: 
دولا سخير في عم يودع الكتب ويبمل؛ (المحدث الفاصل: (vy‏ 

(۱۶) تقیید العام: ۰ وكذلك كان مد بن سيرين لا يرى بأسأ في أن يكتب الحديث فإذا خفظہ محاہ 
( طبقات اہن سعد: )۱٢١١١١/۷‏ 


1۸ 


فعروة محا ا حدیث من کتابہ للمعنی الذي أسلفنا من کراهية الاتکال علیه 
ولكنه ندم على ما فعل حین ت تقدمت به السن وضعفت الذاكرة عن أن تعي ما 
كانت تعيه من قبل. 

وال هذا الرأي الأخير ذهب الحسن الرامهرمزي في كتابه المحدّث الفاصل 
حيث يقول: « وإنما كره الكتاب من كره من الصدر الأول لقرب العهد وتقارب 
الإسنادء Wy‏ يعتمده الكاتب فيهمله ویرغب عن abid‏ والعمل به. فأما والوقت 
متباعد والاسناد غیر متقارب والطرق مختلفة والنقلة متشامپون وأفة النسیان معترضة 
والوهم غیر مأمون, فان تقیید العام بالكتاب أولى وأشفى والدليل على وجوبه 
أقوى  )۱١(‏ 

وأكبر الظن ,أن نبي رسول BE atl‏ عن الكتابة لم يكن ¿ مطلقاً بدليل كلمة 


١‏ عني » التي وردت في نص الحديث الشريف, والتي يفهم منها أن نبيه صلوات الله 
وسلامه عليه قد اتصب على كتابة شيء عنه سوى ى القرآن الكريم خشية أن يخلط 
السلمون بین كلام 3 و رب العالمين. ويقوي ذلك الظن ويؤكده أن 
الکتابة حفاظاً عل “gil‏ ودفعا للشك والرية آمر توجبه الشريعة وینص عليه ' 
ol ail‏ الكرم حيث یقول سبحانه وتعال فٍ معرض الحديث عن الدين : WÈ:‏ 
تامو أن ۳ صتغیراً أو کبیرا إلى أجله دلكم GAU hiia d aie dail‏ 
وَأذنى 1 7 — „OV‏ 


وما الأولين. 3 aur ae ey Ls)‏ قلنا ابا Ww‏ نتشر وتذيع 


پانتشار الاسلام وذیوعه. ولئن کان عصر الرسول وصحابته قد شهد رجا J‏ 


استعالهاء فقد انصب هذا الحرج عل التوسع في الاستعبال في تلك الفترة المبكرة 
من تاريخ الدعوة . ولم تلبث دواعي التدوين أن فرضت نفسها علی العرب وأخذت 
تلح علیهم lays‏ بعد يوم نتیجة لانتشار الروایات وتشعب الأسائيد وكثرة أمماء 
الرجال وكناهم وأنسابهم مما جعل الحفظ أمراً عسيراً مجهداً. ومع ذلك فقد ظل 
افرج بتقل ال نفوس نان رد ينهم de a‏ بت حرکة 


(۱۵) الحدث الفاصل : ۱ 
(۱3) البقرة: ۳۲: ۲۸۲ 
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التدوين مع أوائل القرن الثاني . أمافي خلال القرنالاسلامي الأول فکان التدوین fajas‏ 
إذا استثنينا كتاب الله تعالى . 

وكتابة المصحف في حدّ ذاتہا لها قصة وتاريخ . فالقرآن لم ينزد على الرسول 
i AE‏ ة واحدة lax Jy Uy‏ عل مدی 5 وعشرین Lle‏ وكان كتبة 
0 ایکتہون ما ینزل من الآیات تباعًء ویضعونہ حیث يأمر الرسول بل أن 
يو ضع بين ما سبق نزوله من الآيات. وال جانب کتاب الوحي ale‏ بع 
الصحابة يكتب القرآن لنفسه مثل عثان بن ges olie‏ بن أي طالب وزيذ ابن 
ثابت واي بن کعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وعبدالله بن عمرو ابن 
العاص . 

وعلى الرغم من أن القرآن الکرم قد كتب كله في عهد الني مله file‏ إلا أنه كان 
مفرقا في الرقاع والأكتاف والعسب. وکان موزعاً في أماكن متعددة متفرقة» ولم 
يجمع له نص كامل مكتوب في مكان واحد إلا في عهد أي بكر حين استحر 
القتل بالقراء یرم المامة (۱۷) نفزع لذلك عمر ومضی إلى الخليفة يقترح عليه أن 
pk‏ بجمع القرآن خشية آن بستحرٌ القتل بالقراء فيی الواطن الاخری فیضیع کثبر 

من القرآن بمقتل حملته وحافظيه. ویتردد الصیق رضي الله عنه» ويتحرج من Ol‏ 
يقدم على عمل لم يقدم عليه رسول الله مه ء فيرد عليه عمر قائلا: وهو والله 
co‏ ويظل يراجعه حتى يشرح الله صدره للذي شرح له صدر عمر»ء فيرسل 
إلى زيد بن ثابت ويقول له: إنك رجل شاب عاقل لانتھمك؛ وقد کنت تکتب 
الوحي لرسول الله e AE‏ فتتبع القرآن فاجعه. يقول زيد: ٠‏ فواله لوكلفوني نقل 
جبل من الجبال ماکان أثقل عل gyi le‏ به من جمع القرآن». ويساوره نفس 
الحرج الذي ساور أبا بكر من قبل فيسأله وعمر جالس إلى جواره: كيف تفعلان 
ol Es‏ یفعله رسول الّه EE‏ فيردد أبو بكر مقالة عمر: وهو aly‏ خير». 
يقول زيد فیا یرویہ عله البخاري في صحيحه: «فم يزل أبو بكر يراجعني 


حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر ألي بكر وعمر رضي الله kee‏ 
فتسعت القرآن آجعه من العسب واللخاف وصدور الرجال ووجدت آخر سورة 


(17) في العام الثاني عشر للهجرق وقیل إنه قتل منهم في ذلك اليوم سبعائة. انظر؛ الجامع لأحكام 
القرآن: \ 


التوبة مع أي خزية الأنصاري لم أجدها مع أحد DP one‏ جاء کم سول من 
آنشسکم غزیز cle‏ ما غیتم... 4 حتى Male EE‏ 

وهكذا وهكذا جع القرآن في صحائف مرتب الآيات والسور» وظلت تلك الصحف 
عند ألي بكر يحتفظ بها دیما غالبا خی تزفاہ all‏ فانتقلت الأمانة إلى خليفته 
اعمر وظلت عنده حتی لقي ربه, فآلت من بعده إلى أم المؤمدين حفصة بنت عمر 
وبقيت عندها إلى أن وقع الخلاف بين القراء حين التقی الشامیون باحجازیین 
والعراقيين في فتح أرمينية وآذربيجان وقرأ كل منهم قراءته. ولم يزل rin‏ 
و رر سی کس اس رس وسر سی و ا 
حذيفة بن الهان ذلك فام يكد يعود إلى المديئة ١١‏ حتى دخل على عثان ووصف له 
ما حدث وقال له؛ یا افر المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الکتاب 
اختلاف البهود والنصاری (۲ . فا فارسل عان إلى حفصة أن أرسلى إلينا الصحف 
ا و او ا سا یا إليك : فأرسلت بها حفنبة إلى عثان فأمر زيد آبن 
Cob‏ وعبدالله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فنسخوها في المصاحف oke Jig CY‏ للرهط القرشہین: إذا اختلفم أنتم وزيد 
ابن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه إنما نزل ہلسانہم؛ ففعلوا 
حتی إذا نسخوا الصحف في الصاحف رد عثان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى 
كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف 
آن یحرق ۲ | 


وقد اختلف في عدد ‏ المصاحف التي أرسل مهأ dl oles‏ الآفاق فقيل إا أربعة 


أرسل ثلاثة _ منم منها ال الكوفة والبصرة والشام _ cll als‏ لالد . وأضاف ف البعض 





181:7 صحیح البخاري:‎ (1A) 

d (ya)‏ سنة ٠٣‏ هجرية. 
(۲۰) صحیح البخاري: 5: ۱۸۳ - ۱۸۶ 

) ) بروي السيوطي في LOU‏ أنه بعد جع القرآن اقترح بعض المسلمين تسميته AY‏ ولکنهم 
عدلوا عن ذلك لانها تسمية البهرد» ol‏ سالاً dy‏ حذیفة قال: رأيت مثله با حبشة یسمی 
الصحف؛ فاجتمع رأيهم على أن یسموہ الصحف, , پقول القلقشندي: وسمي الصحف مصحفاً 
لجمعه الصحف, (صبح الاعشی: ۲ ۷۵) 
(۲۲) الاتقان: ۱: ٩۳‏ 


3 
۳۱ 


۷۱ 














مصحفاً خامساً قالوا إن عثان بعث به ال مکق, في حين ذهب البعض إلى lal‏ 
كانت سبعة مصاحف أبقى الخليفة واحداً منها بالمدينة وبعث الستة الباقية ال 
الكوفة والبصرة ومكة والشام والیمن والبحرین . فاہن yÍ‏ داود السجستانی بردي 
عن قبيصة بن عقبة أنه سمع حمزة الزيات يقول: كتب عثهان أربعة مصاحف ° 
ويقول السيوطي: المشهور أنها خسة ۳۵. ويروي gi oal‏ داود عن آي حا 
السجستاني أنه قال: لما کتب عثیان الصاحف حین جع القرآن کتب سبعة مصاحف 
قبعث واحداً إلى مكة وآخر إلى الشام وآخر إلى اليمن وآخر إلى البحرين وآخر 
إلى البصرة وآخر إلى الكوفة وحبس بلمديئة واحداً 9) 

وأكبر الظن أن هذه المصاحف قد كتبت على الرق لأنه خف حملا وأبقى 
دواماً وأكثر استيعاباً للنص . يؤكد ذلك قول القلقشندي ۱ وأجمع رأي الصحابة 
رضي اللہ re‏ عل کتابة القرآن في الرق لطول بقائه أو لأنه الموجود 
سن ار أما ما يروى من أن أبا بكر الصديق «جمع القرآن في 
٠‏ قراطیس » ۳۷. فلا یتعارض مع ما نذهب إليه إذا وضعنا في اعتبارنا أن 
القرطاس هو الصحيفة من أي شيء کانت کا یقول الفيروزابادي ۸. وآما ما 
يروى عن ابن شهاب من أن القرآن «جمع على عهد أي بكر في الورق 9 وما 
يذهب إليه الموريني من أن « المصاحف التي أمر سيدنا عثيان بنسخها وإرساها إلى 
أجناد الأمصار كانت على الكاغد ما عدا المصحف الذي کان عنده بالدينة فانه 
عل رق الغزال » ۳۲ فشی: بعيد الاحتال وبعيد التصور أيضاً . فالعرب ٠‏ لم يكونوا 
قد عرفوا الورق واستعلموه في الكتابة زمن ألي. بكر أو غيره من الخلفاء 


(۲۳) الصاحف: ۳۶ 

(۲۶) الاتقان: ۱: 1۳ 

۰ (۲۵) الصاحف: ۳۶ 

(۲۰) صبح الاعثی: ۲: 1۷۵ 

٩ : الصاحف‎ )۲۷ ( 

(YA)‏ القامرس الحیط: ۲: ۲۸۰ ذلك آأنه من الستبعد. آن یکون القرآن الکرم قد کتب ني القراطیس 
بمعناما الاصطلاحي الذي ينصرف إلى أوراق البردي لأن اللفظ أصلاً مأخوذ من 16118۲۱۵5 
اليرنانية» ولم تكن أوراق البردي تقرى على استيعاب نص طریل کالقرآن الکرم. 

(۲۹) الاتقان: ۱: 1۳۲ 

(۳۰) الطالم النصرية: ١8‏ 


YY 


البقاء إلى يومنا هذا أما الورق فام یعرفه العرب ولم یستعملوه ه في الكتابة إلا منذ 
أواخر القرن الأول امجري جلویا من سمرقند 3 اتق احدود ae‏ حن ظل 
الرق هر المادة الغالية إلى أن أمر الرشید باستسداله بالسورق کم يقول 
القلقشندي ( ane‏ ۱ 


الراشد شدين: نعم عرف اليردي بعد فتح العرب لصر ودونت جلیه وناق 3 كتب لبعضها 


‘onan 


فاذا أضفنا ال ذلك أن سال الرق ف الكتابة مرحلة سابقة لاستعمال الورق 
عند جميع الأمم والشعوب ؛ oly‏ آقدم الصاحف الموجودة ف العالم مکتوبة عل 
الرق» وأن أقدم نص عرب وصل إلينا مكتوباً على الورق - فها نعلم s‏ ريا 
الإمام الشافعي التي ترجع إلى أوائل القرن الثالث الحجريء أدركنا أنه من غير 
العقول أن يكون القرآن قد كتب de‏ ورق في خلافة الصديق رضي الله عنه, 

ومن سوء الحظ أن التاريخ لم يحفظ لنا من هله الکتابات الأول شيئاً نستطيع 
أن تخضعه للدراسة والبحث ون نقف منه على نوع الخط والمداد الذي کتست به 
تلل؛ تلك النصوص أو حتی طريقة کتابتها. ولکننا مع ذلك نستطیع آن نقول - 
مطمئئين - إن المصاحف كانت أول الأمر خالية من النقط والشكل. فة 
الأوزاعي آنه قال : ( سمعت يجيي بن أبي کشر يقول: كان القرآن مجرداً في 
مت" 0 ما أحدثوا فيه النقط عل الياء cells‏ وقالوا ؛ لا بأس به» هو 
Nod 553‏ 

وبين آیدینا ol‏ مادية على صدق هذا القول» فأقدم الصاحفِ الموجودة حالاً 
E 3‏ ا العالم خالية من النقط والشکل. gs‏ مقدمة هذه الصاحفِ الأول 





مصحف جاع عمرد بن العاص ۵ الذي ین آنه آخد الصحفین اللذین اٹ 

عنه] المقريزي G‏ خططہ ۶ elt S> Las‏ العتیق فقال: «وکان قد حضر 
Dl‏ أنه مصحف عثان بن عفان 
رضي الله aly pare‏ الذي كان بين يديه يوم الدار وكان فيه أثر الام وذ کر أنه 





EYO Y صبح الأعشی؛:‎ )۳۱( 


f الحکم:‎ )۳۲( 


(rr)‏ مذا الصسحف موجود حالیاً بدار الکتب بالقاهرة مت رقم ۹ مصاحف وقد ذکر القريزي 
أنه رفع من مسجد عمرو في أيام العزیز باللہ سلة ۳۷۸ ھ-. 
(4") المصحف الآخر هو مصحف ehl‏ بنت الي بكر بن عبد العزيز بن مروان والي مصر. 


۷۳ 











استخرج من خزائن القتدر ودفع الصحف إلى عبد الله بن شعیب العروف بابن.. 
بنت ولید القاضي فأخذه أبو بكر الخازن وجعله في الجامع 0 0". 

7 الصحف مكتوب بقم كوف لا شکل فيه ولا نقطء وكذلك الحال 
بالنسة لصحف سبرقند ۳1 الذي أشيع أيضاً أنه ممع الإمام الذي استشهد 
عليه الخليفة لان ر بن ن عفان Gilly‏ انتهی به الطاف We‏ إلى طشقند. 


ونحن نستبعد أن يكون أي من المصحفين من عهد عثانء أو حتى أن يكونا 
كتبا في القرن الأول اشهجري ۲ day‏ يق a‏ قد بلغت. من الفن والإتقان درجة 
عالية لا يمكن أن نتصور أن أهل القرن الأول قد بلغوهاء خاصة [ذا قارنا هذا 
الخط ee‏ بالحخطوط البدائية ئة التي كتبت ما الوثائق الوذ التي ثبت يقيناً أا 

لى القرن الأول للهجرة e‏ إن الفواصل التي نجدها بين بعض السور في ف 

وت عبارة عن حلي Äi aie‏ المستخدمة استخداماً بارعاً لا پکن 
ey es ۳1‏ آذلك التاریخ القدم . يضاف إلى ذل أن" تضناعة الرق وإعداده 
للكتابة لم تكن قد تقدمت بعد تلك البرجة اي نراها فٍ هذین الصحفین: 

گل مر انان bled tase‏ نك فى أن | أي من المصحفين يرجع إلى عهد 
عثان أو ge‏ إلى القزن الأول للهجرة. ولعلا لا as‏ إذا قلنا إن الكتابة بهذا 
الإتقان وببهذه البراعة في زسم الحروف رسا هئدساً دقيقاً ase OY‏ أن or‏ 
قبل أواخر القرن الثاني أو حتى أوائل الثالث. 

والقريزي نفسه يقول في خططه عن مصحف جامع عمرو : ١‏ وقد أنكر قسوم أن 
يكون هذا الصحف مصحف سيدنا علهان رضي الله عنه لان نقله لم يصح ولم 
يشت بحكاية رج واحد م . 





(vo)‏ خعلط القريزي: ۲: ۲۵۵. وقد ول المقتدر العباسی ga HAL‏ سلة ۲۹۵ إلى سنة ٣٠٣١‏ ه. 

)۳١(‏ موجود منه صورة شمسية بدار الكتب الصرية برقم ۲۰۵ مصاحف. 

(۳۷) مثل کتاب قرة بن شريك. أمير الصلاة والخراج بمصر سئة 1٠‏ 48 الموجود بدار الكتب 
بالقاهرة. 

, يدقق النظر في کتابة هذين المصحفين يلاحظ أن الکاتب کان يستعمل أدوات هنل سية‎ wb (TA) 
واذا آخذنا حرف الکاف ۔ مثلا - وجدنا الخطوط فيه مستقيمة ومتوازية بدرجة لا يمكن أن‎ 
. تتاتی الا باستعیال السطرة والقیاس الدقیق‎ 

۲۵۵ :۲ : bd! (44) 


Yi 


‘als‏ فالمصحفان لم J Las‏ عصر الخلفاء الراشدين d Las” Lly‏ فترة 
متأخرة . وحتى ذلك الوقت الذي كتبا فيه لم يكن النقط والشكل قد عرفا طريقها 
إلى كتابة المصحف على أقل تقدير. 

ويعلل أبو عمرو الداني هذه الظاهرة بقوله: « وإنما أخلى الصدر منهم المصاحف 
من ذلك ( يعني النقط ) ومن الشکل من حیث أرادوا الدلالة عل بقاء السعة 3 
lal‏ والفسحة في القراء عات التي öl‏ الله تعای لعبادہ 3 الأخذ مب le Gel alls‏ 1 
شاءت منها. فكان الأمر على ذلك إلى ol‏ حدث في الناس ما أوجب نقطها 
Ss‏ 

ويفهم من كلام أبي عمرو أن النقط والشكل كانا معروفين في وقت مبكر وان 
ts‏ و baby,‏ لاديس oe‏ 
Fola‏ 

وجوابنا على ذلك في الفصل القادم ان شاء الله. 





۳ : الحکم‎ (t-) 


Yo. 





الفصل الثالث — 


ومع بداية العصر الأموي تدخل الکتابة العربیة مرحلة جدید ة من مراحل 
تطورها وهي مرحلة الشکل والاعجام. فأما الشكل فقد بدأ نقطا على أواخر 
الكلمات لم يلبث أن امتد إلى بعض حروفهاء مم تطور Jl‏ ار کات الاعرابية التی 
نعرفها و وهو تطور تنعکس آثاره وموزه g‏ أقدم الصاحف لی بن آیدینا 
“E‏ 7 ارچ 


و cae‏ راز که 

والذي دعا السلف - رضي الله عنهم ۹ ۶ "ہم كانت 
خالیة ملہ وقت رسمها وحين توجیهها ال الأمصار هو - كا يقول roan‏ 
شاهد وه من آهل عصرهم مع قربیم من زمن الفصاحة ومشاهدة أهلهاء من فساد 


سس 


ألسنتهم. واختلاف آلفاظهم وتغیر طاعهم" ودخول اللحن عل , کثر من خواص 
الناس وعوامهم وما خافوه مع مرور الأيام وتطاول الأزمان من تزيد ذلك 
وتضاعفه فيمن يأل بعد ممن هو لا شك في العام والفصاحة والفهم والدراية 
دون من شاهدوه ممن عرض له الفساد ودخل عليه اللحن» لكي يرجع إلى نقطها ؛ 
ويصار إلى شكلها عند دخول الشكوك وعدم المعرفة» ويتحقق بذلك إعراب الكم 
وتدرك به Oa BUNI LLS‏ 

وقد اختلف نین كان أول من نقط | الصاحفِ نقط ل إعراب» فقيل أبو الأسود 
الدؤلي (المتوفى i‏ ه)ء وقيل نه نصر بن عاصم الليئي (التوفی سنة ۸۹) 
st dds‏ بن يعمر العدواني (المتوفى سنة ۱۲۹). وحاول أہو عمرو الدالي أن 
يوفق بين هذه الروايات المختلفة فقال: « يحتمل أن يكون يحبى ونصر أول من 





AA NA المحكم ؛‎ (\) 


۷۷ 














نقطاها (Spat‏ , وأخذا ذلك عن Ji‏ الأسود اذ كان السابق إلى ذلك والميتدئ 

بدا وشو الذي جعل الحركات والتنوين لا غير ثم جعل الخليل بن أحمد 

والتشديد والرّوم 27 والإشيام . وقفا الناس في ذلك أثر هما واتبعوا فیه سنتها » C‏ 
وتكاد تجمع الروايات على أن السبب في ضبط القرآن بطريقة النقط هذه هو أن 


* قارثاً قرأ الاية الکرية من سورة براءة « آن له بري* من الشر کین 


ررس يكس tiend pa‏ رت لاختلاف في الروايات بعد هذاء 
we‏ رسو Se‏ ابر 9 ذلك مر بن الخطاب فدعا ١‏ لا وقال له: 
بالقرآن, فسألت من Da‏ فاتران مذا سورة 8 براءة „Ja‏ 3 اللہ برىء من . 
ا رکین, dew‏ فقلت: 0 قد ty‏ الله من رع إن ؛ يكن الله برك من 
الژمنین ؟ فقال: al oly‏ بریء 0 ۳ ju‏ الأعرای: 5 را 
من برئ الله ورسوله منه. فأمر عمر ألا ts A‏ الفرآن إلا عالم باللغة وأمر 
أبا الأسود فوضع النحو ). 

ویروی عن العتتي أن معاوية كتب إلى زياد يطلب عبد الله ابنه» فل قدم عليه | 
کلمه فوجده یلحن» فرده ال زیاد وكتب إليه كتابا یلومه فیه ویقول: آمثل 
عبيدالكه یضیّع؟ فبعث زیاد Gl dl‏ الأسود فقال: یا آبا الأسود ان هذه 
الحمراء 9 قد كثرت وأفسدت من ألسن العرب؛ فلو وضعت شیثا یصلح به الناس 
كلامهم ويعربون به كتاب الله تعالى. فأبى ذلك أبو الأسود وكره إجابة زياد إلى 


(Y)‏ حركة مختلسة مختفاة لشرب من التخفيف أو الحرف الساكن بحرکة خفیفة لا یُعتد بہا ولا تكسر 
وزنا.: 

5 الحکم:‎ (rv) 

(4) براءة: 4: ۳. 

)0( نزھة الألباء: ٥‏ - ٦ء‏ ولعل المقصود بالعبارة الأخيرة أن عمر أمر أبا الأسرد أن يضبط آيات 
القرآن الکری ؛ لأن إعراب المصحف شيء ووضع النحو شيء آخرء ولأن وضع النحو قد تأخر 
إلى القرن الثاني. 

)3( المراء : المجم الذين يكون البياض غالبا عليهم مثل الفرس والروم. 


۷۸ 


ما سأل. فوجّه زياد رجلا فقال له: اقعد في طریق أي الأسود» فاذا مر بك 
فاقرأ شيئا من القرآن وتعمد اللحن فیه. ففعل ذلك, فلا مر به أبو الأسود رفع 
الرجل صوته فقال: «أن الله بريء من الشر کین ورسوله ». فاستعظم ذلك 
أن السود وقال: ۳ وجه الله آن را من رسوله» ثم رجع من فوره إلى زياد 
فقال: يا هذا قد أجبتك ال Le‏ اليف تورات أن أبداً باعراب القران» فابعث 
إل ثلاثين رجلا . فأحضرهم زياد فاختار منهم أبو الأسود عشرة» ثم لم يزل يختار 
منھم حتى اختار رجلا من عبد القيس فقال: , خذ الصحف Lavy‏ يخالف لون 
الداد ‏ فاذا فتحت شفتي فانقط واحدة فوق الحرف» وإذا ضممتها فاجعل النقطة 
e‏ 
Č ols i‏ فانقط نقطتین" . eti‏ 
وهر ١‏ جال سیت رت الاو ee fe‏ 
_ فالإجاع اذن عل. اوت أبا اتود هو aa‏ من الآبات T‏ 
وہس تشن السلمون ی فراد: کاب ان . وأكبر الظن أن ذلك حدث في 
ee ee ee ee‏ 
دينهم من الأجناس الأخرى. ا 
والواقم _ ol‏ ضیط آیاتِ القرآن الكريم كان - خطوة جريئة OY‏ الرعيل الأول من 


1Co- 1 


السلمین کانوا یعتبرون النقط دخیلا RESI de‏ ویتحرجون من من أن یدخُلوا عل 
لقرآن ما لیس منە dis,‏ بعمر قد خثي أن یتزاید اللحن عرور. ور لیام oly‏ 
یتسیب ی وقوع اخلافات والفتن بين السلمین, فأقدم علی نقط الصحف غير 
هاب ولا وجل . 

وی البصرة کان آول نقط للمصاحف علی CE‏ الأسود . يقول أبو حاتم 


السجستالی؛ ) والنقط لأهل البصر sisl‏ الناس كلهم عنهم» حق حتی آهل cioli‏ 





(۷) الحکم: ۳ ل ی ونزهة الألباء: ١‏ - ۷ وإنباه الرواة: ۱: ۵ رالقصود بالغنة التنوین . 

(A)‏ وقد ظل ھذا ا حرج يراود النفوس طوال القرن الأول المجري. 7:7۳ کتاب 
و الصاحف» أن شمد بن سيرين (المتوفي سنة ,۰ سئل عن الصحف ینقط بالنحو فقال: 
thls‏ أن يزيدوا في الحروف». رهذه هي العلة في كراهية نقط المصاحف» فإذا آمن ذلك لم 
يكن في نقطها بأس بدليل .ما يزوى من أن ابن سيرين نه كان عنده مصحف متقرط يقرأ فيه 
(المصاحف: ۱ VER‏ 


۷۹ 














و کانرا یتقطون de‏ غير هذا النقط فترکوہ ونقطوا نقط أھل البصرة؛" 

eRe Oe 7 «< ۶ €‏ وھ 

ویژید ابا حام ما يروي عن قالون من أن الآية الكرية إن النفس لأمَارَة , 

LiL‏ إل تا رحع ,5 OG‏ كانت في مصاحف المدينة بإثبات الهمزتين نقطا 

بالصفرة 3 «یالسوء !لا » خلافاً لقراءة أئمتهم الذين کانوا لا حمعون بن 
همزتین » واتاعاً لأهل البصرة الذين ابتدأوا بالنقط وسبقوا إليه . 


ومن المديئة انتقل النقط إلى المغرب وبلاد الأندلس . فأبو عمرو الداني يحدثنا . 
أن أهل ااب من pend SI‏ وغیرهم قد ار النقط عن أهل الد بنف Wels‏ ۱ 
حين نقطوا مصاحفهم « جعوا ؛ بين الهمزتين وضمُوا مهات المع ؛ جریا على عادة ' 
أهل المدينة الذين کانوا پشکلون مصاحفهم برفع المات کلها . یقول الدالي : ( وقد | 
تأملت مصاحفنا القدية اي کتبت في زمان الغازي بن قیس صاحب نافع ابن 
أي نعم وراوية مالك بن أنس فوجدت جيع ذلك مثبتاً فيهاء مقيدا عل حسب . 
ما أثيت وهيئة ما يقيد في مصاحف أهل المدينة: وكذلك رأيت ذلك في سائر ١‏ 
المصاحف العراقية والشامية» وئقاطهم علی ذلك إلى اليوم. وكذلك نقاط أهل ٠‏ 
مكة» على أن سلفهم كانوا على غير ذلك, قال ابن أشتة"': رأيت في مصحف ‏ 
اسماعیل القسط؛ إمام Se fal‏ الضمة فوق ا حرف والفتحة قدام ا حرف ضد ما 
علیه الثاس ‏ ۲۲ . 


وکان. b‏ ط المدينة یستعملون اللون الأحمر 3 نش اطر کنات والسکون 
والتشدید 71 0+] dices‏ اللون الأصفر للهمزات خاصة. یقول قالون ۲۱٩‏ : 
« إن في مصاحف أهل المدينة ما كان من حرف مخفف فعليه دارة حمرة» وإن كان 


)4( الحعم: ۷ 

(۱۰) یوسف: ۱۳: ۵۳ 

(۱۱) الحکم: ۸ 

(۱۲) التوفی سنة ۱۹٩‏ هت. 

(۱۳) هر آبو بكر مد بن عبد الله بن أشتة الأصبهاني (التوفی سنة ۳۹۰ هد عالم بالعربية 
والقراءات من آهل أصبهان. سکن مصر وتو بها. 

(۱۶) الحکم: ۸ - ۹. 

(۱۵) هر عیسی بن ميناء (۱۲۰ م ١۲۲ه)‏ أحد قراء الدينة الشهورین وقالون لقب رومي دعاه 
به نافع القارئ لجودة قراءته؛ ومعناه: جید . 


۸۰ 


حرفاً مسكناً فكذلك أيضاً. وما كان من الحروف التي بنقط الصفسرة 
فمهموز ۷4 . وكذلك کان نقاط الأندلس إلى منتصف القرن الخامس ال هجري 
على أقل تقدیر ؛ فأبو عمرو lal‏ التوفی سنة ٤ھ‏ یقول: و 
أهل المدينة من هذين اللونين في المواة ضع التي ذكرناها عامة نقاط أهل بلدنا قدياً 
ا ا إلى وقتنا 
هذاء اقتداء عذاهبهم واتباعا لسنتهم ۷ . آما نقاط العراق فكانوا يستعملون 
الحمرة للحركات والهمزات ihe‏ وبذلك تعرف مصاحنیم وقیز عن غترها. 


ولست هذه هي كل المذاهب التي ذهب إليها السلف في ال الألوان ف 
نقط الصاحف؛ فقد 20 یدق ان الق من یل 
المصحف لنفسه ينقط الرفع وا خفض والنصب cö pabl‏ وينقط ا ھمز بجر دا 
ہا خضرة؛ hiu g‏ المشدد بالصفرة» کل كل ذلك بقام مدور» وهذا أسرع إلى فهم 
القاری من النقط بلون واحد بقل مدوّر ۲۱۰ كبا يقول أبو Ss‏ بن ماهد في 
كتابد في النقط . 

وأکثر من هذاء فاننا نری «طوائف من أهل الكوفة والبصرة قد يدخلون 
اظروف الشواذ فی الصاحف وینقطونها باخضرة. وربا جعلوا اخضرة للقراءة 
الشهورة الصحیحة وجعلوا ال حمرة للقراءة الشاذة الترو کة» وذلك تقلسط 
ON easy‏ 

وقد كره بعض العلماء استعمال الألوان الختلفة في الصاحف للتمییز بین ختلف 
القراءات ros‏ أبو عمرو gil‏ الذي وصفه بأنه , من أعظم التخليط وأشد التغيير 
یووم واستدل على كراهته بما يروى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه 
قرأ ١‏ عباد الرحن » فقال له سعيد: إن في مصحفي عند الرهن » فقال: امها 
واكتبها ر عباد الر من » . فابن عباس أمر سعيداً بمحو إحدى القراءتين ‏ مع dals‏ 
يبصحتها ‏ وإبقاء القراءة الأخرى ١‏ إما لكثرة القارثين بها من الصحابة وإما لشيء 


(۱) الحکم: ۱٩‏ - ۲۰. 
(۱۷) الحکم: . 
(۱۸) الحکم: Th. TY‏ 
(۱۹) الحکم: ۰ 


۸۱ 





صحّ عنده عن النبي جا أو أمر شاهده من علية الصحابة ». 

یقول آبو عمرو : « فلو کان جع القراءات واثبات الروایات والوجوه واللغات 
فى مصحف واحد جائزاً لأمر ابن عباس سعيداً پاثباتها معاً في مصحفه بنقطة 
يجعلها فوق الحرف الذي بعد العين وضمة أمام الدال دون ألف مرسومة بينها إذ 
قد تسقط من الرسم في نحو ذلك كثيراً لحقتهاء وتترك النقطة التي فوق ذلك 
ا حرف والفتحة التي على الدال فتجتمع بذلك القراء ءتان في الكلمة المتقدمة» ولم 


0000 إحداه) ومحوها وإثبات الثانية خاصة)". 
عل أن أبا الحسين بن المنادي TOV)‏ _ ۳۳۷ هم) قد أشار إلى إجازة ذلك 
فقال في كتابه في النقط: :« وإذا نقطت ما يقرأ على وجهين فأكثر فارسم في رقعة 
غير ملصقة بالصحف آماء الألوان وأمماء القراء لیعرف a‏ الذي يقرا ق9 
ولٹتکن الأصباغ صوانی لامعات والأقلام ہن الشدة واللین » ۱۷ 
kok k‏ 


6 


هذا عن الشكل في صورته الأول التي وضعها أبو الأسود. أمأ إعجا ام الحروف 
أو نقطها للتفريق بين المتشابه منها فقد حدث في عهد بني أمية ؛ لأن العرب كانت 
في أول عهدها بالكتابة لا تعرف التنقيط كا يظهر من النقوش العربية القديمة ۳۷ 
مثل نقشي زبد وحران الجاهليين ونقش القاهرة الإسلامي 9" , 

آما ما پذهب الیه بعض الاحثین ۲٩‏ من أن النقط وجد في الجاهلية وإن لم 


۱ ایستعیل فی كتابة المصاحف الأولى فلا يستند إلا ای بعض الروایات والتفسیراث 
والتأويلات. ولا يوجد حت پومنا هذا دلیل مادي واحد عل صحته , يقول ابن 
الجزري إن ( الصحابة رہ ضي الله عنهم ا كتبوا تلك المصاحف جردوها من النقط 
والشکل ليحتمله ما لم يكن في العرضة الأخيرة مما صح عن الني مره . وإنما 
أخلوا المصاحف من النقط والشكل لتكون دلالة .الخط الواحد عل كلا اللفظين 





YN الحکم:‎ )۲۰( 

(۲۱) انظر : الحکم: ۱ - ۲۲. 

del (rr)‏ اخط العريی: ۱۰۷۔ 

(۲۳) وهر نقش وجد عل قبر عبد الرهن بن جبیر مورخاً بسنة ۳۱ ه (۱۵۳م) ویرجد We‏ ہدار 
الآثار العربية بالقاهرة, ۱ 

(۲۶) مثل ناصر الدین الأسد ی کتابه: مصادر الشعر الجاھل: ۳٣‏ 97ب .1١‏ 


۸۲ 





النقولین السموعین التلوین شبيهة بدلالة اللفظ الواحد le‏ كلا المعنيين المعقولين 
الفهومین » 9" , ويروي عن عبد الله ہن مسعود أنه قال : ( جردوا القرآن ليربو فيه 
صغير م ولا ينأى عنه bias‏ 

ويفهم من کلام ابن or‏ 3 الصحابة عدلوا عن نقط ا اح عامدين 
« لتكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المع المتلو لتلوين شيية 
بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المعقولين المفهومين». أما قول عبدالله ابن 
مسعود فانه جتمل وجهین: آحدها قبریده في التلاوة وعدم خلط آي کتاب آخر 
بهء والثاني تجريده من النقط والتعشير. وإلى الرأي الأول ذهب البيهقي» بینا ذهب 
ال خشري ال آنه « آراد تحريده من الثقط والفواتح والعشور لثلا ls,‏ نشء فيرى 
آنها من القرآن» ۰۳۷ والواقع آن کلام ابن مسعود لا يحتمل التجريد من النقط |ذا 
کان القصود هو - کما یقول الزخشري - «لثلا ينشأ نشء فيرى أنها من القرآن» 
لأن النقط لا يزيد كلاما يخثى أن يُتَوَهّم أنه من القرآن. وإلى ذلك تنبه الحليمي 
فذهب إلى أن المقصود عدم كتابة الأعشار والأحماس وأمماء السور وعدد الآيات 
١‏ وأما النقط فيجوز لأنه ليس له صورة فیتوهم لاجلها ما لیس بقرآن قرآناء 
وإنما Gi‏ على هيئة المقروء فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها ‏ ( a)‏ 


وهذه cut‏ کلها ان دلت de‏ شي فافا تدل. عل. ا السلمن الأولين 
کانوا یتحرجون من اضافة أي شيء إلى المصحف الذي جعهم عليه علان ابن 
عفان رضي الله عنه» ام بعد أن G‏ اعجام bg A‏ کان منھم ومن یراہ 
de Ado‏ الكتابة ويتحرج من استعماله في الصاحف عل Bry‏ اتصرصن و 
ذلك ما یقطم: بان الاعجام ظهر بعد الإسلام لأن العرب لو كانوا كتبوا منذ 
کے alti‏ بحروف معجمة لا راو في 0 ta‏ دخیلا علق الكتابة ة ولا 


تلك النقوش والوثائق البردية والصاحف الأول التي ب بن یداه oe‏ تتجرد 











(۲۵) النشر في الثراءات العشر : ۳۲ ل ۳۳ 
(5؟) الفائق: AAT FY‏ 
(۲۷) الاتقان: ۳: ۱۷۰ ۰ ۰۱۷۱ 


۸۳ 











ا . فهذه الأدلة المادي المادية آروع في الدلالة واقوی فی ا حجة من کل 


حروفھا تھا نر 
الروایات بات والأقوالَ التي لا تد دللا قاطعا علي صحتها . یقول ناصر الدين الأسد 
بعد أن عرض لدراسة ما خثر .عليه من النقوش الجاهلية إن هذه النقرش « جميعا 


,)۲۸) 


خالية من اللقط خلوا كاملا فلیس فھا حرف واحد منقوط ؛' 


ولیست النقوش الجاهلية وحدها هي الي خلت من النقط » فنقش cee‏ ۱ 


الإسلامي الؤرخ في سنة ٣٠ھ‏ والذي عرض لدراسته خليل نامي في كتابه jel‏ 
اخط العربی وتاريخ سی إلى ما قبل الاسلام لا نقط فيه على الإطلاق. . فاذا 
تركنا النقرش إلى الوثائق البردية التي يرجع تاريخها إلى عصر الخلفاء الراشدين 
وأوائل pas‏ الأموي Bue.‏ هي الأخرى خالية من النقط , وقد مر بنا أن 


الصحفِ الامام والصاحف التي بعث بہا عثمان إ ی الأمصار كانت خالية من النقط 
أيضا .. 

ia pl BSI‏ | إذن لم تعجم قبل عصر بني أمية. . وقد يقال إن بعض. حروف 

لو شقة ثقة البردیة المكتوبة باللغتين العريبة والیونانية والتي يراجم تاريخها إلى عهد عمر 
این اخطاب سنة ٢٢ھ‏ منقوط . ولکننا ينبغي أن ننظر إلى تلك البردية باحتیاط 
شدید ء فلیس يعقل مثلا آن یکون ما بقي لنا من الآثار الأول المكتوبة على 
البرذي والورق لا يعدو جذاذات صغيرة معا کل وأن تکون آقدم هذه الاثار 
جيعا بردية صحيحة سليمة لم تمسسها يد الدهر ولم تعبث بها الأيام. وفضلا عن 
ذلك فان التأمل الدقيق لحروف الكتابة والقام الرفيع الذي كتبث Bly vay‏ السمطور 
بالنسية لأنسجة البردية وألیافها یکشف تزییفها وبعدها عن آن تکون من آثار القرن 
الأول المجري 

سح تؤخذ تلك البردية 00 النقط في ذلك التاريخ 
البعید ء فالكتابة_العربية الم تدخل il> yo‏ الاعجام إلا في par‏ عبدالملك ابن 
مروان .وکا كان للعراق فضل السبق إلى وضع نقط الإعراب» فقد كان له أيضاً 
فضل eel‏ ال ٠‏ إعجام الحروف» وذلك عندما أمر الحجاج كانه أن یضعوا 
للحروف التشابهة في الرسم علامات تميز بعضها عن بعض حتى يقفي على ما شاع 
في زمنه من تصحيف في القراءق ۲۷ فقام يحبى بن يعمر ونصر بن عاصم بوضع 
(TA)‏ مصادر الشعر الباهلي: ۰۳۶ 
(۲۰) انظر: وفیات الاعیان: ۱: ۳6. 
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المداد الذي تکتب به على اعتبار آن نقط ا حرف جزہ 


التقط عل الحروف بنفس 


منه . 

وهكذا قتّر للعراق أن يطور الكتابة العربية ويرتقي بها على مدارج الكمال, 
وكأئما كانت بلاد الرافدين دون سائر بلاد العرب هي التربة الخصبة التي تصلح 
لكل تطور وتجديد . فقد كان عرب هذه المنطقة يحاورون OL pull‏ وكان السريان 
ینقطون کتابتهم . على هذا العهد» p45‏ الجوار عرف عرب العراق النقط في 
الكتابة السريانية ونقلوه ال کتابتهم العربية. 
ds >‏ یق الأخير من القرن الأول اھجري ننظر فری کتابات عربية als‏ 
نقطن آحدها يلون المداد الأصلي الذي كتبت به الحروف وهو الإعجام, 
والآخر 7 مخالف وهو الشكل آو الاعراب . وتتجل تلك الظاهرة في مصحف 
صغير مكتوب على الرق بقام BS‏ ومعروض بدار الکتب بالقاهرة برقم ٠‏ 
tv Cee‏ ا ان کد BD ge goa‏ مدا 
الصحف مخفف لا يظهر الا في حالات اللبس. وكأني بمسلمي ذلك العهد حسون 
با حرج الشديد من إقحام أي شيء جدید على کتابة القرآن بالصورة التي و جدوه 
عليها من عهد عثان» فنحن نجد أن نقط الإعجام لا یشمل جیع ا حروف Ely‏ 
بین مل "ما تشابه منها حتی لا تلتبس علی القارئءبینا لا بظھر نقط الحركات 
إلا عى آواخ الکم ولأن الإشكال أكثر ما يدخل على الممتدئ المتعام » والوهم 
أكثر ما يعرض لمن لا يبصر الإعراب ولا پعرف القراءة» في إعراب 
الأساء والأفعال» 0). ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إن بعض المسلمين ظلوا یتحرجون 
من استعمال نقط الإعجام 'ونقط الحركات في المصاحف بالذات حتى عصور 
متأخرة اقتداء بالسلف وتقليدا للمصحف الإمام بصورته المجردة. وهذا مالك ابن 
Gal‏ (174-58 ه) يقول: ولا بأس بالنقط في المصاحف التي تتعام فيها 
العلاء . أما الأمهات فلا » ۳۷ ۱ 

Ns‏ وجود د نوعين من النقط كان أمرا معقدا بلا جدال» وكان مجھدا للکاتب 


والقارئ عل السوای وکا في الوقت نفسه مدعاة لاختلاط الكتابة على القراء. 


(r-)‏ الحکم: ۹۔ 


(۳۱) الاتقان: 0.07 


۸٦ 


ومن أجل هذا كان لا بد من عملية تيسير للكتابة العربية» فكانت المرحلة الأخيرة 
من مراحل تطورهاء_وهي_التي تمت على بد الخليل بن أحمد في العصر العباسي 
. الأول. وتتلخص مهمة الخليل في إبدال النقط التي وضعها أبو الأسود للدلالة على 
DS A‏ الإعرابية رات علوية وسفلية للدلالة على الفتح والكسر . وبرأس واو 
للدلالة على الق ۰ على آن تکرر ر العلامة في حالة التنوین. یقول ممد بن یزید فما 
يرويه لنا عنه أبو الحسن بن كيسان: «الشكل الذي في الكتب من عمل الخليلء 
وهو مأخوذ من صور by tl‏ فالضمة واو صغيرة في أعلى الحرف تثلا تلتبس 
بالواو المكتوبة» والكسرة ياء تحت الحرف» والفتحة ألف مبطوحة فوق 
ا خرف ۲۳۲, 

ولم يقتصر عمل الخليل على وضع علامات الفتح والذم والکسر فحسب وافا 
; أضاف | إليها جس علامات آخری هي السکون والشدة والدة ٠‏ وعلامة الصلة 

(illy‏ واصطلحوا fe‏ أن تكون علامة لسکون داثرة صغيرة هي رمز الصفر 
عند و دلالة على خلو ا حرف من ا حرکة. وكات حُذَاق الکتاب . يجعلونها جما 
صغيرة تكتب فوق الحرف بغير عراقة (أي بغير كال) لأن الم هي أول حروف 
9 «جزم ۱ التي هي اسم السکون , وذهب البعض إلى Els ke ced lal‏ هي 
الم آخر حروف الكلمة ترسم بغیر عراقة... 

أما الشدة فقد جعلوها شینا صغيرة ترسم فوق ا حرف بغبر نقط ولا عراقت 
واختاروا الشين بالذات لأنها أول حرف من حروف کلمة «شدة». واما علامة 
الصلة فقد رسموها صادا لطيفة إشارة إلى الوصل. واختاروا للهمزة العين بلا 
عراقة لقرب مخرجھما ۳۲. 

وهكذا .كان الخليل «أول من صنف النقط ورسمه في كتاب وذكر علله .. ê.‏ 
07 ذلك بعده جماعة من النحويين والقرئن؛ وسلکوا فيه طريقه واشعوا سنته 
واقتدوا مذاهبه » ۳. وهذا غدا مکنا آن یعجم الکاتب حروفه ویضیطها بنفس 


مداد الكتابة و هو آمن من التياسها عل القراء . 


(؟؟) المحكم: iv‏ 
)٣٣(‏ صبح الأعشثی: ۱۳ ٦٦١‏ ۔ ۱۷۰. 
(۳۶) الحکم: A‏ 


AY 








Se سح‎ 


عل او ا oot at‏ ار کت ات مھ رت 
حروف القرآن بطریقة النقط cA all‏ فقد کان بعض الکتاب یلتزمون الطريقة 
التقليدية في كتابة الصحف ویتحرجون من إدخال أي تعديل علی صورة HESI‏ 
القد بة . ۰ وحن لس هذا "ا حرج الذي كان Pe‏ الصدور في کلام gi‏ عمرو 
الداني الذي يقول فيه: «وترك استعمال شكل الشعر _ وهو الشكل الذي في الكتب 
sal,‏ اخترعه الخليل في المصاحف الجامعة من الأميات وغيرها أولى راو 
اقتداء من ابتدأً النقط من التابعين واتباعا للائمة السالفین؛ .۳٩‏ 


(۲۵) الحکم: ۲۲ 


۸۸ 





۸۹ 











Jaji Jail — 


حرككة التأليف والترجمة 


j Moe antha t 


سیب 


من کل ما تقدم يتبين لنا أن أول کتاب عر هو القرآن الكرم الذي جمع في 
خلافة الصديق رضي o‏ بكر a‏ . جمع بين اللوحين» كما 
پروی عن الإمام عل رضي الله عنه' Ug’‏ وقع الا ختلاف بين القراء في عهد 
_عنان رأى أن يجمع الناس على مصحف واحد كتب منه عدة تيع أرسلت إلى 
ار E‏ ۱ باد 


و کان القرآن أول ing A‏ من نقط الاعجام وعلامات الاعراب» ê‏ بدئ 
في شكل أواخر. کلاته بطريقة ےہ ٣۶7۶٣‏ لو وذلك لی 
يد ٠‏ أي الأسود gja‏ ف عهد الفاروق عمر . 

9 عهد عبد املك بن مروان بوانت امن م التالية من مراحل تطور الكتابة 
اس وهي مرحلة إعجام الحروف تمييزا بين ما A‏ متها وکانت آلران الداد 
هي التي تفرّق بين ssl‏ من النقط : käi‏ الإعراب ونقط الإعجام» وظل الخال 
كذلك” ال آن جاء الخليل بن اجد فاحل الحركات الإعرابية المعروفة ( الضمة 
والفتحة Ge‏ محل _نقط الأعرآب» واقتربت الكتابة العربية من صورتہا 
الحالية. ûd‏ 
ومنذ/‌منتصف آلقرن الأول امجري نقر تقریبا بدأت_التآليف العربية تخرج إلى حيز 
الوحود . فابن الندیم يحدثنا أن عبيد بن شرية به الجرهمي وفد على معاوية فسأله عن 
الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم وسبب تبلبل الألسنة وأمر افتراق الناس في 
البلادء و کان استحضره من صنعاء الیمن » فأجابه إلى ما سأل» فأمر معاوية أن 





)1( الصاحف: ۵ 


۹۱ 

















iso‏ ان شین ۲ . ويحدثنا السعودي آن معاوية کان «ینام ثلث اللیل 
غم يقوم فيقعد فيحضر الدفاتر فيها سير اللوك وآخبارها واحروب والکاید. 
فيقرأ ذلك عليه غلان له مرتبون وقد وكلوا بحفظها وقراءتها» ‏ . 

ویذ کر این الندم La‏ أن زياد بن أبيه (المتوفى سنة ۵۳ ه) أول من ألف 
كتاباً في المثالب «فإنه لما ظفر عليه وعلى نسبه عمل ذلك ودفعه ال ولده وقال: 


استظهروا به على العرب فإنهم 29 عنکم ١‏ ران صحارا العبدي ‏ وهو أحد 
النسابین والخطباء ء في أيام معاوية بن. ألي سفيان له من الكتب كتاب الأمثال 9 , 


U 
» at 


ويروي این سعد 3 طبقاته عن هشام بن عروة أن oli‏ عروة بن الزبر 
(المتوفى سنة ٩۳‏ ه) أحرق يوم الخترّة (سنة 1# ه) کتب فقه کانت له وأنه 
كان يقول بعد ذلك: ولأن تکون عندي dt wel‏ من أن ایکون بر مثل dal‏ 
ومای » ٩‏ . ويروي أيضاً عن موسى بن عقبة أنه 'قال: وضع jer UES Une‏ 
بعير أو عدل بعير من كتب ابن عباس. قال: فكان علي بن عبد الله بن عباس إذا 
أراد الكتاب كتب إليه: ابعث إِلياّ بصحيفة كذا وكذا. قال: فينسخها فيبعث إليه 
Lotus‏ وقد توفي ابن عباس سنة 58 ه ومعنى ذلك أن النصف الثاني من 
القرن الأول قد شهد توسعاً في التدوين وكثرة في الكتب بلغت حمل بعير بالنسبة 
لكتب رجل واحد كابن عباس. 

ويقال إن خالد بن: يزيد بن معاوية (المتوفى سنة (SAAD‏ دعل ae‏ 
اہن انندم: oh‏ في ذلك تح رت وله شعر في ا e‏ 
نحو خسائة ورقةء ورأیت من كتبه کتاب الحرارات؛ كتاب الصحيفة الكبير, 
كني اليد مسر > كتاب وصيته إلى ابنه في الصنعة ) ( . ویذ کر اہن خلکان 


20 الفپرست: ١۱۳۳ء‏ وقد ذكر المسعودي التوفی سنة ٣٤١١‏ ه أن « کتاب اللوك وأخبار 
| الماضين» الذي ألفه عبيد كان متداولا في أيدي الناس في أيامه. انظر: مروج الذھب: ٤‏ ؛ ۸۹. 

.۷۸ :۵ مروج الذهب:‎ (Y) 

APY ۱۳۱ الغیرست:‎ . ):( 

.۱۳۳ :۵ : طبقات ابن سعد‎ (o) 

)3( طبقات ابن سعد؛ ورای ےگس as al‏ انی مت 

EAA - ۹۷ : الفپرست‎ (yY) 


4۲ 


مريانس الذي أخذ عنه تلك لسن ۱ 
وقبل أن ينقضي القرن ال الأول ees‏ الليثي النحوي (المتوفى سنة 


. في في_العربية ہہ يذ كر ياقوت‎ te (A4 
في رع الأخير من القرك ال الأول اهجري_ كانت قد كثرت‎ ٠ ويبدو أن الكتب‎ 


ا لدرجة أن خلفاء ٠‏ بي أمية_ جعلوا ھا خزائن , خاصة بها . فابن جلجل يذكر في 
ترجه ان الطسب اليصري أنه تولى في الدولة المروانية تفسير كتاب أهرن 
ابن أعين الهس ال العربیة» ووجده عمر بن عبد العزیز 3 خزائن الکتب yü‏ 
پا اج ووصعه 3 مصلاه» فاستخار الله J‏ إخراجه إلى المسلمين للانتفاع یف 


فلا م له في ذلك أربعين صباحاً آخر Age‏ إلى الناس dy y‏ 3 آیدیهم» ( 4 


فالکتاب اذن ترجم إلى العربية في عهد مروان بن الحكم )1014( 
وأودع في في oS gle‏ الأمرين حت أنى عمر بن عبد العزيز 0 فأمر 
پاخراجهٍ Jl‏ الناس اللانتفاع به. ومعنی ذلك أن خزائن الکتب قد رجات bea‏ 
عصر الأمويين 7 الم تكن تقتصر على الؤلفات آلي صتفت أصلاً بلغة العربء 
وإنما اشتملت كذلك على أ بعض الكتب التي ترجمت عن لغات الأمم الأخرى. 

والواقم أا لا نکاد نصل ال رائل القرن الثاني المجري حتی فجد الكتب قد 
ار وا عت بين الساس. فان Lhe OLS‏ أن ابن شهاب لزهري 
(A 14-0۰)‏ كان إذا جلس ف بیتہ وضع کتبه حوله واشتغل بها of‏ كل 
sg‏ من آمور الدنیاء حتی قالت له امرأته ذات یوم: : والله هذه الكتب أشد عل 








mls, (A)‏ الأعيان: ۲ وقد نفى ذلك ابن خلدون فقال في معرض حدیثہ عن الکیمیاء: ہ وربا 
نسبوا بعض المذاهب والأقوال فيها لخالد بن يزيد بن معاوية ربيب ببي مروان بن الحكم» ومن 
المعلوم البين أن خالدا من الجيل العربي والبداوة إليه أقرب فهر بعيد عن العلوم والصنائع 
بالجملة» فكيف له بصناعة غريية المنحى مبلية على معرفة طبائع الرکبات وأمزجتها وکتب 
الناظرين في ذلك من الطبيعيات والطب لم تظهر بعد ولم تترجم». (القدمة: ۰0۱۱۸۸ 

)4( معجم الأدباء : ۲۲۵۹ء 

)٠١(‏ طبقات الأطہباء والحکماء: ٦٦‏ رواية عن ألي بكر همد بن عمر بن عبد العزيز بن ابراهم ابن 
عيبى بن مزاحم (مولى الخليفة عمر بن عبد العزيز) المعروف بابن القرطية. ولفظ tawga‏ 
الرارد في لس خطاً وصوابه « أربعون». وقد نقل ار عن ابن جلجل كل من: ابن أي 
أصيعة في وعيون الاناء : والقفطي ف و أخار الحكماء». 


ar 














من gays OO) gle EW‏ الباحظ آأن الکتب التي کتبها آبو عمرو ابن 
(۷۰۔ ۱٥١‏ ھہ) عن العرب الفصحاء قد ملأت bey‏ له إلى قريب من 
السقفء م ial (aka gl) Rar al‏ جیعاً ۷. 
ويحدثنا صاحب الأغاني أن عبد | ane or Sd‏ بن عب اله بن صغوان 
الجمحي (وكان في العصر الأموي) قد اتخذ بیتاً فجعل ad‏ شطرنجات وئردات 
وقرقات ودفاتر فيها من كل Jars cde‏ في اجدار أوتاداً» فمن جاء علّق ثيابه 
على وتد منهاء ثم جر دفتراً فقرأه, أو بعض ما پلعب به فلعب به ۲۳ . 
ومعنی ذلك کت كان _صاحب فكرة أول_مكتبة_عامة تفتح 
tell‏ وابها للجمهور . ”ولمتکن الکتبة قائمة بذاتها وإنما كانت جزءا ما يكن أن 
لعمر کے نادي ثقافياً » فيه إلى عاق الدفسائر 


.» شطر یات ونردات وقرقات‎ « i 
على أنه ينبغي أن نلاحظ أن كتب القرن الأول وأوائل الفرن فا تم تکن ف‎ 
le جاوز کل منها حدود السألة الي يناقشها إلى‎ sy مباحث مفردة‎ or آغلها:‎ 
فكان الکتاب عثابة فصل‎ Uj pce بل چا او‎ 
الحديثة. ومثال ذلك مسائل نافع بن الأزرق الي تنسب إلى ابن عباس> ولتي‎ 
ور فژاد عبد الباقی ملحقة معجم شريب القرآن.‎ le 
وبظهور_ حلقات الدرس ۵ ومجالس الإملاء في القرن الثاني بدا التألیف‎ 
لا بلتزم می محدد وإنما یتعرض لأكار‎ cae وأصیح‎ EE یتجاوز ز حدودہ ا‎ 
موضوع ويتناول أكثر من ف ن من فون المعرفة في المجلسِ الواحد شمن‎ 
یی شرح مفرداتها بما ورد‎ je كان يورد الآية ثم يشرح ألفاظها ويستدل‎ - oe 
من أن يخوض في مباحث لغوية لا صلة لها‎ LE ag Yy epig bail من شعر‎ 
A Jol باللوضوع. وکثیرا ما يستعين في تفسيره بما ورد من أحاديث‎ 
وينتقل من حديث إلى حديث, ولا بأس من أن يتطرق إلى الأسائيد وغير ذلك من‎ 











(۱۱) وفیات الاعیان: ۳: ۳۱۷. 

۰.۳۲۱ ۱۸ : البيان والشیی‎ (vv) 

(۱۳) الأغانيی: 4: ۵۲. 

)۱٤(‏ یروی أن 2 الشافعي رضي الله عله حين 9 ال بغداد سنة ۱۹۵ھ ہ کان نی الجامع اما 
نيف وأربعون أو خسون حلقة» (تاريخ (AA iY ralan‏ 


5 


رئاد فصول کتاب من الکتب: 


الباحث التي کفرا ما تكون بعيدة عن الموضوع الأصلى. ويبدو أن تلك الطريقة 
قد استمرت عق رت الرابع» اہو حیان التوحيدي Was‏ عن مجلس همد ابن 
کسان التحوي في أوآخر القرن الثالث فیقول: « کان يبدأ با خذ القرآن والقراءات 
; بأحاديث رسول اله مه فاذا قسری خبر غريب أو لفظة شاذة آبان عنها 


9) عليها تن أصحابه عن معناھام‎ S 


والسبب في ذلك أن المحاضرات أو حلقات الدرس لم تكن معدّة ولا مكتوبة 
وإنغا كانت تخضع للارتجال والظروف «وكان سائر الأئمة يتكلمون على حفظهم 
أو پروون العام من صحف صحيحة غير مرتبة» کا یقول الذهی ۱۱ . 

وکان طبيعياً أن يبدأ التأليف g‏ ادیش والتفسير والمغازي قبل غيرها من 
العلوم . لأا تخدم القص ۳۳1 وتساعد we‏ فهمه وتقریبه ال الأذهان. ومن دمن مم 
ننظر فنری مغازي الرسول 0008 وقد yam‏ عروة بن الزبير ووهب بن منبه ود 
ابن اسحق ۷ا آم آما آأحادیثه الشريفة فقد جعها ابن شهاب الزهري بأمر عمر 0 
عبد العزيز في مطلع القرن الثاني للهجرةء ثم لم تلبث أن “طبرت المسانيد ! و 
ابعدها الكتب الموبة في غضون هذا )0% کذلك شهد a‏ الثاني oun‏ 


سس وت مہ 





) معجم الأدباء ۷۰ء 

۱) تاریخ الإسلام ( شنطوط ٩۲:)‏ ب. 

) کشف الظنون: ۲۷:٢‏ ۱۷ء 

) و السانید هي الکتب اي تذ کر کل الأحادیث السوبة لصحالي واحد فٍ فصل واحد ؛ وأرفامسند 

الربیع بن حبيب الابافي (التوفی سنة )مم مسد ألي داود وع البصري (التوفی سنة 

۲ te ail) Mee eas ۳ 

)١14(‏ أول من يب كنب الحديث أب اوليد عبد للك بن لعزي بن E AAA eaz‏ ۰ وقد 
نص الذ هي ى على أنه في حدود سنة ۱۶۳ ها ۱ شرع علماء الإسلام في تدوين الحديث والفقه والتفسير » 

فصنف اپن جريج التصائيف بمكة؛ وصلف سعيد بن Gl‏ عروبة وحاذ بن سلمة وغيرها بالبصرة, 

و صف الأوزاعي بالشام » وصنف مالك الموطأ بالمدينة » وصنف این اسحق الغازي: وصتف معمر 

بالیمن e‏ وصنف أبو حنيفة وغيره الفقه والرأي بالكوفة وضئف شفيان الثوري كتاب الجامع ثم بعد 

يسير صلف هشیم کنبه. وصنف اللیث بمصر» وابن طبعة ثم ابن المبارك وأبو نوسف واہن وسب» 

وكثر تدوين العام وتبویبه, ودونت کتب العربية واللفة ولتاریخ وآیام الناس » ( تاريخ الإسلام : 

SV cheated : ہپ؛ وقد نقله السيوطي في تاريخ الخلفاء : ۲ وراج أيضاً : تاریخ بغداد‎ AY 

والحدث الفاصل : ٦‏ ۔ ۱۵۷), ولفظ العام la‏ ينصرف إلى عم الحديث دون سواه؛ وهذا هو ما . 

RE ISE CERES NS 


۹۵ 











5 e 


i 
تجھ‎ 


ان dst IS ou‏ صاحب ا فوضع عیسی ب بن .عمر 
أحد نحاة البصرة کتابین سمى أحدها ا جامع والآخر المكمل أو الا ال على 
خلاف في الروايات'. وإلى هذين الكتابين يشير تلميذه الخليل بن احد في 
قوله: 
ذهب النحو جيعاً كله غير ما أحدث عيسى بن عمر 
ذاك إكياك وهمذا جامع فها لللناس شمس وقمسر 
ولكن يبدو أن الكتابين لم يكتب لما طول البقاء » فابن الأنباري ( المتوفى سنة 
لالاه ه ) يقول: « وھذان الكتابان لم نره) ولم نر أحداً رآها » "". ويذهب 
القفطي ( المتوفى سنة 147 ه) e‏ 
تصنيفاً عدمت منها هذا الكتابان ”". ونحن نشك في أن يكون عيسى الثتا 
ألف مثل هذا العدد ال که ل 
هنا لا 7 تعني أكثر من مجرد بحث صغير في باب من أبواب النحو أو في مسألة من 
مسائله. . ۶ 


ولم یلبہث العرپ آن af dolls (pal‏ تد وین تراٹھم وتار هم فظهرت_کتب 
اللعة واشتر cee)‏ متأثرة 3 اول مرها رہ بقة_التأليف ف e gahl‏ فعان 


۱ ns urna iene rs TAT 


الاخاریو تا A ils‏ تج خبراً إلا مشفوعاً ہسلسلة الأسائید التي تکشف 
عن مدى الثقة يه والاطمئنان له. 


وهکذا وھکذا نستطیع_ Jy. ol.‏ .إن حركة التألیف الفعلية قد بدأت .في القرن الثاني 
اجري ولم تلبت _ آن ازدهرت ازدمارا رائعاً على أواخر هذا القرن وأوائل الثرن 


التالي» فابن الندم يروي عن الإمام عمل بن إدريس الشافعي (التوفی سنة (Yo ٠1‏ 
آنه قال: : ٩‏ کشت عن مد (ر بن الحسن الشيباني) Diks Je s (g‏ ویذ کر له من 


(۲۰) کشف الظنون: ۰۳۶ asiy‏ العلوم: ۰۱۱۱-۱۱۰ 
)۲1( انظر : : طقات النحویین واللغرییٰ: ۶ ۱۳۷ dp yg‏ الألباء : ۵ وانباه الرواة: „YVO: Y‏ 
days (rT)‏ الألباء؛ ۱۵ 


۱ ۳۷۵ : : ۲ انباه الرواة:‎ (yr) 
نی الفقه والاصول,‎ We الفهرست: ۰.۲۹۵ والوقر هو الحمل, جعه آوقان وقد كان الشيباني‎ (YE) 
AAA وهو الذي نشر عم أي حنيفة. وتوفي سنة‎ 





۹1 


الكتب ما يزيد على مائة کتاب. . و گذلك یذ کر این الندم شام الكلبي ( ( التوفی 
ير من ماثة وعشرين كتاباً 3 الأحلاف والاثر والأخبار 
LN,‏ وید کر pl‏ بن حیان (التوفی (Yee Ee‏ حوالي ثلائمائة 
الکتب والرسائل الي رآها بنفسه آو ذکرها له الثثات اھ Sian‏ 
جابرا كان وله فهرست کبر چتري على ججيع ما ألف في الصنعة وغيرهاء وله 
فهرست صغير يحتوي على ما ألف في الصنعة فقط) ويروي cally JB al ae‏ 
ثلثمائة کتاب في الفلسفت وألفاً وثلثاثة كتاب في الحيل... وألفاً وثلئائة رسالة 

في صنائع ie gt‏ وآلات الحرب» ثم ألفت في الطب كتابا عظباًء وألفت Les‏ 
nay‏ و کار ی رن كتاب . .. آلف Bam WS ae‏ 
کتاب de Las‏ الفلاسنةم ۱۲۷ هذا إلى جائب کتبہ لی النطق وكتبه في الزهد 
Felat‏ ارت کو 5 2 

ويبلغ esl Sus‏ التي ER at‏ (التوفی سنة 9+8) ثلافاثة وسيعة 
وثلاثين Les‏ 3 الأخباں بعضها. في أخبار النبي والخلفاء والفتوح , وبعضها في 
آخبار العزب وقريش ele‏ وبعضها في أخبار الشعراء وأخبار النساء 29 ,. 

وليس ثمة شك في أن_كثراً من هذه الكتب كان مجرد رسائل قصيرة في الطول 
صغيرة في ال حجم elle‏ مناخث جرئية مثل السیوف والخیل والقداح مشام الكابي» 
والصداق والولائم اللمدائبیء وصلاة العيدين وصلاة الخوف وصلاۃ :الاستسقاء 
للشافعي » والطهارة والموازين لجابر ين حبان» ولكن بعضها الآخر كان ولا شا 
أيضاً کار ا چم والسعة مثل کثب الفتوح و کتاب: الغازي للمدائنی الذي JA‏ 
عنه ابن الندم : ؛ «وزعم أبو الحسن بن .الکو أنها سی ری : 
عباس الناسي » ۲۲۸ , : کم 

٠‏ ولم يکن الامام الشافعي والدائني وجابر وهشام gol‏ فريذة في عصرهم, فقد 
خلف الواقدي بعد وفاته فٍ سنة ۷. ٠‏ «ستائة قمطر LS‏ > گل قمطر 'منھا حمل 








الفهرست : ۱۰+ ۱۶۳ 


( 
)٦‏ الفھرست: Oe Oe‏ 
۷) الفھرست: ۱١۷‏ ۔ NOY‏ 
۸) الفهرست: VEY‏ وابن الكوفي المذكور هنا هو أبو الحسن علي بن مد بن الكوف التوفی سنة 


ay 











رجلين» وکان له غلامان مملوكان يكتبان اللیل والنهار » وقبل لكر 
بألفي دینار » ۲۷ وکان اسحق بن ابراهم م الموصلي Sa (Yo-yo)‏ 
الكتب حتى قال أبو العباس ثعلب: رأيت لاسحق الموصلي ألف د وت 
المرب وكلها بساعه» وما رأيت اللغة في منزل أحد قط أكثر منها في منزل اسحق 
ثم منزل اہن الأعرالي dy‏ معجم ياقوت آن الاصمعي خرج مع الرشيد 
l‏ ا E A‏ ا ۽ جلت ما 
خف. فسأل الأصمعي: > مقداره؟ فرد إسحق قائلا: ثمانية عشر Fas‏ 
۹۶س 


ی (۳۱) ہیں و wih‏ کو 
N. JASA “ae ee 7 i mes os‏ (م Ad 7 4 / ١‏ ۲ 
Leds‏ ا أن ات ف ۳ الأمثلة والشواهد وهي کت فإن مؤلاء الستة 
a‏ و Ose‏ تج نی وطبیعته » یط صورة لضخامة ی 
سر Lien‏ 00 التأليف oe‏ مد ی قرنن تدان من متصف ار الثاني 0 


فعجب الأصمعي وقال: 


متتصف القرن الرا 
صاحب ایس تأليف کتابه وجه eS‏ 

وكنتيجة طبيعية لازدهار حركة التأليف في هذا العصر ء تظھر فی أواخر القرن 
الثاني المجري أول مكتبة ضخمة في تاریخ آلعرب وهي تلك التي يطلق عليها 


aae‏ یت سید سل ی mena‏ ها از سره( 


المؤرخون القدماء و ست الکمة» تارة ور خزانه احکمة ) تارة خر ی والتي 


ae‏ اک طس ۳ سی کم 
۱ فو جردة ل هر ا د وقبل أن يبلغ القرن الثاني po Mas‏ ابن الندم 5i‏ 
de Li‏ الفضل بن نويخت « کان نی خزانة الحكمة لهارون الرشيد » '' © ome oly‏ 
الشعوبي كان «ينسخ في بيت الحكمة للرشيد والمأمون والبرامكة » " ونص ابن 


ol eae‏ یرحنا بن ماسويه كان مسئولا عن الترجمة في تلك الخزانة في زمن 





۰۲۸۱ :۱۸ الفپرست: ۰۱46 وسعجم الادباء:‎ (Ya) 
ء۱۸۵١‎ - ۱۸۳ :۱ وفات الأعیان:‎ )۳۰( 
۰۸ : الأدباء:‎ pos (TV) 

)۳٣(‏ الفھرست: ۳۸۲۔. 


(۳۳) الفهرست: ۰۱۵4 


۹۸ 








تا ۱ 2 


3 


کا ele se‏ ا 
آن تز تزدهر ازدهارا رائعا في خلافة الامون الذي عل عل حلب الكت إلبھا من 
کل حدب وصوب. فابن الندم يحدثنا أنه د كتب إلى فلك الروم com aa‏ ۱ 
إنفاذ من يختار من العلوم القديمة المخزوئة الدخرة ببلد الروم» فأجاب إلى ذلك | 
بعد امتناع فأخرج الأمون لذلك جاعة منهم احجاج بن مطر وابن البطریق 
وسلیا "٩‏ صاحب بيت الحكمة وغيرهم, فأخذوا ما وجدوا ما اختاروا. فلا 
جله لیه آمرهم بنقله فنقل»۳۷. 
ويذكر ابن نباتة أن المأمون لما هادن صاحب قبرص ١‏ أرسل إليه يطلب خزانة 
كتب اليونان وكانت جموعة عندهم في بيت لا يظهر عليها أحد ... فأرسلها إليه 
واغتبط بها bie ae‏ العلماء بتعريبها وجعل سهل بن هارون Mah Bye‏ 


— rere للثقافڈے 0 معائيهاء نيد كانقة موق لا‎ 5 as 
n کل ارس وکانت ال جانب ذلك مركراً لترجة الکتب ونسخها , وہتعببر‎ 
| الحديث نستطيع أن نقول إنہا كآنت مركزأ لترجة والشر » فقد ضمت كثيراً من‎ 
الترجمین والنساخین . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إنہاوکانت مسرحاً لایر حرکة ترجا‎ " 
العریں ومن مم ارتبطت بها أسماء كثير من المترجمين مثل يوحنا این‎ A التاریخ‎ bai 
فا ویوحنا بن البطریق الذي ر كان أمينا على‎ Ga) عله الامون‎ zl 
من لوت‎ Las الترجمة ) 3 زمن الأمون کا یقول اہن جلجل؛ والذي « ترجم‎ 
منها كتاب السياسة في تدبير الرياسة لأرسطو.‎ ٥ » الأوائل‎ 





ولا نکاد نصل aa‏ زمن الخليفة العباسي التر کل > ری حنين بن اسحق 
الثر جم على رأس بيت الحكمة ومَنْ كان فيه من «١‏ كتاب نحارير عالمين بالترجة 


aerate moyen a NE er £ hata و را اہر ررش‎ 


۳) طبقات الاطباء والحكاء: 0 


t) 

(۳۵) صحتها: سام 

(۳۰) الثهرست: ۳۳۹. 

(۳۷) سرح العیون: ۲۶۲ 
(۳۸) طبقات الأطباء والحکماء: ۷ 
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کانو! يترجمون ويتصفح حنين ما ترجوا »"" ). ويحدثنا ابن جلجل أن حنینا هذا 
هو CU‏ أوضح معاني كتب بقراط وجالينوس ولخصها أحسن تلخيص وکشف 
ما استفلق عنها وأوضح مشکلها ». 

ورعا كان من ted Ep ais I gal‏ عن حركة التأيف في ذلك 
لزمان فقد كان معظم الترجین یقومون بالتالیف أیضاً. وابن الندم یذ کر لاہن 
ماسویه تسعة عشر کتاباً ني الطب ( ويحخصى لحنين بن اسحق ثلاثين كتاباً ألفها 
OMG elena OS oe JE eee‏ ولو لم تكن للمترجمين في ذلك العصر 
مكانة مرموقة ما ارتقى رجل مثل یوحنا بن ماسویه آو حدین بن اسحق إلى 


منصب الرئاسة في بيت الحكمة. 


على أنه ينغي ألا لا نظن أن خزانة الحكمة أو مشيلا تما من الکتبات الني أنشئت 
nea, aS‏ بقصور الخلفاء کانت مفتوحة | هیر الشعب فقد کانت 3 
الرآقع مکتبات خاصة بأصحابيا ؛ وكانت مقصورة على أوستقفواظية القوم» 
a,‏ الف کر على أقل تة تقدير . ولكنها في الوقت نفسه كانت موذجا احتذاہ 

لو الثم والعرفة من ذوي السعة. فقبل أن ينقضي القرن الثاني بدأت خزائن 
الي الخاصة بالأفراد تشق طریقها. ال الوجود of Was s Beldi,‏ بھی بن خالد 
البرعكي کانت له خزانة کتب فیها من کل کتاب ثلاث تسج ( ۲۳ وأن اسحق ابن 
سلهان الماشمي وال الرشيد على البصرة كان له بيت كتب فيه « الأسفاط والرقوق 
و القماطر والدفاتر والساطر والحابر ۰.۲ ویحدثنا ابن لدم بأن أبا حسان الزيادي 
(المتوفى سنة ۲۶۳) وكانت له خزانة حسنة كبيرة) ٩‏ “ وأن الفتح بسن خاقان 
(التوفی سنة ۲۶۷) «کان له خزانة جعها علي بن يحي المنجّم له لم پر اعظم 
منها کثرة وحسناه ۳۷. ويروي یاقرت في معجمه آن على بن المنجم هذا كان له 


i 
ra Aey 
zi 


(۳۹) طبقات الأطباء والحکماء: 1۹ و حاریر جمع تجریر وهو الاذق الاهر. 
(۰) الفهرست: 1۱۱ - ۰.4۱۲ 

(۶۱) الفهرست: 

(۲) الیوان: ۱ 

(۳ ) الیوان: ۱: 1۱. 

)24( الثهرست: ۱۱۰ 

( ۵ ) الثهر ست: ۰.۱14 





بِكَرْكّر ( من نواحي القفص) ١‏ قصر جليل فيه خزانة كتب عظيمة يسميها خزانة 
الحكمة» یتصدها لناس من کل بلد فیقیمون فیها ویتعلمون منها صنوف العای 
والکتب مبذولة في ذلك هم والصيانة مشتملة علیهم والنفقة في ذلك من مال علي 
ابن gt‏ . فقدم ry‏ معشر المنجم من خراسان يريد at!‏ وهو اذ ذاك لا يجس 
كبير شيء من النجوم. فوصفت له الزانة فمضی ورآها فهاله آمرها , فأقام Us‏ 
وأضرب عن الحج» وتعام فيها عام النجوم وأعرق فيه تى ألحد  »‏ . وفي أفريقية 
أسس زيادة الله بن أي العباس عبد الله بن ابراهي الأغلب التميمي آخر أمراء 
الأغالية بتونس مکتبة في سنة ۲۹۰ ه جعل عليها إبراهم بن محمد الشیائی ۶۷ . 

وي خلال هذا القرن. الثالث امجري تک الکتب والصنفات لدرجة تلفت 
النظرے × فالیاحظ - مثلا - قد كتب في کل شي» کیا یقول آدم ميتز ه من الكتابة في 
العلمین » ال الكلام عن بي هاشم » ومن ۳ ye palli‏ إل الکلام عن الضیاب 
ومن الكلام في صفات الله إلى الكلام في قبائح ما کی من کید النساء » 59 
وتحاوزت مصنفاته مائة وعشرين كتاباً أشار إليها في أول كتاب الحيوان وذكرها 
ياقوت في معجمه “. وفهرست ابن النديم يعطينا صورة رائعة لما وصلت إليه 
حركة التأليف في هذا القرن وأواثل القرن الذي تلاه» فهو یذ کر للكندي 
(المتوفی سنة )۲٦٢‏ ما یقرب من مائدین وخسین کتاباً ی الفلسفة والنطق 
وا مندسة وا حساب والطب والفلك والوسیقی والسياسة وغبر‌ها ۳ ویذ کر لداود 
ابن علي (المتوفى سنة 07٠١‏ ) أكثر من مائة وخسين كتاباً ۱ ويحصي لمحمد ابن 
مسعود العياشي السمرقندي (التوفی نحو سنة 0 Ble‏ وواحداً ومانين کتاباً 
ويروي عن أحد غانه وهو حيدر بن خمد بن ل مس 





| 7 badd af f. wot ۹ ° Meas وثمانية‎ 

)49( معجم الادباء: ۱۵: ۰۱۵۷ 

.۲۰۵ rh spl (ty) 

(48) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع اشجري : ۱ء وقد عاش الجاحظ من سنة ١6١‏ إلى سنة 
۵ ىف 


ء۱۱۰١ ۔‎ ۱٠١ :۱٦ معجم الأدباء:‎ )1٩( 

FAO = ۳۵۷ الفهرست:‎ )۵۰( 

(۵۱) الثهرست: ۳۰۳ ب ۳۰۵. 

(۵۲) الفپرست : ۲۷۷ وقد كان العياشي فقبياً من کبار الامامية. 


۱۰۱ 








ولعل من آبرز مژلفي هذا العصر الطیب الفیلسوف مد بن زکریا الرازي , 
(المتوفى سئة ١‏ ) والذي الم یکن یفارق الدارج والنسخ» ولم یکن یری الا 
وھو ینسخ Veo gas Aa‏ مان ا حتی لقد بلغت مصنفاته مائتبن وخسن ۱ 
مصنفاً ۰۲۳ واين جریر الطبري (التوفی سلة ۳۱۰) والذي يروى cere‏ 
أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين kas‏ © وأن تلاميذه file‏ أيام ۱ 
حياته منذ بلغ الم إلى أن توفي وهو ابن ست ومانین م قسموا علبها آوراق 
مصنفاته فصار منها عل كل يوم أربع عشرة ورقة ۾" . 


لا يكاد 4 القرن قرن الراببع حتى نرى رجلا كالخام اليسابسوري 

٠ ۵‏ ) الذي ١‏ اتفق له من التضانيف ما لعله يبلغ قريباً من ألف جزء من 
تخريج الصحيحين وتاريخ نیسابور وکتاب مزکی الأخبار والدخل ای عم 
الصحیح وکتاب الا کلیل وفضائل الشافعي وغبر ذلك » کا يقول الذهي ". 


ولم تكن كثرة الكتب هي کل ما يلفت النظر في هذا العصرء فقد el‏ 
كانت Cale‏ صغيرة لا بتجاوز الواحد مها بضع اوراق» ولکن الشیء الذي 
يسترعي الانتباہ حقاً أن Gay‏ ھذہ الصنفات كانت جلدات ضحم فاین ند 


70 و ود بن علي كتاباً يقع في ثلاثة آلاف ورقة وآخر يبلغ حجمه 
اُربعة آلاف ورقةء ویذ کر على رأس مؤلفات ابن قتيبة (التوفی سنة )۲۷٢۹‏ 
کتاب sire‏ اس الكبير ویقول انه «يحتوي عا لى اثني pe‏ کتاباً منها کتاب 
الفرس ستة وأربعون بای کتاب الابل ستة عشر chL‏ × کتاب ارب عثرة , 
أبواب» کتاب العرور عشرون باباً, كتاب الديار عشرة آبراب؛ کتاب 7 


(۵۳) الفهرست: ۰۶5۱۱ 

gart Uja tl (ot)‏ في فهرست کتب الرازي » نشر بول کراوس سنة ٦۱۹۳ء‏ وگذا ١‏ شرح 
حال مد بن زكريا» للد كتور مود النجم آبادي المطبوعة سنة ۱۳۱۸ھ حيث چ الژلف 
جموع ما في فهرست ابن الندم ورسالة الہیررن وأخبار الحكاء Des‏ الأنباء من تصائیف 
الرازي. 

(۵۵) تاریخ بغداد: ۲: ۰۱۱۳ 

)07( معجم الأدباء: ۱۸: LEE‏ 

(۵۷) تذ کرة الفاظ : ۳: ۲۳۱. 


إحدى ۳ وثلاثون باباًء کتاب السباع والوحوش سبعة عشر باباًء كتاب افرام 
أربعة عشر باباء کتاب الایان والدواهي سبعة آبواب. کتاب اللساء والعزل پاب 
رس کی و ی کا ی لہ اب راسي 
ويقول عن كتاب التفقيه: «هذا كتاب اکن مله ثلاثة أجزاء تحو ستالهة ورقة 
be‏ برك وكانت تنقص على التقريب جزءين» وسألت عن هذا الكتاب جاعة من 
آمل الخط فزعموا أنه موجود وهو اک من كتب البند نيجي وأحسن من 
کتبه ,۰۲۳۱ ومعنی ذلك أن كتاب التفقيه هذا كان في حدود الألف ورقة عل 
وجه التقریب, وطبيعي آلا یقل کتاب معاني الشعر الکبیر ضخامة عنه. 

ويروى أن الطبري حیا شرع في تألیف کتابيی التفسیر والتاریخ استشار 
أصحابه فسألوه عن حجم كل تصنیف منهیا فقال: ثلائون آلف ورقة فاعترضوا 
ne‏ وهذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه» فاختصر كلا منها إلى نحو ثلاثة آللاف 
ورقة ! رز السبکي آن عہد السلام بن ممد بن بندار var)‏ 00 کا 
عنده نسخة من التفسير تقع في أربعين Tale‏ 

ویقال ان کتاب غریب الحديث لألي بکر بن الأنباري (۳۲۷-۲۷۱) کان 
يقع في حمس وأربعين ألف ورقة وإنه أمل کتاب الشکل 3 معاي القرآن سنن 
كثيرة لم يصل فيها إلا إلى سورة lin Gedy Mab‏ آن تکون أوراق هذا 
الكتاب الذي ظل صاحبه يليه على الناس سنين طويلة دون أن یتمه أقل من بضعة 
آلوف من الأوراق. 

وقد روی اہن عساکر عن الحام آن السند الكبير الذي صنفه الحسين بن al‏ 
النيسابوري المعروف بالزهري الصغير (التوفی سنة 7310) «لم يصئف في 


, الصواب: واحد‎ (0A) 

)04( الفهرست: ۱۱۵ مب ۰۱۱۱ 

)+1( تاریخ بغداد : ۲ : ۰۱۱۳ ویدو أن تألیف کل من الکتابین قد استغرق سنین طویلة, فا خطیب 
البغدادي يروي لنا آن املاء التفسیر استفرق الفترة من سنة ۲۸۳ ال سنة ۰۲۹۰ ويروي 
باقرت أن التاريخ عرض على الطبري في سنة ۳۰۳ بعد تمامه (معجم الأدباه: ۱۸: :۶) ولعله 
ابتدأ في تصنيفه بعد الفراغ من التفسير في سنة ۲۹۰ 

The طبقات الشافعية: ۳؛‎ )٦٦( 

(1۲) معجم الادباء: ۱۸: ۰۳۱۳ 


۱۰۳ 











الاسلام مسند آکبر من فانه وقع في خطه في ألف وثلامائة جزء »۰۳۲ وذکر 
ابن النديم أن المرزباي وهو معاصر له كان (له و اجب کتاب عدد ورقه 
عشرة آلاف ورقة في الستین بخطه في سلماني فيه أخبار الشعراء المشهورين 
والمكثرين من شعراء المحدثين ومختار أشعارهم على أنسابهم وأزمانهم أولهم بشار ابن 
برد وآخرهم ابن gall‏ ۲ 

ولم يكن هذا الكتاب وحده هو الذي تبلغ آوراقه بضعة آلوف» وإنما کان 
للمؤلف کتابان آخران یتجاوز کل منها خسة آلاف ورقة وها كتاب المفيد 
وکتاب المونق؛ وله کتاب تلقیع العقول فی اکثٹر من ثلاثة آلاف ورقةء وکتاب 
الرياض BW G‏ آلاف ورقة. وکتاب الشرف ی حکم الليي صلی الله عليه 
وآله وآدابه ومواعظه وأصحابه وغیرهم, والوصایا وحکم العرب والعجم ف نحو 
ثلائة آلاف ورقةء وكتاب الأزمنة في ألفي ورقة. هذا إلى جانب الکتب الأخری 
الكثيرة التى تصل إلى الألف أو تقر دونه ". ودد لنا صاحب الفهرست 
حجم الورقة التي يقصدها فيقول إنها « سلبانية» ومقدار ما فيها عشرون سطراء 
أعني :في ينج اور ۳ هن [As as er’‏ 

ولم. تكن_كتب المغاربة والأندلسيين أقل ضخامة من كتب المشارقة» فالقري 
يقول عن كتاب السماء والعالم الذي ألفه أحمد بن أبان صاحب شرطة قرطبة 
(التوفی سنة ۳۸۲) انه «مائة جلد ریت MG ply aaa‏ 

وكتاب ككتاب الأغاني الذي ألفه أبو الفرج الأصفهاني في واحد وعشرین 
مجلدا كبيراء أو كتاب مروج الذهب الذي ألفه المسعودي في ثلاثين تجلدا ثم 
امختصرة إلى fel oe‏ يعطيانا صورة لسخامة المصنفات في القرن الرابع 
ا مجري الذي الف فيه الكتايان. 


Sel‏ وی رھدا نت سفق کو و الو 


ممح ب nem‏ وس وا رسای 


فقد كان يقابلها شغف شديد بالقراءة ينبغي أن نسجله بالفخر والإعجاب لأنه هو 


, ۳۵۲ :٤ تہذیب التاریخ الکبیر:‎ )٦٦( 
NAA pce gall (AE) - 
۰۱۹۲ - ۱۹۰ الفھرست:‎ )٦٦( 
.۳۲۷ الثیرست:‎ )17( 
YOA - ۲۵۸ :۲ نفح الطیب:‎ )٦۷( 


الذي 2 یدنم عجلة التأليف ويمدها بأساب القوة والانطلاق. ولقد بدأ هذا ,+ 
الشغف مع بداية حرکة التألیف والترجة أو إن شنا الدقة قلنا a‏ بدا قبلها ومهد 
Line OSs 5‏ ها ودافعا قویا من دوافع وجودها ؛ فان « خصائص SLi‏ 
الاسلامیة اخاصة التي لم تألف gee‏ السياسية ومراسح تغل العروفة منذ القدم 
في بلاد اليونان ورومة قد قضت أن تكون الكتب وحدها تقريبا السبيل إلى تحصيل 
المعرفة » كما يقول فیلیب ۳ 
وخلال القرن الثالث يبلغ هذا الشغف بالقراءة ذروته ويتجلى في آروع مظاهره 
في ثلاثئة أشخاص قال Woks pi ud‏ فیا يرويه عنه ابن الندم إنه لم يرقط 
ولا E‏ أحب إليهم من الكتب والعلوم» وهؤلاء الثلاثة هم أبو عثان الجاحظ 
والفتح بن خاقان iota‏ بن اسحق القاضي وفأما الجاحظ فإنه لم يقع بيده 
eee‏ إلا استوفى قراءته كائناً ما كان حتى إنه كان يكتري دكاكين الوراقين 
ویشت فیها للنظر ۰۱ والفتح بن خاقان فانه کان بحضر لجالسة التوکل DE‏ 
آراد القیام لحاجة آخرج aid Gh SS oe LES‏ وقرأه في مجلس المتوكل إلى عوده 
إليه حتى في الخلاء» وأما اسماعيل بن اسحق فإلي ما دخلت إليه إلا رأيته ينظر في 
کتاب أو بقلب كتبا أو ينفضها»". 
من الطريف أن أبا داود السجستاني البحدّث ث (التوفی سنة ۲۷۵) ) کان له کم 
a‏ و ضيق» فسئل في ذلك فقال: الواسع للکتب والآخر لا أحتاج Ca]‏ 
وأن ui‏ أيوب ari‏ بن محمد ہن co‏ يع غلامه دات یوم ygi d!‏ عرد الله ابن 
الأعراي (التوفی (YP iu‏ يسأله المجيء إلبه فقال ابن الأعرالي للغلام : 
« عندي قوم من الأعراب فإذا قضيت أربي معهم أتيت). sleg,‏ الغلام بالرسالة ال 
سیده وقال له إنه ما رأى عنده أحداً ولكنه كان ينظر في كتب بين يديهء فلا 








(14) تاريخ العرب (مطول): 534:19 - ۰۱۷۰ 

(59) هو عبد الله بن أحمد (المتوفى سنة ۲۵۷) راوية عال بالشعر فلا و سا البصرةء سكر 
ہنداد وأخذ عنه الأصمعي وغيره. 

)+ ۷۰) في رواية باقوت «ویبیت فيها للنظر» وهي أصح. . ويقال إن الكتب هي التي قتلت الجاحظ فقد 

۱ كان من عادتہ أن یصلُھا قالمة کالحائط محبطة به وهو جالس إليها فسقطت عليه وهو عليل 

فقتلته , (الختصر في أخبار البشر : ۲: 4۷). 

" (۷۱) الفهرست: ۰۱۹۹ 

(۷۲) النجوم الزاهرة: ۳: ۷۲ 

















جاء ابن lel‏ قال له أبو أيوب: يا أبا عبد الله» سبحان الله العظيم » » تخلنت عنا 
وحرمتنا الأنس سل » ولقد قال لي الغلام a|‏ ما phage gjase sh‏ وقد قلت sal‏ 
أنا مع قوم من الأعراب bi‏ فضیت أربي معهم اتيت » فقال : 
لنا جلمساء مسا تل حديثهم A5‏ ماش تشون غیت و مشهت دا 
يفيدوننا مسن علمهم مشل ما مضى Wis y‏ وتسادیسا ورایسا مسلددا 
فلا فتسه تخشی ولا سسوء عشرة ولا نتقى منهم لسانا ولا يدا 
فان فلت مات IS ly eases el GB‏ سان فلت م۹0 
` ا ` e,‏ ۱ 

وتلك صورة رائعة من 6 الشغف بالكتب والتعلق الشديد بها منذ أوائل 
القرن الثالث» با وت حق قبل ol‏ يبدأ هذا at gl‏ 

ا آن ان اور کانوا ینفقون عل شراء الكتب بسخاء (vt)‏ 4 ففي القرن ¿JJ‏ 
جمع أبو جعفر أحمد الديني (الوفی ایت ٣‏ ) کتبا کشرة أنفق عليها نحوا من 
ثلامائة ألف درهم كبا يقول أبو نعم الأصفهاني رق ۳۱۲ تون َ‫ 
ابن نصر الحاجب وخلف کتبا بأكثر من آلفي دينار 2"9. وكان لألي بكر همد ابن 





(۷۳) طبقات النحویین واللغویین: -:۲١٢‏ ۲۱۵. 
(ve)‏ كانت أسعار الكتب تختلف تبعاً لقيمة كل كتاب وحجمه . ونستطیع أن ناهد فكرة عن oda‏ 
الأسعار خلال القرن الثالث مما يرريه ابن الندم عن ألي بكر بن دريد من أن كتاب « العین » 
للخلیل بن ‏ أحمد وقع بالبصرة سنة ۲٤۸‏ «قدم به وراق من خراسان, وكان في ثمانية وأربعين 
جزءآ قباعه بخمسین ديئاراً , (الفهرست : 18). 
ويروي ياقوت . في معجمه أن مسودة کتاب الأغاني » وهي أصل gA! Jl‏ الأصفهاني 
Lai (YOI = YAE)‏ ال سؤق الوراقين لتبتام وأا بيعت في النداء بأربعة آللاف درهم 
(سجم الأدباء : ۲۳ ) اي ما يقرب من مائتي ديئار لأنه في سنة ۱ کانت کل عشرین 
در فضة تصرف بدیٹار کیا یذکر بي بن سعید فی تاریٹہ ص 111, 
ديروي الذهي أن ul‏ نم الأصبهاني (are. ret)‏ ۶ صنف کتاب اطلية حل الكثاب 
في حیاته ال نیساپور فاشتروه بأربع‌انة دینار » (تذ کرة اطفاظ : ۳: ۲۷۰). 
وإذن ففي منتصف القرن الثالث كان ٹمن ١لجزہ‏ دیناراً تقریباء ؛ بينا ارتفع ثمنه في القرن الرابع 
وما بعده إلى عشرة دلائير أو أكثر. . صحیح أن حجم البزء رو E‏ 
ولكننا لا نتصور أن يبلغ عشرة أضعاف. 
(۷۵) آخار آصهان: ۵ 
)۷٦(‏ صلة تاريخ الطبري: 84 . 


بجی الصول (التوفی سنة )۳۳٣‏ (بیت عظم ملوء ELS a‏ وفي سنة ۳۵۷ 
رم فقو بد ی ور سم ری 
الأجزاء والمشرس غير المجلد »7 , .وجمع ابن الفرات وما لم يجمعه أحد في 
وقته ۰4 وحين توفي في سنة ۳۸۶ خلّف من ورائه « ثمانية عشر صندوقا مملوءة 
کتبا أكثرها بخطه سوی ما سرق من کی OU‏ ولا مات آبو جعفر ابن 
الجزار ‏ ووجد له أربعة وعشرون ألف ديئار وخمسة وعشرون قنطارا من كتب 
طبية وغیرها» *. وبلغ فهرست كتب الصاحب بن عباد ( ۳٢٣‏ ۳۸۵) عشرة 
جلدات, وبلغت که من الکثرة لدرجة آن ما کان عنده من کتب العام خاصة 
کان el‏ إلى أن يحمل de‏ أربعمائة بعیر أو ON AST‏ 

ومنر آوائل القرن ھا ری خزائن SN e‏ وقد تناثرت 3 في ديار الااسلام » 


وس سی 


اسم مسر 


ففي حي الکرخ ببغداد أسس أبو نصر سابور بن أردشير وزير بني بويه دارا للعام 
في YAY dw‏ «وقنها عل آمله ونقل الیها کتبا کثيرة ابتاعها وجعها وعمل ها 
فور با chy.)‏ الوصل كان لجعفر بن جمد بن حمدان الموصلي دار عام « جعل 
بها خزانة كتب من جميع العلوم وقفا على كل طالب للعلمء لا نع آحد من بن دخومٰا 
إذا جاءها غريب يطلب الأدب» وإن كان معسرا أعطاه ورقا Biss‏ , ۸۵ . وف 
الري كان لابن العميد خزانة كتب «فيها. كل علمء وكل نع من ثرا اخکم 
والآداب يحمل على مائة وقر وزیادۃ۷. وفي شيراز كانت خزانة كتب عضد 


(۷۷) النتظم: 1 :۰۳۵۹ 

we ke (VA)‏ الأمم: + ع؟  ۲٢۷‏ والصواب المسرس. قال صاحب « تاج العروس ١‏ ؛ ؛ يقال مصحف 
رز فش تن و رز المشدود بعضہ إلی بعض : الملضموم طرفاہ, فإن لم يهم طرفاه فهو مسرس. 

(۷۹) تاریخ بنداد: م ,مم ,١‏ وقد كان ابن الفرات من حفاظ احدیث الثقات ومن الشهورین بجودة 
الط وكتب في التفسیر والتاریخ. 

R 1 (A+)‏ ۵ وقیل سنة ۰۰ هب. 

(۸۱) طبقات الأطہاء والحکیاء : 





(AY)‏ س ا ر ریک ا ا ا ا 
كان ae‏ 3 مکتبات آوربا عتمعةٌ . انظر : :۱5۱ Masterpieces of Persian Art:‏ . 
(Ar)‏ المنتفلم : ۷۱ء 


. معجم الأدباء ۷۰ والررق: الدراهم‎ (At) 

( ۸۵) تارب الأمم: ۳ ويحدثنا مسكويه أله حینا ہہت دار ابن العميد وخزائئه في سنة ۳۵۵ 
و اشتغل قلبه بدفاتره ول يكن tyr ade Sele gt‏ . وحين عم أنها سلمت من أيدي الغزاة سري عنه 
وقال: : وأما سائر اخزائن فيوجد منها عوض» وهذه الخزانة هي التي لا عوض منها ؛. 


۱۰۷ 

















الدولة البويبي الذي «لم یبق کتاب صّف إلى وقته في أنواع العلوم كلها الا 
وحصله فيها, 09 . dy‏ رام هرمز ۷ وجدت ودار كتب كالتي بالبصرة, 
والداران جميعا اتخذها ابن سوار OM)‏ وفيها إجراء على من فصدها ولزم القراءة 
والدسخ إلا أن خزانة البصرة آکبر els‏ وأكثر OY ELS‏ 

ولکنرأعظ م مكتبتين ظهرتا في تلك الحقبة من التاریخء بل في العصر الوسیط 
كله ہم المكتبة الملحقة بقصر الخلافة الفاطمية 3 مصر » والمكتبة اللحقة بقصر 

ayel‏ الأمرية في الأندلس» فأما المكتبة الأولى فهي خزانة كتب العزيز ز الذي ولي 
من سنة ۳۹۵ ال سنة ۲۸۲ هب والتي یذکر صاحب کتاب الذخائر آنها 
كانت تتألف فو أربعين خزانة 3 القصر جملة ما فيها ثمانية .عشر الف i‏ کتاب ‏ 
وأن عبيد فا وإماءھم قد . hl Geel‏ هذه الکتب 07) من dls‏ و 
زعا شم وذلك 3 سنة ١‏ ه وما بعدها إثر هزيمة ale‏ الدولة بن مدان أمام 
المغارية ١‏ وبقي منها ما لم بحرق وسفت عليه الریاح التراب فصار 7 تلالا لالا_باقية ال 
اليوم ف نواحي BJ‏ تعرف بتلال res)‏ وقد ذکر ابن أي أن راس أن أن كتب 
هذه الخزانة كانت تزيد على le‏ وف آلف مجلد. وقال ابن الطوير بعد أن 
وصف المكتبة ورفوفها وطريقة تنظيمها إن « فيها من اُصناف الكتب ما يزيد عل 


مائتی ألف كتاب من المجلدات ويسير من المجردات». وذكر المسبّحي 9" أنها . 


كانت شید عتوي على ماثة نسخة من کتاب اطمهرة لابن درید ونيف وثلاثين نسخة 
من كتاب العین للخليل بن أحمد احداها بنط المؤلف» ونيف وعشرین نسخة من 
تاریخ الطيري احداها بخط الطري نفسه . وبالغ ابن gi‏ 4 فيا يرويه عنه 
القريزي فذهب ال أن تلك الخزانة و كان فيها ألف ومائتا نسخة من تاریخ 


۹ احسن اتقاسم:‎ )۸٦( 

(AY)‏ پاقلم خوزستان پناها عضد الدولة التوفی سنة ۲ والمقدسي gall‏ يحدثنا عنها توفي حوالي 
سنة ۳۸۰ ومعنى ذلك أن كلامه ينصب على الفترة ما بين سلة ۲ وسنة ۳۸۰ هب 

(۸۸) احد رجال حاشية عضد الدولة. 

)۸$( آحسن التقاسم LEVY:‏ 

(۹۰) مد بن عبداللہ بن axl‏ المسبّحي (iye ia ai)‏ أمير مؤرخ عالم بالأدب. ولعل کتابه 
الذي يشير إليه المقريزي هو كتاب « تاريخ المغاربة في مصر ». 

(۹۱) بجی بن حيدة بن ظافر الشهير بابن ألي طي (المتوفى سنة fle (are‏ بالأدب ومؤرخ, كان 
شيعباء وله ١‏ تاريخ مصر ». 
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الطبري إلى غير ذلك ويقال نها كانت تشتمل على ألف وستائة ألف کتاب :. 
وشايعه المقريزي فها ذهب إليه مستدلاً بأن « القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي ما 
أنشأ المدرسة الفاضلية بالقاهرة جعل فيها من کتب القصر مائة ألف کتاب يجلد 
وباع ابن صورة دلال الكتب منها جملة في عدة أعوامء فلو كانت كلها مائة ألف 
با فضل عن القاضي الفاضل منها شيء E‏ 

ويفهم من كلام المقريزي أن المكتبة كان بها أكثر من مائة ألف كتاب» وهر 
شيء لا نستبعده. ولكن الذي نستبعده هو أن يبلغ جموع الكتب ألفا وستائة ألف 
كتاب أو أن يبلغ عدد نسخ م تاريخ الطبري ألفا ومائتي نسخة كما يذكر ابن أني 
لی ۲ ۱ 

وسواء وقفت مجموعات هذه المكتبة عند غانية عشر آلف کتاب کا ذكر 
صاحب كتاب الذخائر أو تجاوزت الائة ألف كما ذكر ابن ألي واصل وابن 
الطويرء فهو عدد ضخم لا شك في هذا وخاصة إذا نظرنا إليه في إطار العصر 
الذي أنشئت فيه المكتبة. 

تلك هي مكتبة الفواطم أو مكتبة العزيز بالله كما يصورها لنا الأقدمون. Li‏ 
مكتبة الأمويين في اند لس فتنسب إلى اشکم الستنصر الذي ولي من سبة ۳۵۰ 
إل ۳٠١‏ وكان « جاعة للكتب في آنواعها با a‏ جمعه آحد من اللوك Dg ald‏ 
١‏ وكان يستجلب المصنفات من الأقالم والنواحي باذلا فيها ما أمكن من الأموال 
حت Yee cole‏ خزائنه» وحق بلغت في عهده أربعمائة ألف يجلد كما يذكر 
المقري ™. ويروي لنا ابن خلدون عن ابن حزم عن بكية الخصي الذي كان على 
خزانة ار والكتب بدار بني مروان oly‏ عدد الفهارس التي فيها تسمية الكتب 
أربغة وأريعون فھرسة في کل فهرسة عشرون ورقة لیس فیها الا د کر اما 
الدواوین لا غير» وأن الحكم ١×‏ كان يبعث ني الكتب إلى الأقطار رجالا من التجار 
ویسرب الیم الأموال لشرائها حتى جلب منها إلى الأندلس ما لم يعهدوه» وبعث 
في كتاب الأغانی ال مصنفه yi‏ الفرج الأصفهاني و کان تسه 3 بي Lal‏ 
وأرسل إليه فيه ألف دينار من الذهب العین؛ فبعث إليه بنسخة منه قبل أن يخرجه 
)٩۲(‏ خطط القريزي: ۱: ۶۰4 وقد عاش القاضي الفاضل في الفترة من 079 ۵۹٥‏ ھ. 
)٩۳(‏ نفح الطیب: ۱: ۰۲4۹ 
(at)‏ نفح الطیب: ۱: ۰.۲۵۰ 











بالعراق؛ و کذلك فعل مع القاضی ألي بكر الأبيري المالكي في شرحه لمختصر ابن 
عبد الحكم 9" وأمثال ذلك. وجمع بداره الحذاق في صناعة النسخ والمهرة في 
الضبط والاجادة E‏ فأوعى من ذلك كله . واجتمعت بالأندلئس ee‏ 
هذه الکتب لم تک كن لأحد من قبله ولا من بعده إلا ما يذكر عن الناصر العباسي 
ابن الستضيء ‏ ولم Jy‏ هذه الكتب بقصر فرطبة ال أن بيع أكثرها في حصار 
البرير ) ۱۷ . 
دوگ أن الکتب كانت قد كثرت في العاصمة الأندلسية وأصبحت ۰ موضع 
متام الناس جیعا حتی قیل انه « إذا مات عالم بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إل 
F‏ حت تباع فيهاء وإذا مات مطرب Lb i‏ فارید بیع تر کته حلت إلى 
إشبيلية » ۱۹۷. ويكفي آن نذکر رجلاً کالقاضی ألي المطرف عبد الرحمن ابن 
oe‏ (۳۶۸- ۰۲) الذي «جع من من الكتب في أنواع ee‏ ما لم يجمعه أحل 
من أهل عصره بالأندلس» وكان متى علم بكتاب حسن عند أحد من الناس طلبه 
للابتياع منه وبالغ في ثمنه. فإن قدر على ابتياعه Yy‏ انتسخه منه ورده علیه ). 
وبلغ من كثرة كتبه أن أهل قرطبة اجتمعوا لبيعها مدة عام كامل في مسجده 
aly‏ اجتمع فیها من الثم آربعون آلف دینار قاسمية) (۳, ۱ 
ولكن الظاهرة الغريبة حقا أن الكتب لم تعد بالنسبة للأندلسيين مظهرا_من 
مظاهر العام وإنما_أصبحت مظهرا من مظاهر الترف والثراء , وغدت الكتة قم 
حرص عليه ذوو المال والجاه ويقتنيه أولو الثراء قبل dal‏ العام والمعرفة, 
ستمع ال Asa “all‏ عن قرطة فيقول؛ ؛ وهي اکر بلاد الأندلس کارا 
0 اعتناء بخزائن الکتب ‏ صار ذلك عند هم من الات التعبن والرياسة حتى إن 
ا ی 
وينتخب فيها ليس إلا لأن يقال فلان عنده خزائة کتب ‏ والكتاب الفلاني ليس 
شو.عن. احد غبرہ؛ والکتاب الذي هو Od be‏ قد حصله وظفر به. قال 
ال حضرمی : أقمت مرة بقرطبة ولازمت سوق کنبها مدة آترقب فيه وقوع کتاب 
J (40)‏ الفقه. وقد توفي عبد له بن عبد الحكم سنة .۲١٢‏ 
(93) العبر؛ ١51:5‏ وقد كان حصار قرطبة سنة 109 ه, 
(۹۷) نفح الطیب: ers‏ 
(4A)‏ الصلة d‏ تاريخ أئمة الأندلس: ۱: ۲۹۸ - ۲۹۹ 
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كان لي بطلبه اعتناء إلى أن وقع وهو بخط جيد وتسفير ملبح؛ , ففرحت به آشد 
الفرح ؛ فجعلت أزيد 3 نه فير جع 31 المنادي بالزيادة علي إلى أن بلغ فوق 


ay ea) Gala ei ae.‏ کا ات سی لد ای جا لا 


يساوي » قال: فأراني شخصا عليه لباس رياسة فدنوت منه وقلت sel ral‏ اللہ 
سيدنا الفقيه » إن كان لك غرض في هذا الكتاب تركته لك فقد بلغت به الزيادة 
بيننا فوق حده. فقال لي: لست بفقيه ولا أدري ما فيه» ولكن أقمت خزانة كتب 
واحتفلت فیها لأتجمل بها بين أعيان البلدء وبقي فیها موضع یسع هذا الکتاب ؛ 
فلا رآیته خس الط جید التجلید استحسنته ولم آبال با آزید فیه؛ واحمد لله 
على ما أنعم به من الرزق gh‏ كفر ON‏ 

. ويذكرنا ذلك با صارت_ صارت إليه أحوال الرومان في القرنين الأول والثاني الميلاديين 
حينا أصبح اقتناء الكتب عندهم مظهراً من من مظاهر الثراء وغدت المكتبة قطعة من 


آثاث الببت » حق الى من بينهم من يثور بهم وينعي عليهم هذا الحمود الفكري 


وهذا 897 الکاذب من مظاهر الثقافة . و کان سینکا pa Seneca‏ صاحب تلكڭ 
الثورة الفكرية في القرن الأولء ثم لم يكد ينقضي عليه قرن حتى ظهر لوسيان 
LW Lucian‏ على أولئك الذين يجمعون الكتب بقصد الارتقاء السياسي 

۳ یتوقف هذا اھجوم موت سينكا ومن بعده لوسيان» ولم تنقس تلك 
الثورة باختفائهما من على سرح الحياة الرومانية في ذلك الزمان » و انا ظل اشجو م 
واستمرت الثورة حتی القرن الرابع حیث ظهر اتوس gill elil Ausonius‏ 
كان يسخر أشد السخرية ممن يظن أن في إمكانه أن يصبح أديبا ae‏ اقتنائه 
كتب تماماً کمن يقني أدوات ا موسيقى ظنًا منه أنه 20 يمكن أن يكون 
موسيقيا (:' 

نهل کان التاریخ hens‏ نفسه ؟ 

أجل! وما أشبه الليلة بالبارحة» فهؤلاء مسلمو الأندلس في oa‏ الرابع 
(59) نفح الطيسب: ۱ والحشرمي الذي يروي عنه المقري هو عبيد الله الحضر مسي 

( ۵۵۰-1۸۹ هت). 


„The Origins of the English Library: 43-50 : انظر‎ )۱۰۰( 


1١1١١ 











| مثل ما وصل إليه قد ماء الرومان من قبل‎ J! الاد ي) بصلون‎ poled} 6 pre! 
' كأداة من أدوات‎ Ny ر شا باقتناء الكتب كمظهر سن ماهر التر قى‎ sls شر‎ 
eae Set) 

وتلك ظاعرة لا تدل على كثرة الكتب والمؤلفات وانتشارها في ذلك العصر 
فحسب ‏ وإنما تدل ميك كان مناك سوق abe Ss‏ لتجار ة الکتب . 


* x 5 ا‎ 
(ee 58 


من كل ما تقدم يتبين آنا أن حركة التأليف والترجة امتدت جذورها إل عصر 
بني أمية ولکنها لم تظهر بصورة واضحة إلا في العصر 807 
العصر ‏ نشاطا چا في هذا المجاا و | bisi‏ بلغ ذروته في القرنين الثالث 
والرايع _ oy‏ من نتیجته ظهور الکتبات | ith}‏ بالأفراد من ناحیة ومکتبات 
اختلفاء من ناحية آخری» ویعبر ديورانت عن روح العصر فقول : « لم يبلغ الشغض 
اا الح ي ا ار ن ادد العام - اللهم إلا في بلاد الصين في عهد منج 
oo‏ 0 ما بلغه في بلاد الاسلام في القرون الثامن زالتاسم والعاشر والحادي 
عفر OST‏ ففي هذه القرون: الارنعة: بلغ الإسلام ذروة حياته الثقافية: ولم يكن 
الغلياء في آلاف المساجد النعشرة ف ا البلاد الإسلامية من ) قرطبة إلى سمرقند يقلون 
عن عدد ما فیها من الاعمدق وكانت إيواناتها ترذد أصذاء غلمهم وفصاحتهم 
و کانت طرقات الدولة لا تخلو من الجغرافيين والرخین وعلاء الذینء یسعون 
کلهم ال . ظلب :العام والحكمة» وکان بلاط مثات الأمراء یردد أصداء قصائد الشعر 
والناقشات الفلسفت ولم یکن أجل خر على جمع امال .درن أن يعين alle‏ الاداب 


ee yo (vst) ۱‏ کیم ۱ 
والفنون ) aS‏ لون انم راز 7 رست ١‏ بر ۳ را 


"00۳80 وو‎ SNS کم شيء روع في الدلالة على‎ ay 
المكتة بة لازمة من لوازم كل بيت من بیوت" الأندلسين المترفين في القرن "الرابع‎ 
1 والتأليف صلة‎ pH ٭ یکن بن ما و البحث‎ ols S المجر دیا‎ 


LaS 0 0 
ا ر‎ ee 

)1١١(‏ امبراطور الضيين. في الفترة من سنة ۷۱۳ ال ۷۵۲ م. 

(؟١٠)‏ الميلادية. 


(۱۰۳) قصة اللشارة: ۱۳+ ۱۷۱. 


yir 





أجل! lia aå‏ العصر نشاطا رائعا في الحركة العلمية كان من نتيجته ما 
E‏ رأیناه من کثرة الکتب وتنوع التاليف» وهي كثرة استلزمت ظهور طبقة جديدة في 
الجتمع bl‏ هي طبقة الوراقين. 

فا هي الوراقة ؟ وم بدأت؟ ومن هم الوراقون؟ وماذا کان وضعهم 3 
المجتمع ؟ وما هو دورهم الذي لعبوه في تاريخ م الخطوط العرلي ؟ 


0 














الفصل الثاني 


الوراقة والوراقون 


ونج Be‏ التأليف والترجة ٠‏ التي ظهرت مع أوائل العصر العباني على أيدي 
العناصر الفارسة التي أثرت الأدب العر ری = الستريانة التي نقلت لت ال ال العرب 
تراث اليونان والرومان وحضارة العالم القدم وم استتبع ذلك كله من كثرة 
المؤلفات وحرص الناس على تناقلهاء ونتيجة: لتصنيع الورق في بغداد وسهولة 
احصول عليه وتداوله» ظهرت صناعة 1 
اترات العري باسم ila‏ و کان یا ِ 

من العلماء والأدباء_والمحدثين رت ریت Ceci‏ فالقافي ap)‏ مد 
السيرافي (وهو من رجال القرن الرابع) كان زاهداً ورعا لا يأكل إلا من كسب 
يده ومن أجل هذا « کان لا یخرج إلى le‏ ا ولا إلى مجلس التدريس في 
كل يوم إلا بعد أن ينسخ عشر ورقات يأخذ أجرتها عشرة رام نکر تار 
مگونته ê‏ مرج إلى مجلسه ٠‏ . 

والوراقة. اقة. كما يعرفها ابن 00 هي عملية « الانتساخ والتصحیح والتجلید 
وسائر لامور الكتبية والدواوين:!. والورّاق - كا يقول السمعاني ‏ هو « من 
یکتب الصاحف m‏ ا حدیث وا وقد يقال لمن ot.‏ الورق وهو الكاغد 
بیغداد اوران Heka‏ . وہتعببر paal‏ وبتعبیر العصر الدیث نستطیم | آن نقول ان الوراقة uS‏ 
عملية ۰ النشر والتحقيق بكل ما تستتبعه من ats‏ , وتوزیع » وان حو وان حوانيت م الوراقين 


a‏ دس 


كانت تا اتوم م دور النشر فی هذه الأيام وكانت تقوم إلى ل جاتب ذلك جا تقوم 






an 


VEY VET ۸ : ومعجم الأدياء‎ YEY :۷ تاریخ بقداد:‎ G) 
۲ القدمة:‎ )۲( 
الانساب: ورقة ۵۷۹ ب (ظهر).‎ )۳( 


اقة لق تفرغ ها قوم عرفوار کے 











به المكتبات oy!‏ من ce‏ 823 والأدوات الكتابية کالداد والأقلام . 


_ وطبيعي آن ن توجد هذه الحوانيت في المراكز الحضارية , اول هدعوو 
خلدرن في و انار العطمة alk‏ ۳ أجل هذا ننظر فنراها وقد تناثرت 
في شوارع بغداد في عصر العباسيين. وفي مواضم متفرقة من تاريخ بغداد يحدثنا 
الخطیب البغدادي عن الوراقة والوراقين منذ وجدوا في عاصمة الخلافة العباسية إلى 
ما بعد منتصف القرن الخامس بقلیل . 

gly dha;‏ یقول ان مالك بن دینار (التوفی نحو سنة ۱۳۰ ه) موی أسامة 
ابن lw dul go UE oy GH‏ استناداً یی ما یروی عنه من آنه « كان 
يكتب المصاحف Pai AVE‏ وأن جابر بن زيد الأزدي دخل عليه فوجده يكتب 
المصحف فقال له: ومالك صنعة إلا أن تنقل OLS‏ الله من ورقة إلى ورقة؛ هذا 
وال كسب ا لال هذا والله كسب الحلال ۲ . 

وذكر ابن النديم أن مالكا أحد اثنين كانا يكتبان المصاحف في الصدر الأول 
آوطا وأسبقه| خالد بن vl‏ المياج الذي كان يوصف بحسن الخط, والذي اختص 
بكتابة المصاحف والشعر والأخبار للوليد بن عبداللك والذي يقال إن عمر ابن 
عبد العزيز سأله أن يكتب له مصحفا على مثال المصحف الذي كان في قبلة مسجد 
البي مه « فكتب له مصحفا تنوّق فيه فأقبل عمر يقبّله ويستحسنه واستكار نه 
Yq ade ob å‏ 

وليس معنی لك آننا نسام الراية من مالك بن دينار إلى خالد بن أي امياج» 
و ال سر تا بداية ظهور صناعة الوراقة أو ربظها بشخص معین ؛ ولكن من 
ہہ توجد Ma‏ بعد وجود الورق وانتشاره» bi oY‏ الوراقة نفسه مشتق 

من الورق وطبيعي ألا خد الوراقون إلا عع أن مو و" ويعم ee‏ کان 

ولقد ‘Ol ry‏ العرب عرفوا الورق be‏ من سمرقند في آواخر القرن الأول 
۲ ولكنه لم ينتشر نوم إلا بعد صناعته في بغداد AAV tac a‏ وخ 
أجل هذا نستطیع آن نقول. of‏ الوراقة قد وجدت قبل أن c‏ يبلغ القرن الأول tle‏ 


ںی یم ےم 
"مس و 


.۲۸۷ :۳ الفھرست: ١٠ء ووفیات الأعیان::‎ )٤( 
الصاحف: ۱۳۱ وقد کان جابر تابعبأً فقيهاً ترفي سنة ۹۳ ھہ.‎ )٥( 
ومعنی تنوّق: تأنق وتجود.‎ ۱۰ - ٩ الفهرست:‎ (3) 
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بدلیل ام وی تس ee‏ تقوموا في 
الأسواق إلا. على زراد. او وراق ۱ أ ولکن ت تلك الصناعة HE “col‏ الخطی 
قرابة قرن من الزمان» ولم يفك إسارها إلا ظهور م صناعة الورق في عصر الرشيد 
ومن أجل هذا تتردد أخبار الوراقين کا ابتداء من ارات القن الثاني شاقرت 
يروي لنا أن عل بن المغيرة الأثرم كان وراقا في زمن الرشيد 29 وأن سهم ابن 
ابراهيم الوراق كان « من شعراء القرن الثاني ومن أدباء القيروان » . ويجحدثنا 
السمعاني أن أبا جعفر احمد بن همد بن أيوب ١‏ كان يورق للفضل بن يحبى ابن 
خالد بن برمك OF‏ وكان علان الشعوبي «ينسخ في بيت الحكمة للرشيد 
والمأمون والبرامكة ۾ ١١‏ وکان له دکان لبیع الکتب ونسخها وکان یورّق عنده فتق 
يعرف بالفيرزان2. وكذلك کان محمد بن أني الليث الخوارزمى يورق قبل 
دو ا ا ا 
اللغوي يورق لأبي عبيد القاسم بن سلام (۱۵۷ - by .) ۲۲١‏ مستھل القرن 
الثالث أمر الأمون الفراء أن يؤلف ما یجمع به أصول النحو وما سبع من العرب » 
pes‏ له الوراقن ا كانوا يكتبون له حتى صنف الحدود وأمر المأمون بكته 

في الخزائن, فبعد أن فرغ من ذلك خرج إلى الناس ا يلي كتاب المعالي» 
وکان ورٌاقاہ سلمة وأبو نصر 9 

وی غضون هذا القرن الثالث كان آبو القاسم عبد الوهاب بن ألي OD E>‏ 


۷ ا لحبوان: ۱: ۰۵۲ وعیون الأخبار : ۱ والزراد: صانع الدروع. 

۸ معجم الأدباء: :۱۵١‏ ۷۷. 

۹ معجم الادباء: ۱۱: ۲۱۷. 

)٠‏ الأنساب: 09 بء وقد ذكر الجاحظ أن خزانة كتب يحبى بن خالد البرمكي كان فيها من كل 
كتاب ثلاث نسخ (الحيوان: )1١ :١‏ وفي ذلك ما يدل على وجود صناعة النسخ والوراقة منذ 
أواشر القرن الثاني. 

,١84 الففرست:‎ )١١( 

AAY ENY rebai paea (VY) 

eee r)‏ والقضاة: ٦٤٥٤‏ ۔ 

.4۸۱ :۱ الوعاة:‎ da (18) 

(۱۵) تاریخ با بنداد: ۱6: ۰۱۵۰ ومعجم الأدباء: ۲۰: ۱۲ والوراقان الذ کوران هنا ها سلمة ابن 


) 
) 
) 
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SOAs rab (14) 
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وأبو بی زکریا بن بجی ۶ یورقان للجاحظ, وکان نمد بن امحسن بن دینار 
الأحول « يورق لحنين بن |سحق التطبب في منقولاته لعلوم الأوائل ۳٩»‏ وکان 
hele!‏ بن آجد لزجاجي وابراهم بن نمد الساسي یورقان للمبرد (التوفی سنة 
)1 وكان الحسين بن عبدالله بن شاكر السمرقندي (المتوفى سنة ۲۸۲) 
يورق لداود بن على الأصبهاني ‏ وکان فاضلا ثقة كثير الحديث حسن الرواية » كا 


_ یقول الخطیب البغدادي 57 . و کو رق ل 
2 ہے tl‏ گے ۱ ۳ ad‏ : گی [f r:‏ ۱ ا ١. i a‏ .7 


دفي أ آواخر 07و0" الثالث وأوائل الرابع کان أبو موسى الخامض (المتوفى سنة 

۵ رصن, بصحة الخط وحن vith‏ في الضبط فکان یورّق ۲۳۲ وكان 
أبو عبداللك GUS dine oy st‏ (المتوفى سنة ۳۲۹) يورّق بالأجرة لأنه كان 
« مليح الخط صحيح النقل يرغب الئاس في خطه » "" وكان أحمد بن أحمد المعروف 
بابن BT‏ الشافعي وراق ابن عبدوس الجهشياري (المتوفى سنة ۳()۳۳۱). 


ويفهم من كلام ابن الندمرأن_جودة المخنط _وصحة النقل ودقة الضبط_كانت 
شروطا اسا ة للنجاح في صناعة الوراقة 0 00 sae ekol.‏ اق و 
الوراقن" اشتهروا بسن bsi‏ نذکر منھم على سبيل ami JEL‏ ہن ممد القرشي 
(۲۷۱ - ۳۵۰) الذي یصفه ابن al Sle‏ « صاحب الفط الشهور » YH)‏ وأجد 
ابن مد بن الحسن الخلال (وهو من رجال القرن الرابع ) ۱ صاحب الخط المليح 
الرائق والضبط المتقن الفائق 0" والمحسن بن الحسين بن كوجك (المتوفى سنة 
)٦‏ وخطه : معروف مرغوب ga tty BES‏ ا كا .يول پاقوت OY‏ 


معجم الأدباء : ٦‏ . ۱ 
معجم الأدياء ۸ ۱۳۵ . | 
الثهر ست : ۰۹ | 
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الفهرست: : ۱۱۸ ۰ ومعجم الأدباء: ۸ ۸ TIT‏ 
معجم الأدباء : ۳: ۷۸ء 

„OY Y الکبر‎ 7 £) 

(۲۵) معجم الأدباء : ۶ ۳۱۶ 

.۸۹ :۱۷ معجم الأدباء:‎ )٣٣( 
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11۸ 


وکان أھل الأندلس د أحذق الناس في الوراقة »۳۹ على حد تعبیر القدمي. 
ومن بين من اشتهر منهم في القرن الرابع کان مد بن حمدون الغافقی ہ حسن LAN‏ 
ضابطا» كما يقول ابن الفرضي 8" ؛ وكان ظفر البغدادي 9" ١‏ من رؤساء الوراقين 
النووقن بالعبيط وين خط اكنياس ين عرو الل وري bot‏ 
وطہقتھما ١‏ کا یقود. Mg AL‏ 


ونستطیع آن انرم بتحسين الخطوط ولتأنق فيها إلى عصر المأمون الذي و أخذ 
أصحابه وكتابه بتجويد خطوطهم 7 مت ها العضر ات eS bo bd‏ 
قبا جالية جديدة على أیدي اللساخین والوراقين حتى أصبحت بغداد في القرن 
الرابع تباهي بمن فيها من الخطاطين والوراقين 9" . 

ولواقع أننا. لا نكاد د نصل | dl‏ + رت ات اهجري حق نری شوارع بغداد 
2 امتلأت بحوانیت الوراقين التي بلغت o ast‏ مائة حانوت wi d‏ 
a in‏ وبلغ من كثرتها أن | أن أصبح ها سوق يعرف ٠‏ بسوق الوراقين. . ولم تكن 
E‏ الحوانيت مجرد دور en‏ وإغا کانت مجالس للعلباء والشعراء ٢٦‏ وملتقی 
للطقات المثقفة E Gy‏ كانت تلتقى الطبقات المثقفة في المكتبات في روما 


4 


القدية » کا یقول جروهان©". وقد مرّ بنا أن الجاحظ كان يكتري دكاكين 
الوراقين ويبيت فيها للنظر 227 وبعده بقرن تقريباً کان التبي (۲۰۳ - ۳۵۶) 
يكثر ملازمة الوراقین ۳۷ء وکان أبو الفرج الأصغھاني Ser (POV YAE)‏ 





(۲۷) أحسن التقاسم: ۰۲۳۹ 

.۷۵ :۲ تاریخ علاء الاأندلس:‎ (YA) 

Be (va)‏ على الأندلس خلال القرن الرابع وأقام في قرطبة واستخدمه احکم في الوراقة. 

(۳۰) نفح الطیب: ۲: ۰۷۹ 

(۳۱) تر ات AY‏ 

pi Jy (YY)‏ القاسم البغدادي مناخراً هل أصفهان: هل أرى عند کم من آرباب الصناعات والهن 
مثل من أرى ہبغداد من الوراقین والخطاطیٰ؟ ( حکایة yi‏ القاسم البغدادي: ۲۶). 


(۳۳) البلدان: ۰۱۳ وقد توفي اليعقوبي بعد سنة 597 بقلیل. 
(۳۶) مناقب VT pola‏ 

„Islamic Book: 32 (Y0) 

NVA الفھرست:‎ )۳٣( 

(۳۷) تاریخ بغداد : ۶: ۰۱۰۲ 


۱۱۹ 








سوق الوراقين وهي عامرة والدکاکین ملوهة بالکتب فيشتري شیثاً كثيراً من 
الصحف وملها ال بیته مم تکون روایاته کلها منها ؛ کیا یقول الخطیب ۳۷. وني 
ذلك دليل على أهمية الدور الذي كانت تلعبه تلك الحوانيت في مجال الثقافة 
والمعرفة والبحث العلمي. فقد كانت دورا للثقافة بمفهوم العصر الحديث » وکان 
يقوم عليها في كثير من الأحيان رجال فضلاء وعلماء أجلآء لعل من أبرزهم في 
القرن الرابع المجري خمد بن اسحق الندبم صاحب كتاب الفهرست الذي يدل على 
مبلغ علمه وسعة اطلاعه وإلمامه بما صنف من الكتب العربية في شتى فروع المعرفة 
الإنسانية» والذي يعتبر أول عمل ببليوجراني عرلي يصلنا كاملا. 
ومن أشهر وراقي ۷ هذا القرن الرابع أيضاً وأوسعهم علاً أبو حيان 
التوحيدي الذي كان يضيق بالوراقة حتى إنه ترك بغداد ورحل إلى الصاحب ابن 
عباد « لیتخلص من حرفة tp gl‏ عل حد" Eg na‏ 
ولكننا ينبغي vi‏ نأخذ تصویر gÍ‏ حیان للوراقة mr‏ حرفة الشژم 7 أنه 
تقریر لحقبقة كانت واقعة 3 زمائەء فالوراقة الم تكن سغداد كاسدة) كي 
و ا E‏ ا ل ل ل 
حرمانه » کا یقول ياقوت *. وها هوذا یصف لنا حاله فیقول: , لقد استول 
علي ارف ۱ وقکن مني نكد الزمان إلى الح الذي لا أسترزق مع صحة نقلي 
وتقیید خطي وتزویق نسخي وسلامته من التصحیف والتحریف بثل ما یسترزق 
البليد الذي ينسخ النسخ ويمسخ الأصل والفرع )7" . 
فهو هنا یعترف بأن الوراقن البلداء في زمنه کانوا پرتزقون ولکنه کان سیء 
الحظ مضيقاً عليه في الرزق. وربما كان ذلك ير جع إلى طبيعة أي حيان التي كانت 
اتکی الام منه؛ أو لعله يرجع إلى مكانته العلمية التي كانت تجعل الئاس يتهيبونه 


(۸) تاریخ بغداد: :۱١‏ ۳۹۹۔ 

(۳۹) الععانيی یذ کر الوراقين في كتاب الأنساب Dys‏ ۸۰ ویاقرت يذ كرهم 3 مواضع متفرقة من 
معجمه . انر على سيل المثال: معجم الأدباء: ۷ IF‏ ۰۱۵۷ ۱۶: ۰.۷۱ 

)٤3(‏ معجم الأدباء: 10 ۲۸۔ 

(۶۱) معجم الادپاء: ۵ 1 

Jol gi (EY) 

.۱۳ ۵ معجم الأدباء:‎ )٤٤( 
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ولا یجرژون de‏ توريقه» ويلجأون ال من هو دونه علا وفضلا ومهارة في 
الصنعة. وهل من السهل أن يقدم الإنسان على توريق « فيلسوف الأدباء وأديب 
الفلاسفة ومحقق الكلام ومتكام الحققین وإمام البلغاء » كا يصفه ياقوت GON‏ 
فكلام أبي حبان عن الوراقة وإن كان يصدق عليه نفسه إلا أنه لا يمكن أن 
بعمّم» فهو حالة فردية لها ظروفها الخاصة. والراجح أن الوراقة كانت حرفة مربحة 
وأن آسعار النسخ کانت تتزاید وترتفع هرور ات ففي مطلع تن الثالث 
كانت العشر ورقات تنسخ بدرهم) بدلیل ۳ يرويه الخطيب البغدادي من أن 
وراقي الفراء حینا حجبوا کتاب العاني عن الناس وقالوا: «لا نخرجہ لأحد إلا 
ان أراد أن ننسخه له علی آن تکون کل خس ورقات بدرهم». شکا الناس ذلك 
إلى الفراء فدعا الوراقین وعاتبهم وقال طم: قاربوهم تنتفعوا وینتفعوا و فأبوا 
علیه فقال: سأریکم؛ وقال للناس إفي ملٍ كتاب معان أمّ شرحا وأبسط قولا من 
الذي انت » فجلس ie‏ فأمل في امد مائة ورقة. فجاء الوراقون البه فقالوا: 
نحن تبلغ الناس ما يحبون» فنسخوا کل عشرة آوراق بدرهم ) كي 

فكون الئاس قد استكثروا a ee‏ نسخ خس ورقات» ê‏ موافقة الفراء 
على أن هذا السعر مبالغ فیەء وأخبراً اضطرار الوراقين إلى قبول نسخ العشر 
ورقات بدرهم؛ كل ذلك دليل على أن هذا السعر كان شائعاً ومتفقاً عليه في ذلك 
الزمان . 

على أن أسعار النسخ ما لبثت أن ارتفعت في غضون هذا القرن فبلغت حمس 
ورقات للدرهم كالذي يروى من أن أبا العباس الأحول كان يكتب مائة ورقة 
بعشرین درها (۳۷. 

وني القرن الرابع نشطت سوق الوراقة وارتفعت الأسعار ارتفاعاً ملحوظاً حتى 
أصبحت الورقة تنسخ بدرهم. . وقد مرّ بنا أن أبا سعيد السيرافي النحوي كان 
ينس عشر ورقات بعشرة دراهم. 

ولو لم تكن الوراقة مهئة بجزية في ذلك الزمان ما وجدنا ul‏ زید البلخي 
)٤٤(‏ معجم الأدباء: ۱۵: O‏ 


.۱۵۰ :١١ تاریخ بغداد:‎ )١٤( 
۰۱۲۹ :۱۸ معجم الادباء:‎ )40( 








ih (aryr Yro)‏ رسالة في مدحها') وما وجدنا القاضي على ابن 
الحسين بن حرب البغدادي (۲۱۱ - ۳۱۹) یندم على تركها ويقول: d ba‏ 
وللقضاء. لو اقتصرت على الوراقة ما كان حظي بالردي» »۱ مم آنه کان 
يتقاضى في الشهر ماثة وعشرين ديناراً . 


وها هو ذا ابن شهاب العكبري (وسم ‏ م؟:) أحد معاصري أي حیان 
یقول: : وكسبت في الوراقة خسة وعشرین آلف درهم راضية ٠‏ و کنت أه شتري 
كاغدا بخمسة دراهم فأكتب فيه ديوان المتبي في ثلاث ليال وأبيعه ge‏ درهم 
وأقله بائة وخسين درھما ٤ء‏ وبلغ من ثرائه أن أخذ السلطان من تر کته ما 0 


ألف دینارء سوى ما خلفه من الكروم والعقار.و كماريروى عن الأزهري 7" ۱ 
و oT ron)‏ ہیں | 


ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن نتجاهل نغمة التافف والشکوی التي كانت تصدر 
عن بعض الوراقین. خلال القرنین الثالث ث والرابع ا مجريين» ولعل من أسبامها أ أن 
ETE‏ کحرفة لم تکن تغري الناس ولم ب يقبل عليها إلا المشتغلون ال 
آساتذة وس وب وهؤلاء كانوا عن صناعتهم راضین (gull ea‏ بل اننا لری 
کے fall‏ من الفقهاء والمحدثين يعتمدون على الوراقة في كسب عيشهم» فأبو العباس 
الا لام مثلا ۔ كان من أكبر علماء خراسان ومحدثيهم في النصف الأول من القسرن 
الرابع؛ ومع ذلك فقد كان ويورق ويأكل من كسب يده» ویکره آن ts asl,‏ 
على التحديث» و كان أبو زكريا يحي بن عدي من أكبر فلاسفة القرن الرابم 
CC Ss‏ 
لا يحمبى حتى ليقول: «ولعهدي بنفسي وأنا أكتب في اليوم والليلة مائة ورقة 
OG Bl‏ 
(۶۷) معجم الادباء: ۳: 1۸ 
(£A)‏ الولاة ولقضاة: ۱ 
(59) نسبة إلى الراضي dl‏ مد بن القتدر العباسي, الذي ولي سنة ۳۲۲ وحاول أن يعالج تفكك 2 ١‏ 
الدولة في عهد سلفیه القاهر والقتدر ولکن ماولته لم یکتب ها الجاخ. | 
(۵۰) تاریخ بغداد: ۷: ۳۲۹ - ۳۳۰. 


)01( محمد بن یعقوب بن یوسف بن معقل بن سنان بن APEI = YEY) gal diae‏ 


TAN GT paadi (oy) 


.۳٦٣۹ الفهرست:‎ ) ۵۳( 
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ی باس و ووی ھی ل و ی ی 





ومثل هذه الفئة من الوراقين كانت ترى في الوراقة مهنة شريفة ومورداً للرزق 
لا بأس به. ولكن هناك فئة أخرى كانت تضطرها ظروف الحياة إلى احتراف 
النسخ وصناعة الوراقة» وهي تتمثل في قوم يحيدون الكتابة ثم تضيق بهم سبل 
لعیش یج رت إلى الوراقة کوسیلة من وسائل العیش الکرم. ومن هذه الفئة 
A‏ بن امد الرفاء الموصل الذي يروي ۳ الخطيب المغدادي أنه « عدم القوت 
فضلا عن غيره ودفع إلى الوراقة فجلس يورق شعره ویسعه  F‏ نسخ لغيره 
بالأجرة وركبه الدّين ومات ببغداد على تلك ا حال يُعَيّد سنة ستين ONG BUG‏ 

وطبيعي أن نجد من بين هذه الفئة الأخيرة من يأر بالشكوى مما يعانيه من 
بؤس وحرمان» لعل تي مد الوراق الذي يروي لنا الصولي آنه سثل عن حاله 
فقال: ١‏ عيشي آضیق من محر وجسمي Gol‏ من سو وجاهي أرق من 
tans‏ ووجهي عند الناس أشد سوادا من الحبر» وحظي أحقر من شق القام » 
bs‏ أضعف من قصبة » وطعامي “al‏ من العفص ۰ وسوء الخال آلزم J‏ من 
الصبغ » ۳۹ . 

آو لعل هذا الوراق الظریف أراد أن يتفئن في وصف حاله وأن يستغل کل ما 
يستخدمه في صنعته من أدوات کالداد وا لقام والمسطرة والحبرة فجاء الوصف بهذه 
الصورة القاتمة السوداء . 

أما ما يرويه الثعالبى عن gi‏ حاتم الوراق في وصف صناعته التي مارسها 
پنسابور لدة نصف قرن وهو قوله: 
إن الوراقة حرفة مذمومة بحروملة عيشي با زمسسن 
اوھ ےا امت وشن ال اکس أ تفت تیف ولس ل کمن ۱9۱ 

ae‏ ا و ات 
آخرين أثرتهم الوراقة أو على الأقل كفلت هم م is‏ راضية كابن شهاب 
العكبري الذي سبق أن ذكرناه. فهذان اليتان في الحقيقة لا يعبران إلا عن صيق 





. ۱۹4 :٩ تاریخ بغداد؛‎ )۵٤( 
۰۹۷ آدپ الکتاب:‎ )۵۵( 
۰.1۰۳ :۶ : الدهر‎ doy (04) 











ثراء . 


والشىء الذي لا سبيل إلى انکاره هو آن الوراقة کانت صناعة رائجة وأن | 
سوقها كانت نشطة J‏ القرنن الثالث والرابع اطجریین » و کان يفد عليها er‏ 


المشتغلين بالعام بقصد الاطلاع أو بقصد النسخ أو الاستنساخ. 


وكان بعض الوراقين يسعون إلى المؤلفين يحصلون منهم على ما يمكن أن نسم 


و حقوق النشر» بمصطلح العم العصر ١‏ الحدیث ê‏ يمضون إلى العلباء وطلاب العم 


1 bus مزلفوها حق‎ 0 z a ن الكتب‎ 5 ae nee ee T 


اللازم لعملية النسخ والراجعة والضبط. يقول pull me‏ بن بنت 06 


د كنت أورق فسألت جلي أحد بن منبع أن يمضي معي إلى سعيد بن يجيي ابن 
سعد الأموي يسال أن يعطيني الجزء الأول من المغازي عن أبيه عن ابن اسحق 
حتی أورقه عليه. فجاء معي وسأله فأعطاني اجزء الأول فأخذنه وطفت ca‏ فأول 
ما gl oli‏ عبدالله بن مغلس aos sly‏ الكتاب وأعلمته Ji‏ أريد أن أقرأ الغازي 
على سعيد الأموي فدفع d!‏ عشرین دیناراً وقال: اکتب لي منه نسخة, ثم طفت 
بعده بقية يومي فام ازل آخذ من عشرین دینارا ال عشرة دنائير وأكثر وأقل إلى 
أن حصل معي في ذلك اليوم مائتا دينار » فکتبت نسخا لأصحایها بشي» يسير من 
ذلك وقرآتها هم ٣ی‏ ا 
ويبدو أن بعض الوراقين کانوا یباشرون آعاهم في دور من یقومون بالوراقة 
حسابہم ؛فیاقفوت يروي لنا في معجمه آن عو ہن oe‏ الکاتب ١‏ أقدم ui‏ 
عبيدة من البصرة في أيام الرشید إلى بعداد 7 حضر الأثرم ° ) وهو يومئذ وراق 
و جعله 3 دار من دوره وأغلق عليه الاب ودفع إليه کتب gi‏ عبیدة وأمره 
0 بب 9 chy‏ علان الشعوبي كان ينسخ في دار أحمد بن Gl‏ خالد الأحول 
y dlas (ov)‏ ممد بن عہد العزیز بن المرزبان بن سابور بن شامنشاه (PNY = FE)‏ 
(۵۸) تاریخ بغداد: ۱۰: ۱۱۳ - ۰۱۱۶ 
(05) عل بن الغيرة الأثرم التوفی سنة ۲۳۲. 


) ۰) معجم الادیاء : sis VA = YY:\0‏ عہید 8 المذ کور هنا هو معمر ہن الٹنی الدحوي السصر ي 
التوفی سنة ٩‏ ۲۰ 
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| حام وترمه بتلك الصتعة التي مارسها خسین عاما دون آن تتیح لہ حظا من‎ Gi 














فيخليا اه یوما ھا کل من ا ر عدن ا as‏ 
الوراق. فتضایق علان ورد عليه قائلا: ,ناذا اُردت مني القیام لك ولم اتك 
مستمیحا لك Yy‏ راغبا اليك ولا طالبا منك وإنما رغيت ال في أن آتيك 
فاکتب عندك فجئتك لحاجتي إلى ما آخذه من الأجرة؛ وقد كنت بغير هذا منك 
أول» ثم ثم Gleb ile‏ مؤكدة ألا يكتب بعد يومه حرفا في منزل أحد من خلق الله 
Neda‏ 
Jes‏ أيضاً أن بعض الوراقين کانوا موطفین دائمين عند a sill Ae‏ وسراتهم » 
ففي مصر - مثلا كان في خزانة الوزیر أي a‏ کت 
وكان في دار الوزير أبي الفرج یعقترب بن كلس ۳۱۸۱ - ۳۸۰ه-) «قو 
يكتبون القرآن الکرع ؛ وآخرون يكتبون كتب الحديث والفقه الأو حتی 
الطب ؛ ویعارضون ویشکلون الصاحف وینقطونہا :۶" وكان الوزير ينفق على من 
عنده من العلماء والوراقين والمجلدين ألف ديئار في كل شو ااالی وق ele‏ 
كان للقاضي gi‏ الطرف عبدالرهن بن فطیس EA)‏ - 8۰۲) «ستة وراقین 
يسخون له [ils‏ وكان قد رتب هم على ذلك راتبا ملا 00 . ولا وفد ظفر 
البغدادي على الأندلس «استخدمه الحكم المستنصر بالله في الوراقة» كما يقول 
المقّري 09 , a | i‏ 
وال جانب هذا کان بض ose ilaji‏ بعلاء معینین فيلزمو نهم ») وقد 
سبقت الاشارة إلى وراقي الفراء gota RET Hy Bul joe uh‏ 
وغيرهم . dy.‏ تاريخ بغداد يروي لنا الخطيب البغدادي أن وراقي الفراء قالوا له 
خن عاتبهم علی رفعهم سعر نسخ کتاب العاني: : و اما صحبناك th ait‏ و کل 
ما صنفته فليس بالناس إليه من الحاجة ما بهم إلى هذا الکتاب فدعنا نعش 





۱) أي: : طالاً عطاءك» من استاح ومعناها سأل العطاء . 
۲) معجم الأدياء ؛ ۳۲۲ ۰۱۹۳ 

معجم الادباء : ۷: ۰۱۷۲ 

وفیات الاعیان: :٩‏ ۰۲۸ 


الصلة في تاريخ أئمة الأندلس: ۱: ۰۲۹۹ 
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.۷۱ :۲ ئفح الطیب:‎ )٦۷٦( 


1( 
4( 
5) تاريخ يحبى بن سعید : ۰۱۹۶ 
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(ay‏ 











(5A) 


به ) 

ورعا اضطر الوراقون ال اميت عند المؤلفين في فترات التأليف . فحينا بدأ 
رب بن لري ANY‏ س 0018 لصیف مسر ١‏ كان في منزله 
آربعون افا أعدها لمن كان يست عنده من الوراقين لتبييض السند ونقلہ ۱ ۱۹۷, 
ویبدو أن العمل كان ضخا حتی إن يعقوب لم يستطيع أن يتمه» ولزمه على ما 
خرج منه عشرة آلاف دینار کبا يروي لنا الخطیب البخدادي في تاريخ بغداد. 

وكثيراً ما كان الوراقون يلجأون إلى استنساخ الطلاب وغيرهم بالأجرحين 
تضطرهم الظروف لتعجيل عملية النسخ. فحين عهد إلى الأثرم بسح كتب أبي 
عبد ة » کان يدفع الکتاب والورق من عنده a‏ مسحل وجاعة من أصحاءه 
ويسأهم نسخه وتعجیله ويتفق معهم على وقت معين لردّه فکانوا یفعلون(۲. 

ومع أن خطوط الوراقين كانت تختلف من فرد إلى آخر, إلا ہا ا كانت تتسم 
بسمات واحدة تقريباً. ومن أجل هذا نقرأ في فهرست ابن النديم عن خط يسمى 
الوراقي ٠‏ . ومع أن صاحب الفهرست ت لم يحدثنا عن هذا وق مور 
NI cgis a al‏ أننا oe‏ آنه كان يكتب بقام جليل ليكون as‏ وضوحاً 
ولتکون الصفحات أكثر عدداً فيزداد الأجر تبعاً لزيادة الصحف النسوخة. ی AS‏ 
ذلك ما رواه ابن عساكر من أن مسند الحسين بن آحد النيسابوري (التوفی سنة 
٥‏ ) «وقع في خطه في ألف وثلاثمائة جزء.. وفي خطوط الوراقين في أكثر من 
ثلاثة آلاف جزء »» وأن مسند أبي بكر الصديق رضى الله عنه كته الحسين 
النيسابوري في بضعة عشر جزءاً بعلله وشواهدهء وكتبه الوراقون في نيف وستين 
جزءا » "". وما لا شلك فيه أن هذا الخط الوراقى كان أقل جودة من خطوط 
العلباء الذین كانوا ينسخون لأنفسهم فالصولي ينقل لنا عن بعض الكتّاب أن 
الط یوصف iab‏ « |ذا خرج عن نمط الوراقين ؛ ۳۱ 


>e. 


.۱٥۵۰ :۱۶ تاریخ بغداد:‎ (3A) 
.۳۸۱ :۱۶ : تاريخ بغداد‎ a) ۱ 
۰۷۸ :۱۵ : معجم الادپاء‎ )۷۰( 
.۱۲ الثهرست:‎ )۷۱[( 

.۳۵۲ :1 التار يخ الکبیر:‎ (vr) 
.٠٥ الکتاب:‎ al (vr) 


۳۹ 
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تلك صورة سريعة لحركة الوراقة منذ نشأتها إلى أن بلغت قمة مجدها في 
القرنین الثالث والرابع المجريين. وهي وهي صورة مشرفة تدعو للفخر والإعجاب لأنها 
تعكس نشاطاً فکریا رائع وتمثل جانياً مضئياً لا نقول في تاريخ الثقافة العربية 
فحسب وإغا في تاريخ الضارة الانسانية به كلها تقد کانت عاصما اسن 
ذلك ذلك الز مان البعيد تتمتع بثراء فكري منقطع النظير ۳ء وکانت سوق الوراقين 
2 للنشاط العقلي» Gal‏ لے سا لکل ما أنتجتہ القَرَكَة العرببة في 
= _شق فریع العرفة. وکانت iS‏ هذه الحوانيت ورواج سوٹھا دلملا واضحا de‏ 
خصوبة الفکر gals‏ واهتام او ا ا ا ee‏ 
7 يدون في في بطون الکتب من علوم الدنیا والاین . 


م اسان تكن تخلر 5 من aye‏ مظلمة . ۽ قار ١‏ كن كل الوراقين 
۳ الثقات Jis‏ العام والفضل» Uly‏ کان من بن “ear‏ منھم من يتصف 
پالالفة والكذب والاختلاق (vo)‏ 3 فمن المعاوم أن الوراقين قد زادوا: في معجم 
العين وأفسدوه» وقد قدم لیا السيوطي في الزهر دراسة دقيقة ة للاراء الي وردت 
3 هذا الکتاب ومدی صحة نستها للخلیل . ويروي لنا صاحب وضات الأعيان 
Li ol‏ العیناء محمد بن القاسم اماشمي (۱۹۱ - pam (TAP‏ یوما مجلس بعض 
الوزراء فتفاوضوا محدیث البرامكة وكرمهم وما كانوا عليه من الجود» فقال الوزیر 
لأبى العیناء 5 وكان قد بالغ ف وصفهم وما كانوا عليه من البذل والإفضال ‏ 
وقد أكثرت من ذكرهم ووصفك إياهم» Uly‏ هذا تصيف الوراقين وکذب 
المؤلفين 30" , 

فهل كان الوراقون يؤجرون لتزييف الحقائق والتاريخ؟ ذلك ما لا نريد أن 
(vs)‏ فحن دخلها أبو بكر القرشي 3 ٣ iis‏ ف وجدما gi‏ بالمعلماء والأدباء» الا 

وأصحاب | Jis ea dh‏ الأخبار , والجالس عامرة وأهلها متوافرون ۷ ( تہذیب التاریخ الكبير : 
(A:‏ 

(۷۵) للجاحظ رسالتان احداهما في مدح الوراقين والأخرى في ذمیم (معجم الأدباء: )۱۰۹۰۱۱١‏ 
وبضیاع pila‏ الرسالتن صاع کشر من ples‏ اطامة عن الوراقة والور اقفن 3 o pat‏ وقبل 
pee‏ 10 والرسالة الأول احا انع ا ی ی عرف عنه من شغف بالکتب جمله يكتري 
دكاكين الوراقن وییت فیها للنظر ؛ أما الرسالة الأخرى فنظن ظناً آپا تصور آزمة الأخلاق 


الي کان gly‏ منها بعض الوراقين في عصره. 
(y1)‏ وفيات الأعيان: ٣‏ 


۱۳۷ 

















تجزم به فالخبر یدل فقط على أن بعضهم كانوا لا يلتزمون الأمانة العلمية فا 
يصنفون» ولا يتحرجون من أن يضيفوا إلى الناس ما ليس فيهم» ومن أجل هذا 
فقدوا ثقة الناس فبا یکتبون. 

ولقد وجدت هذه الفئة من الوراقين مجالا واسعاً للكسب في ge CoS‏ 
اٹ جک لین کا ر 69 یام سا بي 

لعباس وسمًا في el‏ القتدر » فصنف الوراقون وکذبواء فکان من یفتعل ذلك 
یعرف ہابن دلگن واسمه asl‏ بن محمد ہن ove‏ وآخر يعرف بابن العطار 
وجاعة  CY‏ 

ولیت i‏ وقف مهم عند هذا اد من الافتعال وتلفیق القصص والأساطیں 
فقد كان , بعض الوراقين لا یتورعون عن أن يختلقوا الکتب ویضیفوها ای العلاء. 
وابن الندم یقدم ۳ leb‏ لذلك يتمثل في كتاب الأغاني الکسو الذي ينسب إلى 
إسحق بن إبرا TEYE che sl es‏ و و جا میں Gre)‏ فيقول: وما ألف gi‏ 
هذا اٹ coly‏ والدليل على ذلك أن asi‏ آشعاره الملسوبة إنھا جعت لا 
ذكر معها من الأخبار وما غُنّي فيها إلى وقتنا هذاء وأن آکثر نسبة الغنین خطأ, 
والذي ألفه أبي من دواوين غنائهم يدل على بطلان هذا الكتاب» وإثما وضعه وراق 
لأبي بعد وفاته سوى الرخصة الي هى هي أول الکتاب فان yi‏ ألفها إلا أن أخباره 
کلهامن روایتنا 4. ۱ 

يقول أبو الفرج الأصفهاني فيا يرويه عنه ابن الندم: « وأخبرني جحظة أنه 
يعرف الؤراق الذي وضعه وكان يسمى سندي بن عل وحانوته في طاق الزبل 
وکان یورق لاسحق فاتفق هو وشريك له علی وضعه؛ ۳۸. وهکذا استفل هذا 
الوراق اسم إسحق الموصلي وصلته به. واتفق مع شريك له على وضع الکتاب 
ونسته ال اسحق وإذاعته في الناس بعد وفاته دون أن يكون له فيه غير الرخصة. 

هذا هو اجانب العم ف الصورة الوضیئةء وهو جانب لا مس جلاها الا مت 
رفيقا لآنه يمثل قطاعا صغيرا لا يكاد يذكر إذا قيس إلى الصورة الكبيرة المشرقة 
التي لا ملك إلا أن ننحني للا إجلالا وتقديراً. 

kk * 
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۲۰۳ : الفهرست‎ (YA) 
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ل الفصل الأول 


التأليف والإملاء 


ومن دراستنا للمخطوطات dS bs du yall‏ التأليف عند العرب نستطيع أن نشين 
طريقين_رئيسيين سلكتها المؤلفات العربية وصولاً من الزا aly‏ إل إلى ٠‏ اقا 


Li‏ الطريق ن¿ الأول ا فھو طریق_ التأليف» ون به أن يعكف الولف 
& و تا 


مادة کتابه ومراجعتها وتہذیبھا وتنقيحها حها والاضافة إليها, ؛ ثم يخرجها للناس بعد أ 2 
تستوي ظط صورة ة يرتضيها کم با Js‏ الثعابي. في کتابه فقه اللغة (. 
ويغير oo o‏ إذا آستقامت ھا بیشها ey Baye‏ 
التي يخرجها لٹا 

وقد عرفت طريقة المسودات هذه منذ عصور التأليف الأولى. فابن الندم يذكر 
أن ابن دريد (المتوفی de‏ ۳۲۱) آلّف کتاباً سماه آدب الکاتب عل مثال کتاب 
ابن قتيبة ولم جرده سن السودة۲. ویذکر ابن آي أصييعة آن الرازي (التوفی 
سنة ۳۱۱) کتاب ا حاوي ولکنه ١‏ تو ولم on‏ له 3 de!‏ آن JŽ‏ 
هذا الکتاب ‏ ۲۳ . ديروي ياقوت أن مسودة کتاب الأغانی وهي yi Jei‏ الفر ج 
"(التوفی سنة Se) )۳٥٣‏ إلى سوق الوراقين لتبتاع وأن أكثرها كان في 
طروس وبخط التعلیق. 
) . انظر ص ۰۲4 ۰۲۷۱ 
( الفھرست: ۰۹۲ 
۳ عیون الأنباء لی طبقات الأطباء: .٦٤٤‏ 
( معجم الأدباء: ۱۳: ٦ء‏ 


۱۳۳ 














وفي تعاملنا مع المخطوطات العربية ينبغي أن نتنبه إلى تلك الحقيقة وألا نقلل 
بن شأن مخطوطة يغلب عليها الاضطراب واختلاط الأسطر» ويكثر فيها الضرب 
(الشطب) والمحو والإلحاق بالحواشي. فقد تكون مسودة المؤلف وبذلك تكون 
أوثق وأقوم من أي نسخة أخرى متأخرة مها بلغت من الأناقة وجال الخط وحسن 
وج 

ورجا تراء‌ی للمؤلف بعد تبييض كتابه وإخراجه للناس أن يضيف إليه جديداً 


تکشف له بعد ام الکتاب . وقد تكون هذه الإضافة كبيرة بحيث تستغرق. ie.‏ 


هس چا ات چپ 


او ہت ف ثثمة البتيمة الذي gly‏ الثعالبي أن ماد ته تنخرط في سلك البثيمة 


وتصلح لا او حاق به» ولکنه لم 0 ol‏ 9 سی 8۹۹ھ bel‏ بعد أن 
آصدره الا صدارة الثانية وبعد آن اشتھر ہین الناس» وآثر أن Ja‏ من تلك 
الاضافات کتاباً ستقلاً ولكنه يحمل في عنوانه ما پربطه بالأصل ویشده الیه ‏ وقد 
تكون الإضافة يسيرة بحيث يمكن للمؤلف آن پلحقها بنسخته أو بنسطة أحد 
تلاميذه المقربين أو بما يقع تحت يديه من تسخ الکتاب. ونجد مثالاً على .ذلك في 


کتاب ج البلاغة للشريف الرضي ؛ قبعد أن خنمه وکست مله نسخ" متعددة 
أضاف إليه زیادات وجدها ابن 5 الحدید dois‏ الشریف فذ کرها 3 شر حه 


للکتاب*۲ مم عقب علیها بقوله : + وجدنا نسخاً كثيرة فيها زيادات بعد هذا 
E‏ وعدت ل نيه كيت و سار می رس اق رات من 
فأمضاها رأذن في إلحاقها بالكتاب ونحن نذكرهاع9), 


ولعل هذا هو ما يفسر لنا ما نلاحظه من أن بعض المؤلفين كانوا يتركون 


أوراقاً سضاء 3 آخر کل باب من wl gl‏ « لتکون لاقتناص الشارد واستلحاق : 


الوارد وما عساه أن يظهر لنا بعد الغموض ویقع إلينا بعد الشذوذ » على حد تعبير 
الشريف الرضي " 

ركان بعض المؤلفين يعودون إلى كتبهم التي سبق هم أن ألفوها فيعيدون النظر 
فيها : م رج يخرجونها اللناس > Ta‏ 5 آخری کا عدت الان بالنسة للكتب المطبوعة التي 
یعاد طبعھا من جدید ف ر مزیدة ومنقحهة, فابن الندم یذ کر أن كتاب 





Vee - 1٦٦ :٤ شرح نج البلاغة:‎ )٥( 
۷۰۰ : المصدر السابق‎ (1) 
Ves ci ight aali )۷( 


نرہ 











الخراج لأبي القاسم عبيدالله بن أحد الكلوذاني « نسختان الأولى عملها في سنة 
ست وعشرين » والثانية في سنة ست ولائين وثلثائة  »‏ . ويروي ياقوت أن كتاب 
البيان والتبيين للجاحظ ١‏ نسختان أولى وثانية » والثانية أصح وأجود Suey  »‏ 
العالي في مقدمة کتابه يتيمة الدهر أنه أصدره للمرة الأولى سنة ۳۸4 « والعمر 
في إقباله والشباب بمائة ) وأنه کتبه «في مدة تقصر عن اعطاء الکتاب حقه ولا 
تتسع لتوفية شرطه. فارتفع کُجالة الراکب وقبسة العجلان». ثم تجمعت لديه 
زيادات وإضافات جمّة حصلها من أفواه الرواة ففكر في إصداره من جديد على 
صورة أوفى وأكمل. يقول: « فجعلت أبنيه وأنقضه وأزيده وأنقصه وأمحوه وأثبته 
وأنتسخه i‏ آنسخه وربا أفتتحه ولا أختتمه وأنتصفه فلا أستتمه... واستمررت 
في تقرير هذه النسخة الأخيرة وتحريرها من بين النسخ الكثيرة بعد أن غيرت 
ترتیبها وجددت تبویبها وأعدت ترصیفها وأحکمت تألیفها ؛. ثم يقرر في وضوح 
لالبس فيه أن تلك الإصدارة الأخيرة تضم أشياء جديدة لم تذکر في الاصدارة 
الأول فيقول: « فهذه النسخة الآن تجمع من بدائع أعيان الفضل ونجوم الأرض من 
أهل العصر ومن تقدمهم قليلا... مالم تتضمئه اللسخة السائرة الأولى + (0). 


وربما توفي المؤلف قبل أن ينتهي إلى الصورة التي يرضاها لكتابه فيكمل 
التلاميذ ما بدأه ويرتبونه ويذيعونه في الناس. فمعجم العين للخليل بن أحمد 
أكمله تلميذه الليث بن رافع» وكتاب سيبويه أخرجه الأخفش الأوسط» وكتب 
الإمام الشافعي رواها تلاميذه عنه. وكتاب المسائل لحنين بن إسحق ججعه مؤلفه 
١‏ في طروس ومسودات بيِض منها البعض في مدة حياته ثم إن حبيش بن الحسن. 
تلميذه وابن أخته» رتب الباقی بعده وزاد فيه من عندہ زوائد وا تھا بما أثبته 
حنين في دستوره. ولذلك يوجد هذا الکتاب معنوناً بکتاب السائل طنین 
بزیادات حبیش الاعمم »(. والثی» نفسه حدث لصحاح الجوهري, فقد 





(۸) الفھرست: ۱۸۹. وفد ذکر اہن الندیم GY Lad‏ بکر الرازي نسختین من كتاب « شرح الجامع 
الكبير؛ (ص۲۹۳ ۔ غ۲۹) و نسختین أول وثانية» من کتاب «الزیج» للخوارزمسي 
(ص۳۸۳). 

)4( معجم الأدباء : ٦1ء‏ 

(۱۰) يتيمة آلدهر: ۱۷.- Te‏ 

(۱۱) عیون الأناء: ۰۲۷۱ 


۱۳۵ 


ee 1 a / į 5 ,‏ کر 3 3 Aa‏ 
توق وق قبل أن a‏ تسه ها وترك ( دقية الکتاب te‏ عر اله 
ولا مسضة ‏ فسیضہ أبو اسحق إبراهم بن صالح الوراق تلميذ الجوهري بعد موته, 


Mask da IS , ل ل‎ a D 


وفي کاب المزهر عرض السيوطي كل ما قيل حول نسبة كتاب العين 
للخلیل . وما لوحظ من «اختلاف نسخه واضطراب روایاته» ای ما وقع فيه من 
الحكايات عن التأخرین والاستشهاد بالرذول من آشعار الحدئین» ونقل عن 
الزبيدي أن مرد هذه الإضافات إلى أن المؤلف توفي قبل تام الکتاب « فتعاطی 
إتمامه من لا يقوم في ذلك OO gale‏ 


وما ذكره السيوطي عن كتاب العين وما ذكره ياقوت عن الصحاح يعتر 
إشارة ضوء أحمر تلفتنا إلى أن بعض المؤلفات التى تحمل أسماء أصحابها قد تكون 
كلها أو بعضها من جع أحد تلاميذ المؤلف أو على الأقل من إخراجه» وإلى آنا 
یس و ل 

و sas oin‏ موضوع a‏ سس راخلات مد Ses‏ ۳ 
من مخطوطة_لآخری تبعاً لاختلاف ably‏ وقد جلت ظاهرة الرواية هذه في 
أوضح صورها في کتب ال حدیث ودواوين الشعر. فكتاب الموطأ ‏ مثلاً ‏ له 
روايات كثيرة أهمها رواية مد بن الحسن الشيباني ورواية بی بن بی اللنی 
الأندلسي. , ودیوان حسان بن ثابت توجد منه نسخ برداية | السكري عن ابسن 
حبيب ونسخ أخرى برراية الأثرم تلمیذ الأصمعی. | 


۳ 7 


_ ولكن الرواية لم تكن المسئول الوحيد عا نجده من اختلافات بين النسغ | 
_ المخطوطة _ للکتاب الواحدء Lely‏ كان الوراقون پشار کون oo.‏ اه فقد | 
کانوا بتزیدون. ویضیفون J}‏ الكتب ما ليس منها حتی اشتهر هر بعضهم بالکذب ۱ 
والاختلاق. ومن الکتب التي لم تسام من عبثهم معجم العين الذي زادوا فيه ' 
وأقسدوه. وقد نبه إلى ذلك أبو العباس ثعلب حين قال إن «الكتاب قد حشاه 





۱ 
| 
| 
۱ 


۱ 
2 
i 
f 











(؟١)‏ معجم الأدياء: 5: إ16, 
(۱۳) الزهر : ۱: ۸۲ - ۸۳. 


۱ 
| 
| 
| ۱۳ 





قوم علاء إلا أنه لم يؤخذ منهم رواية؛ إنما وجد بنقل الوراقين فلذلك اختل 
Os)‏ 
الکتاب ‏ " ۰ . 


o kkk 
۳ او ون مع‎ 


فإذا تركنا عملية التأليف بکل ما بتصل نها من تدخل التلامیذ والرواة 
. والوراقين_في النص.. وانتقلنا إلى الرافد الثاني الذي ول مرا الخطزطات» 
العريية طالعتنا ظاهرة ألأمال وهي مار جالس الإملاء الي انتشرت ‏ 3 الحواضر 
الإسلامية FERS‏ الثالث والرابع , المجريين - حتی لبخیل ال الرء آن الاملاء 
كان هو الطريقة الغالبة في التأليف ac‏ هذين القرنين بدليل قول ابن النديم إن 
1 الس عل بن عیسی الرماني اللحوي (وهو معاصر له) کان « آکثر ما بصنفه 
يؤخذ عنه إملاء Ser‏ وقول الخطيب البغدادي . ٥الت‏ البرقاني قلت له: هل كان 
أبو الحسن الدارقطني يمل عليك العلل من حفظه ؟ فقال نعم ) ۱۷ . وأکثر من هذا 
نراهم ينصون على الكتب أو أجزاء الكتب التي لا لبھا صاحبھا کقول یاقرت عن 
کتاب آدب النفوس الجيدة والأخلاق النفيسة للطبري إن المؤلف « قطع الا مللاء 
في بعضص الکلام 3 الأمر بالعروف والنهي عن النکر , وکان ما خرج منه نحو 
خسمائة ورقة» وكان قد عسل أربعة أجزاء ولم يخرجها إلى الناس في 
الاملاء ۲۱٩‏ , ۱ 

والاملاء_ هو =- Jy E‏ حاجي شليقة - ol‏ بقعد ee‏ رط تلامذ ته 


ار والقراطيس فیتکار جو ا فتح الله oo des‏ عليه من 2 ہج 






E J کے تہ‎ 5 shelly 


ولم ؛ يكن بتصد ی للا مللاء الا من وثق بنفسه ووئق اناس به وشهدوا لہ تام 
والفضل , فقد كان الاملاء أعلى وظائف الحافظ في BULL oT Sy cael‏ من 


(۱۶) الزهر : :١‏ ۷۸ء ۸۲ء ومراتب النحویین: "٠‏ د ۳۱. 
(۱۵) الفهرست : 951. 

)١١(‏ تاریخ بغداد : ۱۲: ۳۷ وقد نوی الدار قطني سنة ۳۸۵ والبرقاني سنة 1۲۵ هب. 
(۱۷) معجم EAA sekai‏ ۷۷ 

(۱۸) کشف القلنون: ۱: ۰۱۱۱ 


۱۳۷ 











أهل الحديث a‏ الإملاء» كا يقول السيوطي ٠‏ 


i‏ وڈ ل التي كانت 3 ae aa‏ كالحديث والفقه واللئة 
والأدب, وكان لكل من يشترك في هذه الحاضرات من جلّة العلماء مجلس خاص 
به يعرف مجلس الآملاء يحشره كل من له اهنام جادة مخصصه» وكان الجلس 
۴ بتلاوة i J‏ 9 يندأ اوت ف الاملاء ( ne‏ وكان کت 


jl ۳3 من ۱ کے مان أو اسنا و‎ ee التاریخ »۲7 تور‎ a 


ویدو آن مالس الاملاء هذه قد بدأت تنثشر وتصبح ظاھرة عامة على 
مشارف ‏ القرن" Cet‏ المجری؛ و أن كانت ہت في بغداد مقر الخلافة 
ومركز LS LI‏ العلمبة ومقصد العلاء والادباء من شتی بقاع العالم العرلي 
والاسلامي. ففي عصر الآمون أملىی الفراء جو سئة ۲۰۷) کتاب ا لعانی 
cpa pam Se oe‏ وأحمي من حضر من القضاة فبلغوا 

نين قاضیاً ۳" وفي فهرست ابن الندم آن ابن الاعرايي (التوفی سنة ۲۳۱) 
s‏ الناس ما dy Cideli ge Jes‏ تاريخ بغداد نری صورة لجالس 
الاملاء هذه وما وصلت إليه مجالس الحديث خاصة من ضخامة في تلك الحقبة من 
التاریخ؛ فقد كان مجلس سلبان بن حرب الواشجي (۱۶۰ - )۲٢٢‏ بحضرہ 
أربعون ألف OO Ses‏ وكان مجلس عاصم الواسطي (التوفی سنة ۲۲۱) يضم 
أكثر من ماثة الف شخص . وبلغ المعتصم كثرة جموع الحاضرين له في رحبة الدخل 
التي في جامع الرصافة «فأمر مجزرهم فوجّه بقطاعي الغنم فحزروا المجلس عشرين 
ومائة آلف ۰۲٩»‏ وکان جلس جعفر الفريايي (التوفی سنة ۳۰۱) ببغداد بحضره 
(۲۰) انظر عل سبیل الثال ما یرویه اطشطیب البفدادي عن مجلس الفراء. تاریخ بغداد: ۱۶: ۱۵۲. 
(۲۱ ) انظر : الزهر: ۲: ۰۳۱ 


.۱۵۰ :۱۶ تاريخ بغداد:‎ (rr) 

(۲۳) الفهرست : ۱۰۳. 

.۳۳ :٩ : بغداد‎ gab Crt) 

(ro)‏ تاریخ بخداد : Abo TEA SAVY:‏ کان عاصم من حفاظ الحديث الثقات ومن من شیوخ البثار ي 


۱۳۸ 











حر ثلاثین الفا لسماع ا حدیث 07" . وف القرن الرابع کان اہن العابيی TAL)‏ ~ 
ds » (00‏ جلسه فتمتل السكة التي ds‏ فیها والطریق 100 


ولضخامة هذه الجالس لم یکن صوت الشیخ یسمع جوع اخاضرین : ولم 
تکن ات سیت قد عرفت بعد فق ذلك ات اللعيد , ومن أجل هذا 


“a 


ظهرت في المجتممع _ قن جديدة تعرف بالستملین 1 وهم نم الدين پرددون کلیات 


سکس سک مسا سط 5 a,‏ بت سس 


0230 وراءو a‏ یسیع الناس. ونستطيع أن نتصور حاجة 0 ال هؤلاء 
الستملین حين نقرأ ما يقوله عمر بن حفص من أنه سمع عاصم الواسطي یوما 
يقول: حدثنا الليث بن سعد وأن الحاضرين كانوا يسألوئه أن يعيد حتى أعاد 
أربع عشرة مرة والناس لا يسمعون, وأن هارون المستملي كان يركب نخلة معوجة 
Ug de cory‏ 

ومثل ذلك ما يرويه أبو حاتم الرازي (التوفی سنة ۲۷۷ھ) من أن سلبان 
لواشجي سثل حدیث حوشب بن عقيل «فلعله قد قال: حدثنا حوشب بن عقيل 
کان ئن عشر مرات وهم یقولون لا نسم. فقال ستمل وستملین ولتت کل 
ذلك یقولون لا نسمع» حت قالوا: لیس الرأي إلا أن يحضر هارون المستملى 7 
هار ة صونه . 

وکان عد د مژلاء المستملين ee aS‏ کر عدد ال حاضرین وبعدت السافة 
ys eee‏ الشيخ, + ویقل حینا قل العدد وقصرت السافة. فیروی أن me‏ 
القاضى المحامل (۲۳۵ - ۳۳۰ه) کان Laia ad‏ مستملن يستملون 
pale‏ )1( وان ul‏ مسام Oly» )ہھ۲۹٢ . vee) AS‏ 3 جلسه سبعة 
مستملين يبلغ كل واحد منهم صاحبه الذي يله وكتب الناس عنه قياما بايد م 


NEL ؛٦ المنتظم:‎ Crt) 


(۲۷) تاریخ بغداد: LTA GY‏ 
(YA)‏ حفط لنا التاريخ أساء بعض الستملین نذکر منهم عبدالله بن رسم مستملي یعقوب بن السکیت 
اللفري الکوفی التوفی سنة ٢٤٤٣ھ‏ فقد ذكره الزبيدي في «١‏ طبقات النحويين واللغريين» 

ص۲۲۸ ومن بعده القفطي في إنباه الرواة: AVe rY‏ 
> (9؟) تاريخ YEA GAY salai‏ 
(۳۰) تاریخ بغداد: ۹: ", 
(۳۱) تاریخ EVE pala‏ ۰.۳۲۱ 


۱۳۹ 














المحابر» ثم مسحت الرحبة وحسب عدد من حضر بمحبرة فبلغ ذلك نيفاً وأربعين 
آلف مبرة سوی النظارة,(۳. وحینا قعد الصاحب بن عباد لإملاء الحديث 
« حضر الق الکثير وکان الستملي الواحد ینضاف الیه ستة کل یلم 
صاحبه » ۲۳۳ , 

وزعموا آن عدد الستملین في مجلس الفرياني بلغ ثلامائة وستسة عثر 
شخصاً *۳. ون ذلك مبالغة واضحة لأن سبعة مستملين كانوا يبلغون أكثر من 
أربعين ألفاً من الحاضرين في SS Glee‏ فمن باب أولى ألا يزيد عدد 
المستملين في مجلس الفرياني عن عددهم في مجلس الكجي الذي كان يكبره بأكثر 
من عشرة آلاف مستمع. 

ولقد بلغ من أهمية هذه المجالس أن الخليفة كان ربما حضر بعضها بنضه 
كالذي ae al oF Gay‏ الزارق-فن أن لين سلياق الواشجي كان عند قصر 
الخلیفة الأمون ہ فبنى له شبہ منبر Olle deed‏ وحضر حوله جماعة من القواد 
عليهم السواد وا مون فوق قصره قد فتح باب القصر وقد أرسل ستریشف وهو 
خلقہ یکتب ما ele‏ 


والظاهرة الق تلفت النظر g‏ تلك الجالس ا كانت شیم ' بأمانة علمية | 


So ٤‏ ,0 مجلس إملاء أبي بكر 
ابن الأنباري (۲۷۱ ۔ ۳۲۷) فسمعہ یصحّف bal‏ أورده في إسناد حديث فقال 
« حیان؛ ہدل ہ حبّان:. یقول yl‏ الحسن: «فلما فرغ من إملاثه تقدمت إليه 
5 ود را جس حا ار الثانية 


انا حدیث كذا 3 ed‏ الماضية . - ذلك e‏ عل الصواب و هو NSS:‏ 


وعرّف. ذلك الشاب أنا رجعنا إلى الأصل فوجدناه كا قال )7 . 





(؟) تاريخ بغداد: 3: ١١5 1١١١‏ والكجي نسبة إلى كج بخوزستان فارس. وكان أبو مسام من 
حفاظ الحديث بالبصرة. 
(rr)‏ معجم الادباء : 5: ۳۵۲ 
(۳۶) النتظم: ٦‏ 
(۳۵) تاریخ بغداد : :٩‏ ۳۳ 
( 


۳۱۳ :۱ وبغية الوعاۃ:‎ ٣۹ ۰۸ i: ۱۸ معجم الأدباء:‎ rt) 


١4 
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| 
| 
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| 








وتلك ارقي مراتب الامانة العلمية وأروع مظاهر الخلق العلمي الأصيل. 
kkk‏ 
ولقد مخضت مالس الاملاء هذه عن كتب كثيرة ظهرت باسم الأمالي وآفرد 
ليا حاجي خليفة فصلا J ly Lele‏ كشف الظنوث. وأقدم الأمالي التي یذ کر ها 
Jui‏ الامام yi‏ يوسف يعقوب بن ابراهم الأنصاري (الترفی سنة ۱۸۳) «وهي ۱ ۱ 
في الفقہ MM ale Bb ge AST Sle‏ 3 


ويمرور الزمن كثرت تلك الأمالي وتتوعت. فني آواخر القرن الثالث وأوائل 
الرابع كانت هناك ghi‏ كثيرة لعل أشهرها أمالي ثعلب 8 والزجاج ۳۷ نف 
النحو؛ وأمالي ابن دريد 43 في العربية وأمالي ألي جعفر البختري 47) في الحديث 
وأمالي ألي على القالي 0 التي أملاها من حفظه Gy‏ الأخسة بترطبة وف السجد 
الجامع بالزهراء المباركة» وأودعها «فنوناً من الأخبار وضروباً من الأشعار 


۲۶۳ » من الأمثال وغرائب من اللغات‎ lel gil, 


وقبل نهاية القرن الرابع ظهرت أمالي بديع الزمان الهمذاني (التوفی سنة 
۸) وأمالي ألي طاهر الزيادي (التوفی سنة ۶۰۱). وني قرطبة كان القاضي 
أبو المطرف عبد الرحمن بن فطيس (۳۸۸ - 1۰۲ ھس) و ىلى الحديث من حفظه 
في مسجده. ومستمل بين يديه. عل ما يفعله كبار المجدثين بالمشرق» والناس 
یکتون عنه » ۲۶۹ , 


AME GA roed as (Yy) 
آبو العباس ثعلب (۲۰۰ - ۲۹۱ه) وتعرف آمالیه باسم‎ GL بن بسار‎ gt احمد بن‎ )۳۸( 
oe ۲۰۵ وإن كان السيوطي ينقل عنها في «شرح شواهد الغني» ص‎ Tr جالس‎ ١ | 
يورد البغدادي النص الذي ذكره السيوطي‎ ۳۳٩ص‎ ee » بالأمالي. وني « خزانة الأدب‎ 
ويعقب عليه بقوله: « وقد تصفحت أمالي ثعلب مراراً ولم أر فيها هذه الأبيات. ولعل ثعليا‎ 

رواها في غير الامالي ۰. ۱ 





(۳۹) ابراهم بن السري بن سهل. آبو إسحق الزجاج ۲٤٢(‏ ۔ ۳۱۱ ه) 
ae (f+)‏ بن الحسن بن دريد (۲۲۳ - (arri‏ 

(1۱) آبر جعفر تمد بن عمرو اليخنري التوفی سنة ۳۳ ه 

(4۲) الترفی سلة ٣۳۵ھ‏ 

(۳:) الامای : ۱ ۳ 

(4:) الصلة: ۱: ۲۹۸ 





على أن ظاهرة الاملاء لم تستمر بدرجة واسدة بالنسبة لشتی فروع العرفت, 
فقبل أن ينقضي القرن الرابع كان إملاء للغة قد بدأ ينقطع بيغا استمر إملاء 
ا حدیٹ بعد ذلك مئات 0 فالسيوطي د نا أنه شرع 3 إملاء الحديث سلة 
النتين وسبعیں ومماغائة وجدده بعد انقطاعه عشرين سنة ue‏ سنة مات و 

بو الفضل بن 'حجر ء وأنه أراد أن دد إملاء اللغة و کسه بعد دثوره (ade oll‏ 

واحداً ا ا pe‏ ل يقول السيوطي : 0 

علمته أمل على طريقة اللغويين آبو القاسم ال زجاجي ۲۳٩‏ له Stel‏ كثيرة في ملد 

ضخم کا وقاته سلة تسع وثلائن lab;‏ ولم أقف عل Jui‏ لا 
)£1 


بعذد و ) 
لسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: 4 كيف كانت تستوي تلك الأمالی کتاً 

۳ 0 ؟. ويجيبنا ابن النديم على هذا velop Bide oo aya tp‏ 
النحوي من آن آبا عمر الطرز (التوفی سنة ۳۶۵) ابتدا پاملاء کتاب الباقوت 
ere $‏ اليل بقيت من الحرم سنة ست وعشرين BU‏ و جا 
0 ببغداد کس تپ 0 کتاب ٢‏ 3 مجلا مجلا 
مر جع قاس عل تراد a‏ اخ ae‏ هذه 
ASI Sel‏ فقرأ عليه وسمعه الناس, نم زاد فيه بعد ذلك... مم ارتجل بعد 
ذلك يواقيت آخر وزيادات في أضعاف الکتاب واختص هذه ae‏ آبو مل 
و شب للازمته» ثم جع الناس ووم بعرض gi‏ اسحق عليه هذا الکتاب وتکون 
pl‏ عرضه. یتقرز علیها الکتاب فلا تکون بعدها زیادة» GEM)‏ 

على أن طريقة : الطرز هذه في المقابلة بين الدسخ لم تكن هي الطريقة الشائعة 
ذلك الزمان نظراً u‏ كانت تأخذ ay‏ صاحها من Agel‏ والعنت, ٠‏ ومن أجل 1 
كان بعض الولفن پراجعون ما يملون بطريقة Yous aa‏ کالذ ي وف ګل 
ابن الجهم من أن الفراء كان هلي المجلس من حفظه «ثم يبيء سلمة سلمة ™“ بعد أن 
)40( عبدالرحمن urn‏ اسحق؛ أبو القاسم الزجاجى , 
hve ry sag (49)‏ 
() الفپرست : ١١‏ ب MAE‏ 
(۸) سلمة بن عاصم , وراق vel all‏ 





۱1 











ننصرف نحن فيأخذ مھ اس سس . فمن هنا وقع 
الاختلاف بن النسختین FED‏ 


ومع ذلك فقد كان أكثر العلاء يلون مجالسهم دون أن يعودوا إلى مراجعتها أو 
مقابلتها . فكان الكتاب الواحد يتعرض للزيادة والنقصان إذا تكرر إلقاؤه في أكثر 
من تجلس . , ومن الامثلة علی ذلك ما یذکره ابن الندم عن تجالس ثعلب (التوفی 
سنة ۲۹۱) واختلاف نسخها زيادة ونقصاناً باختلاف روایاتها 0 دعن کتاب 
الجمهرة في اللغة لابن دريد ( الترفی سنة aly (YY)‏ « مختلف النسخ كه كثير الزيادة 
والنقصان لأنه أملاه بفارس وأملاه ببغداد من حفظه فلا اختلف الاملاء زاد 
ونقص ۱ ۹۷ وما یذ کرہ الأزهري من أن الأصمعي (التوفی سلة 1۵( و كان 
أمل ببغداد کتاباً في النوادر فزيد عليه ما ليس من کلامه » وأن الكتاب عرض 
على الأصمعي فقال :« لیس هذا كلامي كله وقد زيد فيه ccf‏ > فإن أحببتم أن gel‏ 
على ما أحفظه منه وأضرب على BU‏ فعلت» وإلا فلا تقرأوه. قال سلمة ابن 
عاصم : فأعم الأصمعي على ما أنكر من الكتاب وهو أرجح من الثلث؛ ثم أمرنا 
فنسخناه له » ۱۹۲. 

وهكذا كانت الأمالي تستوي E‏ في gai‏ التاس» وكان الوراقون يقو یقو مون 
ما تقوم به المطابع في هذه الأيام وهو إصدار ت اللاز مة للسوق من كل 
_كتاب. وكان عدد النسيخ يختلف باختلاف إقبال الناس على الكتاب وحاجتهم إليه. 
والفرق بين عمل حوانيت الوراقة وعمل المطابع هو الفرق بين المخطوط 
70 خطوطة تتمیز عن غبرها ی الط ولورق والمجم وغی 
ذلا من السمات التي تفردها عن نظائرها من نسخ الکتاب , 

A $x 


.۱۵۲ :۱۶ : تاریخ بنداد‎ )4٩( 

(50) ذكر ابن النديم أن جاعة من العلاء قد رورا هذه المجالس. مهم أبو بكر بن الأنباري 
وأبو عبداله اليزيدي gly‏ عمر الزاهد غلام ثعلب وابن درستویه وابن عقم. 

(۵۱) الفپرست : ۰٩۱‏ وبغية الوعاة: ۱: ۷۷ - VA‏ 

(۵۲) تهذیب اللفة: ۱: ۱۵. 


۱۳ 



















ل الفصل الثاني 
بة المخطوط 


والحدیث عن کتابة الخطوط .يفرض علينا أن نقدم له عقدمة موجزة تستعرضص 
Al Lill shy‏ كتب به العرب خطوطاتہم خلال القرون الأولى للإسلام. فهناك 
فکرة قدية شائعة تقول ل ان الخط الکوئی هو أصل الخط العرني وأقدم صوره» Ols‏ 
ابن امن Sa)‏ من طورہ p E a Teal J‏ من انوا الخطوط 
الور سندل eae‏ ھت 0 على صحة ما یدعون Ob‏ آقدم ا لصاحف 
مکتوبة بہذا ا خط؛ وغاب عن أذهانهم أن عرب الجاهلية وصدر الاسلام قد کتوا 
بخطوط أخرى ee‏ إلى الاستدارة کا تدل de‏ ذلك النقوش الجاهلية وش 
القرن الأول ا ھجري ؛ وأنهم کانوا سرن ال كتابة الق رآن الکرم وسائر 
الکتابات التذ كارية a‏ ة عل فطع النقود والعیاثر وشواهد القبور بہٰذا الخط 
الیابس الذي یتمیز باستفامة خطوطه ومیله ال , التضلیم با فيه من طابع هندسي 
يضفي عليه من الجلال ما يتفق مع مکانة تلك الکتابات في النفوس. و آما أعبال 
التدوين العادية والمكاتبات المختلفة فقد استعملت فيها الخطوط الليئة أو المرسلة 
gri PS‏ وأكثر مرونة وأوفر للوقت ؛ Ss‏ یقرل ری oa‏ 

وقبل أن يوجد ابن مقلة بنحو قرنين من الزمان» وجدت خطوط كثيرة تبعد 
عن الخط الکونی؛ ووجد. «من الکتب بط الاو ld‏ 208 ما لش فا 
Gp GSI Bape‏ يتغير عنه إلى نحو هذه الأوضاع الستقرة 7" وان کان هو ای 
الكوفي أميل لقربه من نقله عنه» !4 . 
)١(‏ انظر : وفیات الأعيان: ۳؛ ۲١۱ ۱٤۲۸‏ 
(؟) الزخارف الكتابية في الفن الإسلامي. تجلة الكتاب YVA (VAEN ple)‏ 
(۳) أي التي استقرت بعد الثلثاثة. 
)£( 


£ صیح الأعشی: ۳: ۱۵ 











کر" 


ويقال إن أقدم الأقلام جميعاً هو قم الطومار الذي وجد منذ أوائل العصر 
gals sga‏ کان یتخذ عادة من لب الجريد 091+7 وكان يشق ثلاثة شقوق 
ليتوزع منها المداد على الورق بسهولة. والطومار في اللغة هو الفرخ الكامل من 
الور رق» واستعمل اللفظ للد لالة عل ا جا .80 جميعها 0 a‏ 
ف الصحف ذوات الأحجام _ الكبيرة 2 bf.‏ 


f‏ وقبل ان یتشفصی عصر بج لس ali‏ اخترع أحد اا ida5‏ الخ أربعة أقلام 
a a 1‏ ۱ یت 
۱ ولا نکاد نصل إ ی العصر العباسی حتی نجد تفئناً وتجويدا فی الخط العربی ء وأنواعاً 
جديدة تأخذ في الظهور » ففي خلافة السفاح یظهر من آهل الشام الضحاك بن عجلان 
فيضيف إلى الخطوط الأربعة التي ابتدعها قطبة ألواناً جديدة. مم يظهر إسحق بن حماد 
في خلافة المنصور فيضيف هو الآخر خطوطا أخرى لعل أشهرها قلمه الجليل. وفي 
E E‏ یں 070+ 
عهد اسحق هذا تبلغ جلة الأقلام المعروفة اثني عشر قلا یتمیز کل منھا عما عداہ. 

وقبل انقضاء القرن الثالث اطجري يظهر ابراهم السجزي فيشتق من القام 

mo koa ala 3‏ عاك (i)‏ 35 3 ‘ 0 ور ۱ نے 

الجلیل قام الثلشین تم قام الثلث “۷ء ویترع اخ لە یدعی یوسف قلما Gal‏ من الثلث 
(۵) صبح الاعشی: ۳: ۱۵ وما بعدها ۱ 1 
۳ (1) الثلث والثلثان نسبة إلى قام الطومار وهو أجل الأقلام. وهناك خلاف حول سبب التسمية, 

el 1‏ على أن ثار الطو مار سوال AS‏ ليس فيه استدارہ iJa oly‏ هر ما تأخز حروفه من 
۱ الاستقامة پقدر الثلث. والثلئین هو ما كانت نسبة الاستقامة في حروفه تصل إلى الثلثين. وذهب 
بعش الكتاب إلى أن النسبة إلى قلم الطومار ليست في استقامة خطوطه. وإنما في سمكهاء فقام 
الطرمار عرضه ۲٩‏ شعرة من شحر الیردون Si‏ الدابة). By‏ الثلث منه بمقدار ثلثه أي ماني 
wl as‏ وقام الٹلشین بمقدار ثلثيه وهو ست عثرة شعرة. وقام اللصف dle»)‏ د کره) al‏ 
عشرة شعرة, انظر: صہح الأعشی : ۳ ۵۲ وأضاف صاحب «عمدة الكتاب » ص ۵۲ - ۵۳ 
أن نسبة هذه الأقلام إلى قل الطومار هي نسبة فی الوقت الذي تستفرقہ الکتاہة بکل منها 
1 فالز مان الذي یکتب فيه صاحب العلو مار رسال Bog As‏ يكتبيا صاحب 3 الثلشين ل ثلثيه 
ويكتها صاسب النصف فی t Aia‏ ويكسها صاحب a al id LL‏ ويمكن أن نجمع بن oda‏ 
الاراء lente‏ فلقول 2 العلومار هو الذي تستقم حروفہ ويكتب بقام شر شبد VE‏ شعرة من شعر 
البر دون وان ائٹلٹن هو ما اُخذت حرو فه من استقامة الو مار و سمکه والوقت النصر ف d‏ 
کتابته عقدار egtl‏ والثلث هو ما أخذت حروفه منها مقدار الللث ۔ ley‏ در الإشارة إليه 
هنا أن أحجام الخطوط کانت تتناسب مع أهمية الوضوع بدليل أن الصاحف وعهود الخلفاء 
ومكاتياتهم كانت تکتب بقم المأ مار . 


yE 








ee ا‎ eee 


بطلق عليه « قا التوقيع » . ويقال إن ذا الرياستين الفضل بن سهل - وزیر الأمون - 
قد أعجب بقام التوقیع هذا وسیاه القام الرياسي وأمر آلا تحرر الکتب السلطانية الا 


به وحدہ )0 


; بأتي الأحول فیشتق من الجليل عدة أقلام جديدة أحدها يقع بين الثلث 
والثلشين سماه التصف؛ واخر اخف من الثلث مماه خشف الثلث » وثالث تتصل 
الحروف فيه بحيث لا ينفصل منها شيء سماه السلسل « وقلا ساه غبار الحلية » وقلا 
سباه خط المؤامرات» وقلما سماہ خط القصص؛ وقلم| مقصوعاً سماہ ال حوائجی ؛ 0 , 

وما زال الکتاب في بغداد والقاهرة یتفنتون في آنواع الخطوط الوجودة 
ویخترعون انواعا اخری جديدة حتى بلغ التطور قمته في مصر على يد طبطب 
المحرر الذي انتهت إليه رياسة الخط بمصر في عهد ابن طولون؛ والذي « كان 
أهل مدينة السلام يحسدون أهل مصر عليه وعلى ابن عبدكان كاتب الإنشاء لابن 
ظولون ويقولون: بمصر كاتب وبحرر ليس لأمير المؤمنين بمدينسة السلام 
مثلهما ‏ .نم ظهسر الوزيسر أبو علي محمد بن علي بن الحسين بسن مقلة 
(۳۲۸-۲۷۲ه) الذي انتهت إليه جودة الخط وتحريره على رأس IS BU‏ 
يقول القلقشندي (۲۱) والذي كان خطه «یضرب مثلا في الحسن لأنه أحسن 
خطوط الدنياء وما رأی الراءون بل ما روى الراوون مثله في ارتفاعه عن 
الوصف وجریه جری السحر ؛ ١‏ . وہلغ من جمال خطه أنه كتب كتاب هدنة بين 
السلمین والروم آعجب به الروم لدرجة آنهم احتفظوا به في کنيسة قسطنطينية 
وكانوا حتى عصر الثعالبي (المتوفي سنة 1۲۹) «یبرزونه في الأعیاد ویعلقونه ف 
أخص بیوت العبادات ویعچبون من فرط حسنه وكونه غاية في فنه » OD‏ 





وکا لابن مقلة أخ اسمه أبو عبد الله الحمن شاركه جهوده DOS a tiaga‏ 


GEV Cole ge WE tr ste aoe (Y)‏ الجميلة في شرح العقيلة». 

(۸) صبح الأعثى: ١:8‏ نقلاً عن «صناعة الكتات» لأبي جعفر النحاس. 

(9) صبح الاعشی: ۳: ۱٩‏ نقلاً عن ١‏ صناعة الکتاب » لأبي جعفر النحاس» وقد توفي ابن عبد كان 
due‏ ۲۷۰ هب , 

(۱۰) صبح الاعشی: ۳: ۱۷ 

(۱۱) ار القلوب: ۲۱۰ 

۲۱۰ sya shill Jue )۱۲( 


۱:۷ 








اخترعاهاء وكتب في زمانها ججاعة فلم يقاربوها. وتفرد أبو عبد اللہ بالنسغ 

والوزیر J yl‏ بالارج: و کان 7 3 ذلك كله للوزير» وهو الذي ماس 

الحروف وأجاد تجريرهاء وعنه انتشر الخط في مشارق الأرض ومغار بها » ٠‏ کا 

يقول صاحب اعانة المنشئ . 

وما زال الخط العريي یتطور ويرتقي حتی بلغ الذروة على يد ابن البواب 
Goll)‏ سنة ole oll (try‏ طريقة ابن مقلة «ونقحها وكساها طلارة 
وببجة) کا یقول این خلکان ۶ء والذي وأكمل قواعد الخط وتممھا واخترع 

غالب الأقلام التي أسسها ابن مقلة» کا یقول القلقشندي ۲۹ . 

وإذن فقد شهدت القرون الأربعة الأول للهجرة جیع مراحل التطور التي مر 

بها الخنط العرني والتي ترّجها او ارات في أوائل القرن الخامس . 

۳ وفیا بقي نا من مخطوطات تلك القرون الخالية نجد مصداق ما سبق أن ذكرناء 

في صدر هذا الحذيث من أن المصاحف خاصة كانت تكتب بالخط الكوفي خلال 

eda Y a‏ في حين كانت الكتب تكتب بخطوط أخرى مستديرة منذ عصر 

مبکر . . ولم يكن ذلك هو کل ما بين كتابة الصاحف وكنابة الکتب من BB‏ 
ul,‏ كان هناك فرق آخر تل في وجود النقط والشکل 3 الخطوطات وانعدامهبا 
في الصاحف. فہینا تجرد الكثير من مصاحف القرن الثالث من النقط والشكل ١ء‏ 
as‏ أن مخطوطات هذا القرن وما تلاه معجمة الحروف OV‏ اللهم الا 3 الحالات 

(۱۳) صبح الأعثى : ۳: ۱۷ 

(۱۶) وفات الأعیان: ۳: ۲۸ 

(۱۵) صبح الاعثی : ۳: ۱۷ 

be (11)‏ مصحف جامع عمرو الوجود = الکتب بالقاهرة تحت رقم ۱۳۹ مصاحف؛ وعصحف 
طشقند الوجودة صورته بالدار برقم ٠ ٤‏ مصاحف. وكلاه| يقال عنه إله مصحف Liew‏ 
ole‏ الذي قتل عليه وقد سبق أن اقشنا هذه القضية ورجحنا lil‏ يرجعان إلى أواخر القرن 
الثاني وأوائل :الشالسٹ (انظر ص۷۳ .)۷٤١‏ 

(۱۷) وبالسبة للهمزات نلاحظ أنها تأخرت عن النقط, فنحن لا ad‏ أثراً في مخطوطات القرن 
الثالث مثل نسخة الکتبة الظاهرية بدمشق من. « سائل الامام احمد بن حنبل» ورسالة الامام 
الشافعي الموجودة بدار الكتب المصرية برقم 4١‏ أصول فقه م. وينبني أن نشير هنا إلى أنه في 
القرن الثاني وأوائل الثالث كان يعاب على OES‏ الرسائل خاصة أن يعجموا الحروف أو 
يضبطوهاء وكان الضبط والإعجام يؤخذان على أنما اتهام للمرسل إليه بالجهل والغباء وبأنه من 
أصل غير عربي. انظر على سبيل ا لثال: الرسالة العذراء: ۲۵ وأدب الکتاب؛ Oy‏ 


VEA 








التي يؤمّن فيها اللبس كرا في نسخة المكتبة الظاهرية من مسائل الامام أجد ابن 
حنبل حیث أهمل نقط بعض الحروف مثل الباء ف « بعد » والتاء ف « الكتاب » 
والفاء في « تفسير » والقاف في «قال» و «قيل» والياء في «علیه ». 


آما الشکل بالر کات فقد وجد بقلّة في بعض الخطوطات مثل رسالة الشافعی (۱) 
وكتاب مشمکل القرآن OY‏ لابن قتيبة ومسائل الإمام احمد بن حنبل » وفي مواضع 
اللبس Le Yas‏ وجه ا خصوص . وکانت العادة التبعة هی الاکتفاء بشکل ما يُشكل » 
وإن ذهب قوم إلى تعمم الشكل على ما يشكل وما لا إشكال فيه 3 . 

وني آوائل القرن الرابع امجري جدثنا ابن درستويه أن من شأن أهل النحو 
والشعر والغریب ۲ 0 الشكل والنقط إحكاماً واستبثاقاً لأن علمهم تو 
فتقسل ه اف عل 20 ہی شأن wis‏ ا التخفيف ee‏ الشكل من 
| حرف فتقیبد ھا ےت 

هذا بالنسبة للکتب, آما الصاحف فقد وجد فيها الشكل بطريق النقط قبل أن 
يوجد الإعجام لأن القرآن كان يحفظ في الصدور ولم يكن يُخثى أن يصحّف أو 
يحرف بقدر ما كان يُخشى على المسلمين أن يلحنوا فيه. وحيئا بدأ نقط الإعراب 
الصاحف, لم یکن پستعمل الا عل آواخر الکلات فقط كبا نرى في المصحف 
رقم ۰ مصاحف طلعت بدار الكتب بالقاهرة 19 , bs‏ مصاحف فوه والبهنسا 
ومسجد سيدنا الحسين " بمصرء وکلها ترجم ای القرن الثالث امجري. 

وییدو آن مضحف مسجد سیدئا السین ومصحف دار الكتب يتأخران في 

(۱۸) نسخة دار الكتب المصرية. ونحن نرجح أن الشكل فيها متأخر خاصة أنه يختلف عن الكتابة في 
لون الداد. 

(۱4) الوجود بدار الکتب تحت رقم ٦٦۳‏ تفسير, 

(۲۰) انثلر : الحداث الفاصل: ۰۱۵1 وتدریب الراري: ۱۵۱ 

(۲۱) الکتاب: ۵۷ 

)۲٢(‏ وھر مصحف صغیر الجم مکتوب على رق بقلم كوني. جاء في آخره بط مخالف خط النسخة: 
كتبه أبو سعيد الحسن البصري سنة سبع رسبعین ». وهذه اضانة متأخرة لا یصح آن نلق فیها 
آو ناخذ بپا خاصة |ذا عرفنا آن کتابته منقوطة نقط |عجام بلون مداد الکتابة ونقط |عراب 
بمداد أحمر (انظر اللوحتين ۲۹:۲). 

. ۸۲۵۵۰ Palacography J levee. انظر اللوحات ۱۹ ۔ ۰۳۰ ۳۹۔‎ (rr) 


£۹ 











الزمن عن المصحفين الآخرين بدليل أننا جد فیھما نقط إعجام؛ وإن لم يستعمل 
بانتظام على كل الحروف تستحقه . والنقطة في المصحف الأول لا تأخذ صورتہا 
المستديرة وإنما هى على شكل خط مائل ناحية اليسار 90 . 

وعرور الزمن بدأت نقط الاعجام تأخذ صورتها العادية وتستعمل باطراد کا 
نرى في المصاحف التي ترجع إلى القرن الرابع وما بعده. 

تلك هي صورة الکتابة العربية التي وصلت إلينا عبر القرون؛ والتي دون بها 
العرب مصاحفهم و خطرطاتهم. فکیف کان يم هذا التدوین ؟ وبعبارة آخری: كيف 
كان العرب ينقلون أفكارهم ومعلوماتهم ال صفحات الکتب ؟ وما هو النظام 
الذي كانوا جس يا ا لسرا 

bs‏ أن جیب على هذا السژال » نبادر فنقول إن الزمن لم س لنا من 
lb bs‏ القرئين الأولين سوی جذاذات صغيرة متا كلة لانکاد نتبین فیها سطراً 
کاملا آو بضعة سطور. وهى جذاذات إن أفادت في الدلالة على تطور الخط 
العربي فإنها لا تغني في التعرف علی الطرق التي كان العرب يتبعونها في كتابة 
خطوطاتہم age ie‏ القرنين. ومن أجل هذا فلا مف من أن نبني حديثنا على 
ما تحت أیدینا من مخطوطات القرون التالیة (٭' وعلی ما 07 pe‏ القدعۃ 
في هذا السبيل. ا 


(۲4) انظر اللوحات ۱۱-۱۳ من Arabic Palaeography‏ 

(۲۵) رآقدمها ست مخطرطات توجد أصول خس منها في دار الكتب المصرية بالقاهرة وهي نسخة الربيع ابن 
سلیان من رسالة الامام الشافعي ورقمها۱؟ اصول فقه م, و کتاب الانتصار لابن الثیاط رقم ۸۵۲ 
توحید » و كتاب سر النحو للزجاج رقم ١44‏ نحو وکتاب مشکل القرآن لابن قتيبة رقم 11۳ تفسير, 
وكتاب الخار سيبويه المعري لابن زولاق رقم ٤‏ تاريخ . والمعخطوطة السادسة مصورة عن نسخة 
الک الظاهرية بد مد مشق من « مسائل الإمام أحمد بن حنبل » ورقمها في دار الکتب ب ۲۰۷۵۳ 
وقد ورد فی آخر رسالة الشاقعي أنبا بخط الربیع بن سلهان (۱۷4 - ۰ ه) وال ذلك ذمب الشیخ 
sal‏ شاکر في مقدمة تحقيقه ها ص ۱۷ ۰۲۳ ورجج آن E‏ 
الإمام الشافعي مصر ومنة 1 ٠‏ التي توفي فيها ١‏ لأنه لم یذ کر pl‏ > حم على الشافعي في أي موضع جاء 
اسمه فيه . ولو کان کنیا بعد موته لدعا ل بلرحة ولو مرة واحدة كعادةالعلاء وشيرهم A: DUP)‏ 
من مقدمة أجد شاکر) ). أما كتاب ٠‏ الانتصار » فمخطوط في سنة ۳۶۷ وأما کتاب و سر النحو ‏ فقد 
کتب قبل سنة ۲۵۱ لأننا نجد في آخره ه سماعا مدونا بهذا التاریخ. ۰ وپرجم تاریخ نسخ کتاب : مشکل 
القرآن » ال سنة ۳۷۹ بیغا ذکر عل صفحة العنوان من کتاب « آخبار سیبویه الصري ‏ أنه خط ابن 
زولاق المتوفى سنة 781 ومعنى ذلك أنه كتب قبل هذا التاريخ . . ويغلب على الظن أن ٠‏ مسائل الامام 
احمد بن حنبل ٠‏ كتبت سنة 717 ه بخط تلميذه ألي داود السجستاني. فقد جاء في آخرها ه تمت المسائل 
وسمعنا في شهر ربيع الأول من شهور سنة ست وستين ومایتن ». 





۱9۰ 








صفحة العنوان: 


a‏ أقدم المخطوطات التي: بين أيدينا على أن العرب لم يعرفوا صفحة 
العنوان في أول عهدهم بصناعة الکتب ؛ وأن العنوان كان Ji‏ في المقدمة دفي نہایة 
الخطوط ومع هذا فقد كانوا يتر كون الصفحة الأرل ا اما خوفاً عل ما 
| یکتب فیها من التعرض للتلویث والطمس ذا لم یلد الخطوط وإما رغبة منهم 
في أن تستبقي للحي والزخارف كا هو الحال في المصاحف الكبيرة التي نستبعد 
yi‏ كانت تترك بدون تجليد. وكان النساخون الذين يقومون بنسخ الكتب عن 
أصوها اوه جراد الکتاب el‏ مؤلفه على الصفحة الأول في بعض الأحيان» 
رکان بعضهم ي يسخ الكتب كا هي دون أن يضيف إليها شيئاً: وبعد فترة من 
ES‏ هو لد 
في كثير من المخطوطات القدية. | 


بداية ۰222 

کان ا لخطوط A‏ عادة بالسملة» تليها مقدمة CV‏ سورد al aot yew i‏ 
والاستعانة به والصلاة لامعل رن fail le‏ الصلاة وأ التسلمء م ينتقل 
بعد ذلك إلى ذكر اسم کتابه وموضوعه والفرض منه أو الدافع إلى تأليفه والمنهج 
الذي اتبعه وطريقة ترتیب الادة العلمية فيه عا لى أبواب أو فصول ۲۷ء وقد يذكر 
الصادر الي اعتمد علیها ف Praca‏ . ومعنی ذلك أن تلك القد مة كانت تودي عدة 
وظائف استقلت عن بعضها فا بعد وهي: 





۱ - العنوان 
۲ - الفهرس 


(1؟) وقد نشد بعض الکتب على تلك القاعدة فتدخل في الموضوع مياشر ة بدون مقدمة کالذي نراه في 
١‏ كتاب » سيبويه وكتاب وسر النحو». أو لعل مقدمتى هذين الكتابين قد فقدنا. 
ae‏ على سبیل الثال os‏ الامام الشانعي تن کتاب « الشکل ‏ (لوحة *) التي 
على عثر صفحات يثشرح فیها الولف Googe‏ معالجة الوضوع. وان کانت اي منها لا 
سا الکتاب ولا فصوله att Uy‏ ال الوشوع ضمنا. 


1١16١ 
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on, sues 7 ۱ 5 i‏ 
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كملا الما تك SW asi‏ 7 نورا 
ور تاره eel yf‏ $ ات 


لرا ا ae‏ 
وم tia‏ مو E wean Me Vlg‏ 
dh a‏ 1 
oy‏ ر EE Anite‏ ا 
eat‏ رو لعشت فل والب و انا BG sigs‏ 
زایا ا ندال جردا شید اھ لاف om‏ 
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لوحة رقم (۳): بداية کتاب ؛مشکل القرآن» تخطرطة دار الکتب الصرية رقم ٩4۳‏ نفسیر الزرخة 


۱6۳ 








٣‏ ۔ التقدم للموضوع والتمهید له 


1 قائمة الراجع ۱ 
ولم يكن عنوان الكتاب الذي يأتي في سياق القدمة يتميز_عر عن النص في أول 
الأمر alee‏ أو بلون مداده ثم د رأوا بعد ذلك أن میزوہ باون سخ 0 لف لمداد الكتابة 


تج سج جب سسسب رسع 


ا 


فاستعملوا له لین ن الاحر في أغلب الأحيان. 


عناوین الفصول العناوین اجائبیة: 
راشي ئفسه حدراث بالشسبة لعناوين ‏ الفصول والعناوین 7 0 تكن في å‏ را 


mate‏ دی کس کم 


eyes =‏ الا نها تکتب 3 ON b:‏ 7 بدأو بعد ذلك يختصونها 


ETA a es =‏ شر سور ں ہش 


وف أكبر Tea‏ بخط خالف. وکان ا خط الکونی es‏ ۱ عادة في 
جرد a‏ هوق في مثل 
“8 3 


وكانت, ھا التالية هي تمبيز العناوین پلون مغایر للون ! المداد الذي كتب به 


ڈو چا وس ور 


النص؛ فإذا كان الت Sjal slas‏ مثلا کتبت العتاوین مداد بنیء وذ کان 
النص مداد بي کتبت العناوین مداد أسود . وبع ذلك استعمل اللون الأحمر 
للعناوین ورژوس الموضوعات بكثرة؛ زا لاك لسرن في الصاحف ala,‏ نظراً لأن 
الذهب كان نهو اللوث الستحب عادة في كتابة أسماء السور A)‏ 


(YA)‏ کبا d‏ «رسالة الشانعي» و سال ابن a fem‏ وکتاب و سر النخو ؛ للزجاج. والعناوین الجانبية 
في الرسالة تأتي في أوائل السطور ولا تفترق عن بقية النص في الخط ولا في الداد وافا تتبع 
بفراغ يتراوح بين 70١‏ سم تنتابغ بعده الكتابة, 
(۲۹) فنی «مشکل القرآن» کتبت العنارین بنفس الداد ولکن بط کولی :کہیر؛ با فی ذلك العناوين 
اا انظر على سبیل المثال زؤوس موضوعات الصفحات. ١١‏ -۰ ۱۱۲ من باب ١‏ اللفظ 
" الواحد. للمعانی الختلفة ». | ۳ 
(۳۰) لی جمرعة الارشیدوق daly‏ بشینا ورقة من مصحف « )186 we yl ) 1۳۷ Perg. Ar.‏ جروھمان 
إلى القرن الثاني كتب فيها otal‏ الأجز بعد نہایڈ سورة:السجدة ہ فاتحة سورة الأحزاب٤؛‏ 
ومصحف آخر من القرن الثالث کتبت. فیه آسماء السور بالداد الأجر )831 23 (Islamic Book:‏ 
dy‏ الصحف رقم ۱۱۲ مصاحف بدار الکتب الصرية کتبت آمماء السور وعدد آپاتها بالذهب 
وبدون حلية. وليس معنى ذلك أن اللون الأحر والذهب استعملا ني كتابة العناوين منذ القرن 
الثاني أو الثالث وإنما الذي نرجحه أن أسماء السور أضيفت إلى هذه المصاحف مؤخرا. 


10 
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ہے ہے 


و ا عر ويك هوي 
HH}‏ 


Gi‏ [ ماهر لفیا رز رتور طدربچ ما هر و اک 


قد الصمنا . ااال قر ررد و 


ات 


Vy at's) p ذاو هموزر اك‎ 


eS Ps ener) 


و 


ند ہت g‏ ل 





لوحة رقم (1): صفحة من رسالة الإمام الشافعي ( مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ١٤‏ أصول فقه م) 
تبين طروقة كتاية العتاوين الجانبية والفقواصل بين الجمل . 











مة ملاحظة نحب أن نسجلها هنا وهي أن أسماء السور لم تكن في 

5 الأولى تنفرد بسطر کاملء وإنما کانت تاتی ا تاي استمرارا 7 

فيه السورة السابقة . a‏ أله اذا انت ممورة من السور, بكلمة أو كلمت أو 
po‏ سو السطور » فام يكن النساخون يتركون المساحة الباقية 

من السطر بيضاء ليبدأوا السورة التالية بسطر جديد» وإنما كانوا يتابعون الكتابة 
d‏ نفس السطر فيكتبون «سورة کذاء کذا آية ». 

وتلك ظاهرة نجدها في آوائل بعض سور مصاحف القرن الثالث مثل الصحف 
رقم ٦‏ مصاحف بدار الکتب المصرية . ولعل السب في ذلك أن الناسخ الذي 
كتب اللصحف لم يكتب أسياء السور ولم يترك ا مساحة لتكتب فيهاء إما لثم 
م يكونوا يكتبون أسماء السور في ذلك التاريخ. وإما رغبة في الاقتصاد في 
الساحة لارتفاع ثمن الرق. وحينا أرادوا بعد ذلك أن یضیفوا تلك الأمماء لم 
يحدوا لها مكانا غير الجزء الخالي من السطر الذي انتهت فيه السورة السابقة 


[psn 
ومنذ نشأة المخطوط العربي كان النساخون يتركون مساحة بيضاء تحيط بالمساحة‎ - 


الكتوبة من الصفحةء وكان وکانت هذه الساحة تتناسب مع حجم الصفحة نفسها فتسع 
كلما كبرت الصفحة وتضيق کلا صغرت. وكان يطلب إلى الكاتب م مراعاة oka‏ 
يكون ما یعز له من البیاض 3 القرطاس أو الکاغد عن من الکتاب وشاله وأعلاه 
وأسفله على نسب معتدلة, وأن تکون رژوس السطور وآواخرها متساوية فإنه مى 
خرج بعضها عن بعضص شحت وفسدت ) ۷ , 

الكتابة. a pem ir PER‏ 1 3 تن کلمة i‏ امك او أو ]تال إضشکال 
oe‏ 0س 0000" بجی )۴۲ 


یئ إلا ¿Å‏ ی TT ST 7 lg‏ یتجشو ه ف OTE‏ ۱ ولا يكرروه 


کا ررض / i!‏ 
در ےتک امو و RNA‏ رر 
(۳۱) الاقتضاب : NA‏ کرس یا : 

of "ی‎ A A ai hsi det r) 
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في سطرین متتالیین. وکان لا پستحب إلا في الخط الذي تتقارب سطوره وتتفرق 
ده الخط المتراصف الحروف التباین السطور ؛ فلا جسن ذلك فيه إلا في 
ضع الضرورة كمبادئ الفصول ومقاطعها وأواخر السطور وأعجاز الشعر ؛ کا 

ابن درستویه ۳۳ . 

ولم يكن الد یستعمل في كل كلمة طالت أو قصرت وإنما كانت له wig‏ 
وأصول فقد أجمع القدماء على أنه لا يكون إلا في الكلات التي على أريعة 
حرف u ASU‏ وان لا يحوز في غيرها إلا عند رو رص 
ذلك ۳ , فانك |ذا فرّقت القلیل كان قبيحاً. واذا جعت الکثر کان سمجا 
کما يقول مد بن اللیث کاتب يحي البرمكي ao‏ 

وأضاف ابن شيث أن «المدة لا تقع في الكلمة إذا اتصل أوها کم أو لام أو 
eb‏ أو صاد» ولا تقع أيضاً في کلمة یتصل آخرما بصاد ولا طاء ولا i ee‏ 
ولا سين ولا فاء ولا واو واحدة» 7", 

وقد نبه ابن درستويه في النصف الأول من القرن الرابع إلى أن « ملاك الط 
استواء التقدير ورصف الحروف وتسوية السطور وم ما يسن مده وقصر ما يجب 
قصره وتعديل قسمته وإفراد ما يحسن إفراده. والمقارنة بين ما يحسن أن يقرن به» 
وفتح ما لا جب تعويره» وتسوية جنبتي الكتاب وحواشیه » وتوسیم فصوله والط 
0 ه مطة. والجمع لما بينهها من الحروف إلا أن يوجد 
موضع جسن فه المط م OY)‏ 

وکان النساخون یراعون هذه القواعد ال a>‏ کہیں ونتيجة لذلك خرجت 
مخطوطات القرون الاوك وفك تسارت سطورها في الطول واتفقت في نقطتي البدء 
والانتهاء إلا في القليل النادر 9 , 





۱ ٩ : الکتاب‎ )۳۳( 

(۲۶) الکتاب : ۰ء ومعالم الکتابة: ۵٩‏ 

(۳۵ ) العتد الفرید : ۶: ۱۹5 

٦٦ - ١۹ الکتابة:‎ 3 (rt) 

(۳۷) الکتاب : ۷۳ 

(۳۸) فمثلا فی کتاب ہ سر النحو ہ نجد السطور ر لا تتلق فی le oly ead) ght‏ أدى إلى تعرج 
امامشین اجانبین. 
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اطي : او 


1 R e سس تی‎ Boe 
نه حت يتحكموا في عده ےت رجا رد ی‎ 
J ترجح و کانوا نوا يفعلون ذلك في المصاحف دوات الأحجام ا‎ 





علد سیم مه سم سور کر رد یچ رو 5 


0 الخطوطاتِ العادية loon‏ ذلك لانه لیس من السهل ضبط الکتابة 
الساحات الكبيرة بدون ميل أو اعوجاج من غير تسطیر » ولأن علد السطور 


الصاحف الأولى لا یثفاوت 3 صفحات الصحف الواحد E‏ یتفاورت 3 
الخطوطات الأخرى من صفحة إلى ضفحة داخل المخطوط الواحد ۲۳٩‏ . 


Q- ba 2 


ليش as‏ شك في وأن العرب_كا Ope | | pis‏ عل استواء is‏ الكتابة منذ 
القدم dy.‏ کتاب الكتاب يبين لنا ابن درستويه را a‏ تق هذا الاستواء 
فيقول: وومما Sau‏ به السطور أن تجعل أعالي آلفاتها ولاماتها وکافاتها النتصة 
وطاءاتها متآزية على مقدار واحد غير متفاضلة. وعل آسافل احروف العرقة 
كالصادات والسينات والنونات والياءات متساوية بمقدار واحد غير متفاوتة» 
وكذلك أسافل العقف کالجہات 0 0 = بذلك من الاعوجاج » ۲*۱ . 


و لر ام اوح ۵ ہم [ets‏ مار اا ا سم سور 


وكذلك کانوا حرصون- عل ان Wels OS,‏ ین اسطور ی تسب واحدة 
ال JE ol‏ فصل فيزاد في ذلك. والفصل إنما يكون من تمام الكلام الذي يبدأ به 
واستئناف کلام غبره. فان کان القول الستأنف مشا كله للقول الأول أو متعلقا 
بعنی منہ جُعل الفصل صغيراء وإن كان مباينا له بالكلية جعل الفصل أكبر من 
ذلك. فأما الفصل قہل تمام القول فهو من أعيب العيوب عل الكاتب والوراق 

جمعا. وترك توت عام الکلام عیب أیضا إلا أنه دون GN INI‏ . ومعنی 
هذا eel‏ كانوا يتحرون آن تتساوی السافات الي بين سطور الصفحة الواحدة Yi,‏ 
تتجاوز معدلا إلا في حالات الانتقال من فكرة إلى فكرة أو من موضوع إلى 


(9) كان هذا أمرا عاديا في الکتب. آما الساحف فکان لکل منها معدل ثابت لعدد سطور الصفحة 
لا یتجارزه نقصاً و زيادة. والصحف الوحید الذي وجدنا مسطرته ختلفة وفي بعض سطوره 

۱ اعوجاج هو مصحب طشقند . 

(۶۰) الکتاب : ۷۳ - ۷۶ 

٦۸ : الاقتضاب‎ )1۱( 


۱0۷ 








a‏ ما 





4r) : 
Ls) . ۲ موضوع‎ 


ويقودنا هذا إلى الحديث عن عدد الاسطر و تي الصفحة ا . والواقع أننا لا 
نستطيع أن نضع له معدلا ثابتا لأنه يخضع لثلاثة ء عوامل رئيسية هي : ۰ ججم الورقة 


دحج الخط واساع انإ ني بن السطلور. و ذلك ol gles‏ تقولل 
و حه التقريب إن lb hs Sis od dde‏ القطع الصغيرة کان یزار 
بين ۱۲ و۱۵ سطراً» وفي عخطوطات القطع المتوسط بين ۰ و۲۵ سطرا bi.‏ 


القطم الکبرة فکان عدد السطور فيه يتراوح بين ۲۵ و۳۰ سطرا, 


علامات الترقم : 

وم يكن النساخون العرب في القرون الأول للهجرة یستعملون من علامات 
لتقم إلا التقطة أي ما يقوم مامه كأداة للفصل بين الجمل. ونقول ا يقوم 
مقامها لأننا نجد الدائر sios‏ استعمالا واش وجودا في المخطوطات العربية من 
tags)‏ ولعلهم استعاروها من المخطوطات البهلوية ىا يذهب إلى ذلك 
: م ,, جروهان 2*7. ففي مصاحف القرون الأولى وجدت الدائرة في أواخر الآيات كا 


eterna ا‎ 


هو Jkl‏ 3 المصحفين رقم ۱ مصاحف بدار الكتب بالقاهرة وفي مصحف 
035 سالف الك lag‏ آتیج لنا أن نطلع عليه من و مخطوطات i yi‏ نین الثالث 
والرابع وجدنا الدائرة مستعملة 1 بین » اجمل وڼ (a‏ الفقراتء مجردة ا 


وبداخلها نقه نقطة تارة أخرى » وقد رج نا وسطها خط_مستقم أو منحی Amend‏ 


7۷ | 





مدع یتیس نسح تج مب هیخب سابع اش و زو 


يسارا ثم ينعطف ناحية ged‏ مكونا ما يشيه الم المائلة © (45) . ونيی رسالة الامام 
الشافعي وت ت ثلاث صور للدائرة: : داثرة مفردة ۵ وداثرة ا ان ا 

اثرتان داشان في بعض الأحيان (انظر لوحة (e‏ + و کلا 
سا : یفهم من 1 


یمر مه چیه 
الامام ul‏ كرا النواوي أن الدائرة كانت ترسم رن٥ Sie ME‏ النقطة التي ثراها 





(۶۲) کا ی کتاب آخبار سیبویه المري 

Islamic Book: 23 (4Y) 

pail (44)‏ اللرحتين ۲۷۲7 مj Palacography‏ ۵ وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الدوائر 
تستبدل في بعض الأحيان بمجموعة من الخطوة المائلة /// كبا یتضح من ارات الأسشرى J‏ 
صورها مورتز من هذا المصحف. 

IS (140)‏ 3 عخطوطة دار الکتب من مسائل الإمام احمد بن حنبل, 


۱۸ 


زی سیات۔ یں مر وپ ری mad A‏ 
(TE I r r Ce ALL FF)‏ «جکیور کوب شوو مہ یسہے رو ٹپ ہےم 


E‏ ہے 


۹ م‎ t هس‎ ے٣‎ y 
=e 666 el ہے‎ 


get ماق‎ 


* 


۱۹ 


NEATE 
prs C6 wf ip 
tf سب )کب‎ 1/۹ 


2 . . ۰ 4 








أحيانا بداخلها كان يضعها قارئ النسخة أو صاحبها حين يقرأها على gil‏ 
آو یعارضها عا کو الأخرى ليدل بها على الموضع الذي انتهى إليه في 


مراجعته. يقول ی ان لل بن کل خدیثین داشرة, نقل ذلك من 
جاعات من 9-7 واستحب سیت أن تکون غفلاء فاذا قابل نقط 
و طها ۽ EV‏ 


الاختزال في الكتابة: 

و کانوا ee cm Os ps dole‏ و التحدیث لتکررها 3 کتب ا حدیث 
, والتاريخ على وج اقصوص فبکتفون بکتابة أنا بدل آخرنا ths‏ ا 
یدن حدثنا وقئنا بدل قال “age TEA‏ نسخة الربیع من رسالة آلامام الشافم الشافعي 
وجبدت صيغة الإخبار مختصرة إلى ارت (tv)‏ . ولم تكن صيغة الصلاة والسلام 
على. رسول الله صلى الله عليه وسم تختصر في القرون الأول وإنما كان اسمه 
الشر یف یذ گر إما مقرونا جره و الرسالة؛ وما متبوعا بالصلاة والسلام عليه 
7 اختصار ce, ee | 2 3 ON 2 (ta)‏ کس Lowe.‏ ار 
ل کی tet boot e Tah ho Me‏ ہے ود a‏ وی DAE‏ 
Oly pail‏ والاضافات: K‏ 
4 وكان الناسخ إذا أخطأ وتنبه للخطأ في حينه ضرب عليه (أي شطبه) وكتب 
الصواب بعده. وإلى جانب هذا كان بعض النساخین والطلاب يراجعون الكتب 
بعد الفراغ من نسخها لتصحيح ما عساه أن يكون قد وقع فيها من خطاً آو سهر 











(۶7) تدریب الراوي: ۱۵۲ - ۱۵۳ 

(۶۷) وقد ذکر السپوطي أنه وجد «أرناه و «أخناه في خط المغاربة» وقال النواري ان الا 
وآپاعبد الرجی السلمی والبیهقی استعملوا « دثنا » اختصاراً نا . ونبه السبوطی ال أنه ١‏ يرمز 
أبشأ حدثتي فیکتب gt‏ أو دثني دون أخبرفي وأنبأنا وأنبأني. وأما «قال: فقال العراقي: منهم 
من یرمز شا بقاف ». انظر : تدریب الراري: /ا6١‏ - ۱۵۸. 

(58) وقد نص الإمام النواوي فی کتاب »التقریب ولتیسیر , على كراهية الاقتصار على الصلاة أر 
التسلم والرمز الیها في الكتابة. وقال ابن جاعة: وولا تختصر الصلاة في الكتاب ولو وقعت في 
السطر مرارا كا يفعل بعض المحررين المتخلفين فيكتب صلع أو صام أو صلعم» وكل ذلك غير 
GE aie BY‏ وقد ورد في كتاية الصلاة بكاها وترك اختصارها آثار كثيرة؛ (تذكرة الساع 


.)٦ : والمتكام‎ 





آو تکرار ۳۷. و کانت الطريقة الثل لاتصحیح هي الضرب علی الخطأ. ( أو شطبه ) 
وكتابة الصواب فوقه. أما الحك (أو القشط ) فقد كان مكروها »لا سها في كتب 
الحديث اق Sls Ing‏ فيا كان أو كت ولان ی ر 
أخطر فربما ثقب الورقة وأفسد ما ينفذ إليه فأضعفها ؛ (*). ومع ذلك فنحن نجد 
أمثلة للطسريقتين في أقدم المخطوطات التي وصلتنا 00 , 

فإذا تكرر الحرف أو الكلمة سهواً من الكاتب ١‏ فأولاها بأن يبطل الثاني OY‏ 
الأول كتب على صواب والثاني كتب على الخطأ. فالخطأ أولى بالابطال». هكذا 





)£4( وكذلك لتوضیح العلات الغامضة ہکتاہتھا فوقها خط واضح کم J‏ کتاب « مسائل امام aai‏ 


۵۱ ( 


~ 


( 


ابن حنبل ».وقد أشار ابن جماعة إلى أنه في حالات تصحيح الكتاب بالمقابلة على أصله الصحيح 
أو على شيخ ينبغي شكل الشکل وإعجام المستعجم وضبط الملتبس وتفقد مواضع التصحيح. 
وعند الضرورة يمكن ضبط اللملتبس byw and‏ في الحاشية. «ويتبغي أن يكتب على ما 
صححه وضبطه في الكتاب وهو في بحل شك عند مطالعته أو تطرق احتال وح» صغيرة, 
ويكتب فوق ما وقع في التصنيف أو في النسخ وهو خطأ « كذا: صغيرة» ويكتب في الحاشية 
١‏ صوابه كذا» إن كان يتحققه dad Vy‏ عليه ضبة وهي صورة رأس صاد تكتب فوق الكتابة 
غير متصلة بهاء فإذا تحققه بعد ذلك وكان الکتوب صوابا زاد تلك الصاد حاء فتصبر اح 
والا کتب الصواب في الحاشية». اکر السامع والمتكام: 18١‏ - ۱۸۲). 

تذ کرة السامع والتکام: ۰۱۹۲ ومع هذا فنحن ند ابن المدبر في القرن الثالث المجري يشير إلى 
أن شو الکتابة من قراطيس البردي كان موجودا في عصره وأنه كان يعتمد على « لطف الکاتب 
وتأئیه, غير أنه ينبغي له ألا يلقط السواد من القرطاس إلا بمثل الشمع المسخن واللبان الممضوغ 
وما أشبهها. ثم يكون لقطة رويدا كلا لقط جانبا حوله إلى الجانب الآخر. (الرسالة العذراء: 
۸). وقد أشار ابن جاعة إلى أن الحاك أفضل في حالة إزالة نقطة أو شكلة. 

ويبدو أن السكين كانت ھی الأداة التی تستعمل غالبا نی ا حك بدلیل ما يذكره ابن جاعة من أن 
المتعام کان یلزمه دائا esl‏ لسکین مع الدواة والقلم للتصحيح ( تذكرة السامع والتکام: ۱۲۳) 
وإن كان هذا لم يمنم من وجود طرق أخرى للحك كالذي يرويه القلقشندي عن بعض الكتاب 
من أنه قال: ١‏ ورا سبق القام بغیر |رادتنا فنلحسه بألسنتنا وفحوه بأكامنا » ( صبح الأعشى: 
۲ 

من أمثلة الضرب على الط و کتابة الصواب اللوحة " وهي من رسالة الشافعي. ومن أمثلة 
حك الخطأ لازالته وكتابة الصواب مكانه الورقة 147 أ(وجه)سطر ‏ والورقة 1۵۵ سطر ۵ من 
كتاب وسر النحو وحيث نرى آثار نخارلة لعلمس الخطأ وعوه والكتابة مکانه .وی بعض الاأحیان 
کان الصواب يكتب فوق المنطأ دون أن يغرب عليه كالذي نجده في الورقة ‏ ب( ظهر )سطر ۲۵ 
من رسالة الشافعي. 


کک 








قال قوم» «وقال آخرون: إنغا الکتاب علامة ما يقرأ فأو الحرفين بالابقاء ۳ 
وأجودها صورة». وقال القاني عياض 7): ١‏ إن كانا أول سطر ضرب عل 
الثاني ؛ أو آخره فعلى الثول. و ول سطر وآخر آخر فعلی آخر السطر. فان 
تکرر الضاف والضاف الیه أو الموصوف والصفة ونحوه روعي اتصالما» وذلك 
بأن يضرب على الأول في المضاف والموصوف. وعلى الآخر في المضاف إليه والصفة 
لأن مراعاة الفهم أولى من مراعاة تحسين الصورة في الخط "٣‏ , 

وأجود الضرب - کا یقول الرامهرمزي - oia‏ لا بطمس الضروب علیه بل 
خط فوقہ خطا جيداً بيّنا يدل على 7 OO gale‏ 


وقد ذكر النواوي في كتابه التقريب والتيسير أربعة مذاهصب أخرى في 
الضرب على الخطأ أو الزيادة أوها أن يجعل أعلى المضروب عليه خط يعطف طرفاه 
على أوله وآخره هكذاا ' والثاني أن يجعل الخطأ بين قوسين كل منهها نصف 
داثرق والثالث أن Js‏ الخطأ بين دائرتين صغيرتين.: وفي الحالتين الأخيرتين إذا 
is‏ الضروب عليه فاما أن يكتفى بعلامة الإبطال أوله وآخره» وإما أن تکرر 
العلامة في أول کل سطر وآخره. والذهب الرابع ص00۵ أن يوضع الخطأ أو 
الزيادة بين كلمة ولا» أو «زائد» في وله » وكلمة ا ی ؛ فی آخره ۳۳۵ . 


و کانت الکلات a‏ تضاف آأحیانا ف مکانها بن لسطور اذا کانت لا 
تتجاوز كلمة أو كلمتين 9 وأحيانا أخرى كانت تضاف في مكانها وتذكر مرة 
أخرى في المامش الخارجى في مقابل السطر الذي أضيفت فيه " خشية أن 


(or)‏ هو آبو الفضل عياض بن مومتى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي, عالم المغرب وإمام أهل 
الحديث في .وقته. ولي قضاء. سبته ثم غرناطة ثم توفي بمراكش سلة 014 ه. 

(۵۳) تدریب الراوي: ۱۵۷ 

00 00 الحدث الفاصل: ۱۵۶ وکان بعض الکتاب یعل مکان الط نقطا متتالية‎ )٥٤( 
.۱۸۵ اخط والنقط جیعاً . انظر : تذ کرة السامع والتکام:‎ 

(50) تدريب الراوي: ۱٥۷‏ وقد ذكر ابن جماعة أن الخطأ يوضع بين كلمي ومن وه ال » و ماهبا 
إلى هنا ساقط. انظر : تذكرة السامم والتکام: ۱۸۶. 

)04( كنا هو الشأن: في الاوراق: ۳ پ سطر ٤‏ 8 ب سطر ۰۳۲ ١١ب‏ سطر ۱۳ من » الرسالةه 

OLB) من « مشكل‎ ١1 سطر‎ ۱٥۷ ء۱١ أ سطر ۱ء ١١ب سطر‎ ٠۲ الأوراق:‎ gb IS (ov) 


11۲ 


3 
r 
سے‎ 





oF yop phage mE Oe Sry FS ems Pie‏ یپسپے : ر) لی پس کم 


عم يت OVC‏ أ 
NETIC ore‏ سن کم 


ہپ سرت kin SS ast‏ 
مک با کم وتو کج ۱۳ ۲۳۰۲ 
erte (CTE‏ 











E yT يتهجو‎ T 
SYREN با هها د للتوجه الامید‎ ets As 


haly 01!‏ موجہ نمر امیر ابر D a‏ روز 
د تخرووها صمو حدتفو رمآتعرق5 إن هلف توچمهما فر فا را تاش 
سس rad Sade Kayi NL‏ ماسرت ااا فو خو رس Tests‏ 
: ت امات درا لوزنو کالما رکد وش الول ورت خلا رابا سم صاب 
iako pi)? Liase Lo 3‏ نا گے علبھا FN is‏ 
Lets bio oA sa} soy Larag ak sofy Lata Laas Macc? 3‏ 
3 ا«آبرکارالمنوه ار Ys nts Sha Lisle a gale‏ 
Boe ishao e me‏ إزانرك:سرصوواحرسها. صا WO‏ 
a‏ قرو ایا طر = رھ ARN‏ 
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لوحة رقم ( ۷): صفحة من « الرسالة» تبين كيفية تصويب الأخطاء والالحاق با حواثئی ۔ 






يداخل الكلمة التي ب بين السطور نقط غيرها مما فوقها أو تحتها أو شكله, لا سها 
عند ضيق السطور. أما إذا كان الكلام المنسي أكثر من أن تتحمله pan‏ 
الملوجودۃ فقد کان qe‏ المتبع J‏ مثل هذه المال أن يضاف d‏ احاشة 
۱ امامش ا خارجي وذلك بأن يط من موضع سقوطه في السطر خط صاعد 4 
بين السطرين عطفة يسيرة ال جهة افامش ۳ وهذا هو ما یعرف بالتخریج عل 
esac woo lt wu‏ با بذ به طرف المبتدأ 
به من الكلمة الساقطة في الحاشيةء ويكتب في الطرف الثاني حرف واحد ما يتصل 
Yo‏ 3 الدفتر ليدل أن الكلام قد las‏ وكان یفضل Ol bale‏ یکنب 
التخريج من محاذاة العلامة صاعدا إلى أعلى الورقة لا نازلا إلى أسفلها لاحتال 
وجود تخريج آخر بعده. وكان بعضهم يكتب في آثر التخريج «صح» وبعضهم 
يكتب بعد « صح) الكلمة التي تلي آخر الكلام في متن الكتاب علامة على اتصال 
7 یقول ابن جاعة ON)‏ 


9 oi 7 وک اھ‎ 7 Fa 
i, oe ل ہیں سا ویر سس‎ V. A yA مسرا‎ t : ی الخطوط‎ 


وكانت غباية المخطوط تميز عادة بعبارة تفيد تمامه أو إتباعه بأجزاء أخرى 0 
E) maf)‏ .كذا | من کتابۂ کذا ویلبه الجزء. کذا وأوله کذا. . وبعد ذلك w Je‏ 


الناسخ وتاریخ Abend‏ محدداً ہالیوم والشهر والسنة OP‏ وني القرن الثالث نجد. ابن 
المدبر ينصح کل کاتب: يألا یغفل التاریخ و فانه يدل على تحقیق الأخبار وقربها 


(08) إذا كان الكلام قليلا (كلمة أو كلمتين) بحيث يتسع له عرض المهامش كتب في اتجاه أفقي 
(بمحاذاة السطور) كا في الورقة ٠١‏ ب سطر ٥؛‏ والورقة ١٦۹‏ ب سطر ٦‏ من كتاب وس 
النحو ». وإذا كان كثيراً كتب في اتجاه رأسي كا في الورقة ۹ أ سطر ١9817‏ والورقة ٠١‏ 
ب سطر ۷ من نفس الکتاب والورقة ٦٦‏ ب سطر ۲ من کتاب «مشکل القرآن». 

)04( تذکرة السامع التکلم: ۱۸۵ 

(:1) الحدث الفاصل: ۱۵۶ 

(11) تذكرة السامع والمتكام: ۱۸١ - 1١86‏ ۱ 

det )1۲(‏ على سبيل المثال خائمة كتاب «مشكل القرآن: (ورقة ۸۳ ب) وهي تتص على أله :تم 
كتاب المشكل وا حمد ال أولا وآخراء وصل الله على عمد الي سرمدا دايا وآله وسل كثيراء 
وحسبنا الله حيوتنا (حیاتنا) وبعد وفاتتا mia,‏ الو کیل والعین ربنا ونعم الول ونعم النصیر . 
وكتب yy del yy at‏ يحبى رحمه الله في شور ربيع الآخر من' سنة تسع .وسبعين وثلاية. رحم 
الله كاتبه ومن نظر' فيه من المسلمين؛ آمين رب العالمين». 


110 
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" وبعدها » ويشرح له كيفية كتابته فيقول : «وانظر إلى ما مضى من الشهر وما بقى 
ل ل اي 
كذاء وان کان الاد قى أقل من النصف قلت لكذا اي ا “لقت . وقد قال بعض 
الکتاب إن الماضي من الشهر تحصيه والباقي لا تحعصيه لأنك لا تدري أيتم الشهر أم 
بدقصں . ولیس 57 بشيء OY‏ تاريخ الكتاب ليس من الأحكام في شيء وما عل 
لکاتب آن یکتب الا با Oe EY ay a‏ 


ولتأريخ المخطوط أهمية بالغة تتزايد بمرور الزمن. ويكفي أن نستحضر هنا ما 
ذكره ياقوت من أنه لم يعثر على تاريخ وفاة الجوهري صاحب الصحاح حتی سنة 
۱ عندما نزل على جنال الدين القفطى الوزير بجلب» فرأى القفطي في المنام من 
يقول له إن الجوهري مات سنة . . ورجح هذه الرؤيا أن ا جوھري کان 
يعيش في تلك الفترة حقاً . ولم بصححها الا عثور pe dar bh gil‏ نسح من 
الصحاح » be‏ الجوهري بدمشق عند اللك se‏ العادل بن =r‏ صاحب 
دمشق وقد کتبها في سلة ست وتسعین GUE,‏ (؛ 7 فتبین له آن وفاة الجوهري 


كانت بعد سنة .۴۹٦٣‏ 


أحجام آوراق الخطو طات : 
mE‏ 
۱ وخلال القرون ا الاو للهجرة ۳ يكن ob FE‏ تتساوی آوراق االخطوط 3 
أحیجامها وإنما كان الكتاب الواحد يضم أوراقاً مختلفة الا حچام ) ولعل السیپ لت 
في ذلك أن أن_الورق لم يكن قد 0 في متناول عامة الناس نظراً لقلته 
Bs‏ 2 ومع هذا کت نشاب 3 اهم کات يحاولون Ago‏ الما فا أن 
تكون أوراق الكتاب الو احد متقارية 2 الحجم إن لم تكن تساو ية , وي 
تطرطات القرن الرابع اطجري وما تلاه ما يؤكد هذه المحاولاات ويكشف عن 
مدى التوفيق الذي o phai‏ فها. 


(1۳) الرسالة العذراء: ۴٢‏ ۔ ٣۷‏ 

۱٥۵۹ :٦ معجم الأدياء‎ (16) 

(SF (10)‏ هو الحال في «رسالة» الإمام الشافعي المحفوظة بدار الكتب المصرية. وقد ذكر جروہان أنه 
رأى في جموعة الأرشيدوق راينر بقيينا بضع أوراق منفصلة ويختلفة الأحجام من مصحف 
مخطول عل الرق ارجعه إلى القرث الثالي أو الثالث (814 .ادالة ) انظر : 24 „islamie Book;‏ 


۱۹1 











0 سيهة لا حجام الٰخط طات بصفة + ile‏ فإننا نستطیع ان تلاح ۳۹ 
شيع ob ke‏ القرون الأول ای 5 حجمين متقارین آ {byl‏ .0 سم والثاني 
dle _‏ ۸ سم . وقد استمر هذان الحجان في مخطوطات القرون التالية کا 
تشهد بذلك مخطوطات دار الکتب بالقاهرة, é‏ أضيفت الها أحجا م أخرى 
تتفاوت صغراً وكبراً. وإن ظل ظل الحجم الأول هو الحجم النموذجي oa‏ 


ترقم الأرراق والصفحات: er‏ 
7 ولم تكن آوراق الخطوط 3 أول عهد ها coms‏ لأي ee‏ من الترقيم Gy‏ 
ولکی لا يضطرب sia‏ أو تختلط على القارئ أو المجلّد فقد كانوا یکتبون 
الكلمة الأول من كل ورقة في ذيل الورقة التي تسبقها تحت آخر كلمة من السطر 
الأخير شها . نو .هذا a.‏ ما poy‏ لنا وجود تلك التعقسات d‏ آواخر 


ate 


ات 0 وعدم 5-0 ف اجات الیسری من ا فا کن 
بخثی عل ری أن بقع في أ نوع من الخلط أو للبس بعد الايا من قراءة 
زره پوت و دلیل a‏ اوه با مر 
ويدد أن تلك التعقييات لم تظهر إلا بعد القرن اترام امجري لأننا لا ند ما 
آثرا في أى مخطوط من مخطوطات القرنین الثالث والرابع التي تحت أيدينا "2 . 
ومن يدري؟ فلعل الستقبل یأتینا بجدید g‏ هذا الوضوع. 
e‏ والسماعات والاجازات ولوا 
بقیت گلا آخرة le‏ کان ad‏ 3 آوائل المخطوطات وأواخرها من تمليكات 
i‏ سماعات أو إجازات أو غبر ها من صور صور التوثیق. فلقد درج العرب 3 
عصورهم الأولى على أن سحلو اء ء«هم على ما بیلگوں من الخطوطات ذاکرین 
تاريخ التمليك laa‏ ومغفلينه حيئاً آخر. وكانت تلك التمليكات تتخذ مكانها 
)11( هناك ثلاث طرق للترقم اثبعت فیا بعد شاد الأوراق ۱ء ء ...الخ وترقم کل 
ورقة باعتبار وجهیپا فتکون الأرقام ۱ ۰۳ ۵ ...الخ وأخيراً ey‏ الصفحات . 
(71) بما في ذلك المصاحف, والمصحف الوحيد الذي توجد به تعقيبات هر مصحف جامع عمرو وقد 
أضيفت التعقيبات بقام نسح متأخر. i‏ 


11¥ 

















عادة في الصفحة الأولى من المخطوط؛ وإن لم يمنع ذلك من وجود تمليكات في 


آواخر بعض الخطوطات. وکان الخطرط لا بُقراً ولا بُسمع ولا یُعارّض ۲۳ ولا 
يجاز للقراءة أو السماع أو النسخ الا انيت ذلك بأوله أو آخره9"). وكثيراً ما 
کانت الصفحتان الأولى والأخيرة من الخطوط لا تتسعان لاستیعاب کل السماعات 
والقراءات (۳۰) والاجازات والعارضات وما قد يثبت عليها من فوائد أو نقول. 
فكانت تلك البيانات تسجل على أوراق منفصلة تضاف في أول المخطوط أو 
آخرہ (vy‏ . وأقدم السماعات التي عثرنا عليها سماع في آخر كتاب مسائل الامام 
جد بن حنبل وسماع آخر في آخر كتاب سر النحو یذ کر اسم القاری واسم السامع 
والقدر السموع من الکتاب وتاریخ السماع وا سم کاتبہ poly‏ إجازة هي تلك 
التي تتم بها رسالة الإمام الشافعي والني تنس على أنه «أجاز الربیع بن سلیان 
صاحب الشافعي نسخ كتاب الرسالة وهي ثلاثة أجزاء في ذي القعدة سنة خس 
وستين ومائتين os‏ الربيع بخطه ». وهذه الاجازة تعطينا صورة ما كانت تتضمنه 
الا جا زات من بیانات آهمها اسم الجیز واسم الکتآب وعدد أجزائه ونوع الإجازة ( كأن 
ص 





(3۸) العارضة هی الراجعة على الأصل أو المقابلة بين نسختين. وكان رجال الحديث خاصة يتحرون 
الدقة في كتبهم ويعتبرون مقابلة الكتاب بأصل الشيخ شرطا أساسيا لصحته (انظر: تدريب 
الراري: ۱۵۶) وقد روی ابن عبد البر عن هشام بن عروة آن آباه قال له: کتبت ؟ قال: نعم 
قال: عارضت ؟ قال: لا. قال: لم تکتب (جامع بیان العام وفشله: ۱: ۷۷). وکان الشخص 
إذا وقفا في مقابلة نسختہ أو قراءتہا علی الشیخ عند موضع معين کتب « بلغ » او « بلخت ؛ آو 

« بلغ العرض ؛ أو غير ذلك مما یفید معناه. (انظر : تذكرة السامع والتکام: ۱۹۲,۱۲). 

)14( كانت الاجازة شائعة خلال القرون الأول للهجرة بدلیل ما پروبه الذهي من آن آبا يكر الشطيب 
روی عن Ul‏ اسحق اپراهم بن سعید (a 1۸۲ - YAY) JLH‏ وأن آخر من روى عنه 
بالاجازة حمد بن poU‏ اشافظ (تذ کرة اطفاظ : ۳: ۳۱۱ - ۳۱۲). وکان بعض القراءات 
والس‌اعات والعارضات والاجازات پژرخ وبعضها لا Cok‏ 

(۷۰) آحیانا تسمی الطالعات. 

. كا هو الحال في رسالة الإمام الشافعي بأجزائها الثلالة.‎ )۷١( 

(۷۲) نص السماع: و قرأه علي آبو جعفر آجد بن تمد بن.. في صفر من سنة احدی وخسین وثلثاية 
من أوله إلى آخره وحضر محمد بن gl‏ القسم ذلك وکتب آجد بن عبد الرهن بن مروان ابن 
جاد ». وفي أقدم السماعات gil‏ على «رسالة» الامام الشافعي والتي ترجم ال سنة ۳۹۶ ه نهد 
اسم المسمع وأسياء السامعين والقدر الذي سمعوه من الکتاب و کاتب السماع وتازیخه. وأحیانا ما 
يدل على معارضة السماع بالأصل. 


1۸ 








لوحة رقم (۸): صفحة العئوان من رسالة الإمام الشافعي ( خطوطة دار الكتب المصرية) . 
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لوحة رقم ( :)٩‏ صورة إجازة قي رسالة الامام الشاقعي . 
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a عر ھا و‎ oo و‎ nn Flask Uh 

علب السواع ترا DHL.‏ 
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لوحة رقم ( ٠١‏ ): سماعات كتاب «الرسالة» 


۷/۱ 








i 
sia LY 


peas Js‏ الأدباء ينقل لنا ياقوت نص إجازة وجدها على جزء من تفسير 
الطيري بخط عبد الله بن أحمد الفرغاني في شعبان سئة 7م" ه وفيها يجيز 
pel ge; Aji‏ بن عمران وابراهم بن مد أن يرويا عنه بعض مؤلفات الطبري التي 
سنجھا منه أو أخذها إجازة 9" , 

وني موضع آخر من كتاب ياقوت نقرأ نص إجازة من عثمان بن جني كتبها 
بخطه سنة 4 ه وأجاز فيها لألي عبد الله الحسين بن أحمد بن نصر أن يروي 
عنه مصنفاته وكتبه مما صححه وضبطه عليه أبو أحمد عبد السلام بن الحسين 
اليصري. وبعد آن أحمی هذه المصنفات والكتب قال: « قَلْيَرُو ‏ أدام الله عزه ‏ 


ذلك عني أجمع إذا أصبح عنده وآنس بتثقیفه وتسدیده وما صح عندہ ۔ oul‏ 


الله - من جیع روایاتيی ما سمعته من شيوخي - رهم الله - وقرآته علیهم 
بالعراق والموصل 00 وغير هذه البلاد الي آتیتها وأقمت بها ؛ مبار کا لە فی 
fe biu‏ . بان الل oles as,‏ ین جني بیدہ حامداً للہ سہحانہ فی آخر جمادی 


الا خرة من سلة أربع 3 وثلانمائة؛ K‏ 





LO m الأدباء : ۸ 4غ‎ gam (VY) 


)۷٤(‏ معجم الأدباء: :١١‏ ۱١۱۱ء‏ وفي كتابه «المحدث الفاصل ٠‏ يحدثنا الحسن الرامهرمزي أن بعض 
وزراء الملوك کتب إليه يسأله عن إجازة كتاب ألنه لابن له فكتب الكتاب ووقع عليه: 
یساابسا القساسم الکسري الحیسا سن الله ہسالتقسی والرشسساد 
ارو عنى هذا الكتساب فقسد > ' هذبك ما قد حواه مسن مستفساد 
دشكلست الحروف: سے انت لك بالشكسل في نظام السداد 
ويروي أن جماعة من أهل بغداد كتبرا إلى أبى الأثعث العجلی يسألونه إجازة كتاب له فكتب 
إليهم : 
re‏ هذا فسافھمسوہ فسإنه کتساسي إلیکسسم والکتساب رسسسول 
وفيه ساع من رجسال لقيتهلم | هم ہمر لی علمھسسسم وعقسسسول 
فإن شيم فأدوه عي فإنكم تقولون مسا قسد قلته وأقسول 
ألا فاخذروا التصحييف فيه قربما تغير معقسول لسسه ومقول 
(الحدث الفاصل : ۱۰۱) ۱ 
وقد کتب صلاح الدين النجد مقالا عن ‏ إجازات السماع في المخطوطات القديمة» نشر في الجزء 
الثامي من المجلد الأول من و مجلة معهد المخطوطات العربية ٩‏ ص‌۲۳۲- ۲۵۱ تناول فیه الشروط 
التي يجب أن يتضمنها نص إجازة السماع. 


¥ 














والواقع أن هذه التمليكات والسماعات والقراءات والاجازات أهمية بالخة 
بالنسبة لن بژرخون للمخطوط العرلي» فهي تساعد Yai‏ على تحديد تاريخ 
المخطوط في حالة عدم وجوده» وهي بعد ذلك تكشف لنا عن قيمة المخطوط 
ومدى اهتام الناس به في عصره وبعد عصره بل ومدى الثقة به وبمؤلفه. وهي 
آخر الأمر تعطينا صورة للحر که العلمية ومدی انتشار الثقافت بل ومدى عمقها 
في pas‏ من العصور . 
واذا کانت التملیکات والسماعات والاجازات التي تثبت تثبت في أوائل الخطوطات 
وأواخرها تنصب على تلك المخطوطات با فبها من مادة علميةء فإن هناك نوع 0 
آخر من البيانات أو المعلومات أو الفوائد كان يثبت في نفس الواضع دون ۱ 
تکرن له صلةبادة الخطوط EY‏ من أهمية هذه البيانات التي o‏ 
ld a‏ فائدة علمية وتاريخية كبيرة . فابن النديم يحدثنا ‏ مثلا  jeg al‏ 
Salut‏ شراح آرسطو مکتوبة دعل ظهر جزء بخط عتیق» ۹" ويذكر ياقوت أن 
كتاب شرح الكافي 3 القوائی لابن جني وجد بخطه «عل ظهر نسخة کتاب 
المحتسب في علل شواذ القراءات » ۲۷ . وعل ر ظهور الكتب) وجد السّراج )3 
الفرن الامس) فصنضاً وحکابات واشعارا ضمنها كتابه مصارع العشاق 7" , 
ونقل السيوطي في المزهر قول بعضهم: ۽ ر کان لأي علي PE (A) ual‏ 
الجمهرة بخط مؤلفها وكان قد أعطي بها ثلاثماثة مثقال فأبی ؛ فاشتدت به الحاجة 
فباعها بأربعين مثقالا وكتب عليها هذه الأبيات: 
أنست بها عشرين عاماً وبعتها وقد طال وجدي بعدها وحنيي 
وما كان ظني انی سابیعهیا ولو خلدتي في السجون دیسرن 
راك لر واتار وصبية صغار عليهم تستل شون 
فقلت - ولم أملك سوابق عبرتي - مقالة مكوي الفؤاد حسزیسن 
وقد تخرج الحاجات يا أم مالك کسرائیم من رب بهن صني 








Yoy; الفهرست:‎ )۷۵( 

(۷۰) معجم الأدباء؛ ۱۳: ۱۱۳ 

(vv)‏ ) انر عل سبيل المثال ص 00م حيث يذكر السراج بيتين لجميل وجدها على ظهر جزء ابن 
شامن, 

(۷۸) رقم تحريف في الاسم والصواب أله أبو الحسن على بن أحد الفالي الأديب (المتوق سنة 
4 ه ) نسبة إلى فالة وهي بلدة جوزستان؛ ھ : وفیات الاعیان: ۱: ۳۳۷ 


۱۷۳ 








و یا 1 . ع ی سر کت ہت 





قال : فأرسلها الذي اشتراها وأرسل معها أربعين ديناراً أخرى» رحهم الله ». 

يقول السيو طي : ووجدت هذه الحكاية مكتربة بخط القاضي مجد الدیسن 
الفروزابادى صاحب القاموس على ظهر نسخة من العبّاب للصغاني ونقلها من 
Ales‏ تلمیذہ yl‏ حامد محمد بن الضیاء الحنفي ونقلتها من خمله ) SW)‏ 

ومعنى هذا أن أغلفة المخطوطات وبداياتها ونهاياتها كانت مواضع استراتيجية 
إن صح هذا التعبير ‏ بالنسبة لتاريخ المخطوط العرلي» فهى المواطن التي 
بستهد فها we Ld‏ حابن بريد أن ah‏ رر خطوطة: لا 3 القرون الأوك لتاريخ 
الخطو ط فحسب » واغا على امتداد هذا التاریخ کله , 





۱ : الز هر‎ (va) 











وقد لت ماهر الفن في الخطوطات العربية في ثلاث صور رئيسية: 


مسر مسوم سے صصص سوه اب شور تا موس سر 


ولا : : الصور ولرسوم التوضيحة. 


ثانياً: الحليات والزخارف الجالية. 


ينذا" تی موی wah‏ لقا كسمه ف معام ا نی نات 
الرسوم تأي او وكان لا بد آن ply‏ التذ هیب لأنه یلمس ال حلیات والزخار ف 
ويلمس الصور والرسوم أيضاً. 

ولم تر هذه ذه الألوان المختلفة ني ی تسیر ع کا الخطوط جنا 2 


لا سح n‏ 


جنب وإنما كانت تت تتاشر عنها وتلعق. بباء فكان النص يكتب كاملا وک 
لخطاط أو التاسخ خ يعمل حساب الصور فيترا ك الفراغات اللازمة کات لت و مس ور p‏ 
المطلوبة يأني دور الزخرفة فتستغل ما بقي من فراغات WRU Je‏ جد 
3 في أقدم الصاحف اا بدار الكتب بالقاهرة وهو الصحف العروف مصحف 
بع عمرو بن العاص فرآغا بين در ab‏ والأنبياء الم ترسم فيه حلية iS‏ 
a‏ بين السور ( لوحة رقم ۱ وأننا J‏ مصحف آخر يرجم ال القرن 
الثالث تقريا ويحمل رقم ۱ مصاحف بدار الکتب الصرية نجد الفاصل بين سورة 
الأنعام وسورة المائدة لا يأخذ شكله المستطيل المعتاد وإنما يترك في الركن العلوي 

ری اوه الهش مكانة لآخر گلا ئن geal Sl Gees SU eget‏ 
فإذا ترکنا الصاحف ال الخطوطات الخری وجدنا في dese‏ الأرشیدوق 
july‏ جذاذة ورق من مخطوطة مصورة عثر عليها في الفيسرم رأرجعهاجروهمان ال 


۱۷۷ 














أواخر القرن الثالث)ء وفيها نجد الصورة تحاوز المساحة البيضاء المتروكة ها 
-f ۰ ۰ 7 ۲ ae ©‏ 1 ۰ 

وتطفى على بعض حروف السطر الذي يعلوها والسطر الذي يأني أسفل 

يؤكد أنها أضيفت بعد كتابة النص. (انظر اللوحة رقم CVT‏ 


وإذن فقد کان الخطوط یم تم کتابة أولاً نم de‏ بالصور والزخارف بعد ذلك,؛ 
e dt Lei;‏ من مظاهر الرفاهية والترف. فلنتحدث إذن عن كل 


فن من هذه الفنون على حدة. 
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islamic Book: 3 ~ 4. (1) 





۱۷۸ 











لوحة رقم ( ۱۱ ) 


صفحة من مصحف جا 


مع عمرو ین العاصی بالقا 


هرة ترا 


ك فیها فر 
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سورتین ۔ 

















۱۷۹ 





f 


3y mego “ar A‏ ڈیو 


Sa 


ie 


ne 


l 


far 


تد ہہت 


over 


(۱د) پيی e‏ 





ATS yee ie se یج ؟ ہب‎ A maf بع‎ 


الفصل الأول 


الصور والرسوم_ 


ببس 


والحديث عن الصور والرسوم في المخطوط العرلي يفرض علينا أن نقدم بین 
بل یه بمقدمة عن موقف الاسلام من التصویر والصررین, فقد وردت ی الصحيحين 
حادیث تنهی گن اتخاذ ذد pal‏ وتلعن ٠‏ آلصورین وتنذرھم ab‏ العذاب یوم 


لحساب. فالبخاري پروي أن ول ا fe‏ لعن المصورين Ny ۳ al;‏ 
5 01اید :3 slid aise gales‏ الناس عذابا عند الله يوم 
لقيامة المصورون) يعد بون يوم م القيامة ويقال طم : أحيوا ما خلقم ۰ 4 ۱ : ۱ 


وقد حاولر فریق من الستشرقین وعلماء الآثار الحدثين أن يشككوا في صحة d‏ ۱ 


od‏ الأحاديث بعدما وجدوه على JY‏ الأسلامية من صور ؛ قذهوآ إلى أت تلك 


+6 سفن یرف ام جو 





ت روات 


عاذ نت موضوعة وا صاوات الله وسلامه عليه لم 13 يكره التصوير ولم ينه 

As‏ وأن هذه الكراهية إا نشأت ہیں فقهاء المسلمين 3 أواخر القرن الثاني 

رأوائل الثالث ؛ وکانت تلك الأحاديث الموضوعة تعبيراً عن الرأي السائد بين 

لفقهاء في العصر الذي co‏ ی الحديث 0535 
کس ™ ہام 

وحن y‏ نتف یه هؤلاء g- AG ten‏ ڈھبوا لان الأحاديث 

کت کے ےئگ ھا ONS cht‏ كراهية الي EE‏ با للتصویر ثابتة 


ولا خلاف بين فقهاء المسلمين حول ترم التاثيل التي ينحتها الثالون سار 
بها خلق الله spall test gly‏ 7 . فالبخاري يروي عن ابن عباس أن 





)1( صحیح البخاري: : ۱٦۹ ۱۷ ry‏ وانظر أيضاً: صحيح MAGNE td‏ 
(؟) الحشر: 104 TE‏ ومعنى المصور : الموجد لصورها وكيقياتها كما أراد (تفسير ألي السعرد: 4 


۸۲ء 


۱۸۱ 








رسول اللہ ME‏ لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت ne‏ « فأمر بہا فأخرجت؛ 
فأخرجوا صورة ارام وإسماعيل في أيديه| الأزلام 220 ويذكر ابن عبد البر أنه 
« آمر علیه السلام بکسر الصور التي داخل الکعبة وحوفا + ۲۵. ولفظ الصور 
فضت & القاثيل ie‏ هي التي “Ss‏ آن تظرج وأن تکسر!“. 

ملسم اھر ل X her LE‏ ےم 


= 


وهذا بالنسبة کلانسان وا حیوان والطبر وکل" ذي روح bly‏ تصوبر n‏ 


ا ورحال کت لد وا مامت کم 
شیخان o‏ مترفون اتصویر ویتیشون با جا۔ لبن ی 


E‏ من صور سورة فان اه معبهحی ینغ یا فرح دیس با 
cai id‏ . فریا الرجل ربوة شديدة واصفر" وجهه فقال: «ويحك» إن أبست إلا 
أن تصنع فعليك بهذا الشجر» كل شيء لیس فیه روح ؛۷. 


أما ما له روح ولا ظل له فقد وقع فيه خلاف بين العلماء فذهب أكثرهم إلى 


arena: 


ania‏ منعه_ وحظره. le lai‏ روله سام ي صحبحه(۲ وغيره عن o‏ فنا 
رضي الله عنه أن رسول الله يلل J‏ إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة 


الصورون » ومارواه أيضاً ی صحیحه() عن عبدال بن عباس رضي الله عنه 


(۳) صحیح البخاري: ۲: ۰۱۵۰ ۵: ۱۶۸.والازلام سهام کانوا یستقسمون بها. 

YE cA (£) 

)0( وني رواية أخرى أن رسول الله foe‏ أمر عمر بن الخطاب وهو بالبطحاء أن jJi‏ الکعبة 
فيمحو كل صورة فيهاء فم یدخلها حتی محیت الصور ؛ aly‏ صلوات الله وسلامه عليه دخل 
الكعبة فرأى صورة ابراهم عليه السلام فدعا باء فجعل يمحوها. (فتح الباري؛: ١:8‏ 
1٤‏ 

۸۱ :۱۶ صحیح مسام:‎ )٦( 

)۷( صحيح ابخاري: ۳: ۸۲. ولفي رواية مسام: ۶ کل مصور في النارء يجعل له بكل صورة 
و ا ری o NEE NE‏ 
ON SEA EE et‏ 

. ٩۲ :١١ صحیح مسام:‎ (A) 

PAL NE iha gaes (a) 


1A۲ 





فال ؛ سمعت dado LÍ‏ الأنصاري يقول: سمعت رسول الله Re‏ یقول : Ny‏ 
ندخل الملائكة بیتا فيه صورة» وأخذاً بحديث ابن عباس المتقدم ذكره للرجل 
الذي tl‏ 2 يستفتيه 3 آمر التصوير . 


وذهب_بعض_ | العلاء إلى ! إباحة ما لا ظل له ولر كان له روح. وبهذا قال 
ab‏ ومنهم التابعي ا جلیل القامم بن ممد بن أي بکر (انتوفی سنة )1١5‏ 
آحد فقهاء الدينة السبعة. وسئد هذا الرأى ما رواه البخاري ومام في صحیحیهبا 
عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن Yl‏ طلحة الأنصاري عن رسول الله 
ie‏ أنه Yo: du‏ تدخل الملائكة بنا فيه صورة». قال بسر : ١‏ فمرض زید اين 
59 فعدناه فاذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير» فقلت لعبيد الله الخولاني ٠‏ ؛ ألم 
يحدثنا في التصاویر ؟ قال : انه قال؛ الا رقا في ثوب ١7‏ ألم تسمعه ؟ قلت: لا . | 
تال ؛ بى » قد ذکر ذلك ۰ . فاحتج بہذا الحدیث من قال پإباحة تصویر ما لا 7 
ظل له ولو کان له روح» وأجاب عنه الجمهور با لا یتسم القام هنا لنقله. ۱ 


وممن يذهب إلى هذا الرأي من المتأخرين في عصرنا العلامة الفقية الأصولي 
الشيخ ve‏ المجوي المغري في کتابه الفكر السامي في تاريخ الفقة ال سلامي ا 
حیث یقول : «ولنترخص للضرورة في التصوير الشمسي کله ولو حیوانً أو إنسانا 001 
على ما فيه من الخلاف وقوة القول القائل بالكراهة أو المنع » وقد قال القاسم ابن A‏ 
جمد بن ألي بكر الصديق: : كل ما لا ظل لہ فلا باُس باتخاذہ: كما رواه عنه ابن 
gl‏ شيبة بإسناد صحیح. وفي صحيح البخاري أن زيد بن خالد الجهني علق في 
پىته a‏ فيه تصاویر مستد لا بقوله عليه الصلاة 2309 : « إلا رقا في ثوب ». 
ويدل للجواز أيضاً حدیث عائشة عتد أجد کر ا اشترت نمطا فيه تصاوير 
ee 0 0‏ ; اقطعيه وسادتین, قالت : ففعلت : 





(۱۰) ربیب میمونة زوج النی Be‏ 
)١١(‏ الرقم في الثرب هر النقش ول" صاحب لسان العرب. ورقم الثرپ خططه کما بقول 
الفیروزا بادي. 


)1۲( صحیح مسام : ۶ AQ‏ و صحيح البخاري : ۷ ۰.۱۱۸ 
(1) الحجلة بيت كالقيّة يسثر بالغياب. 





YAY 














الرواية... فهذا دليل ترخصنا من السنة ومن النظر لما يدعو إليه الخال من ضرورة 
روح العصرء فإن التصوير الشمسي صار ضرورياً في الأمور التعليمية بالمدارس 
والسياسية والحربية والتاريخية؛ ومنعه منع للأمة من رقي عظم» والوقت الحاضر لا 
بقبله بجال» gly‏ يكن في الزمن النبوي» فليقلد القول بإباحته بناء على أن الأصل 
3 الأشياء عدم l‏ ولجل احاجة » ۲۱۹ : 


وإذن فالإسلام لا يحرم التصوير تحرياٍ مطلقا فمر فمن الصور ما يتخذ لأغراض 


التعلم _ أو للتشت من الأشخاص ؛ وهذه وأمثاها لا فى OS E‏ ومن الصور الصور ما 


agra mr ere 


ايكون ١‏ سبياً 3 8 حقوق شرعية کا هو الشآن 3 صور ار والأموات 
المجهولين لبتي تعرضها الحكومة على الملأ حتى يعرفهم ذووهم فتقوم هناك أحكام 
الواریث وأحکام الزوجية وحلول الدیون العجلة وحو ذنك . وقد د یکون التصویر 
سا في تحذير الأمة من اللصوص المحتالين والنصابين الستترین عن آعن ا حکومة 
فتنشر صورھم للملاً حي یقتفوا آثرهم ویرشدوا الحكومة إلی معامدھم ٦‏ إذا 
عثروا عليهم. ومن الصور ما تعرف به أسرار حکم الله تعالى في خليقته كا في 
صور الحيوانات وأجزائها التي تحتويها كتب التاريخ الطبيعي والتشريح 
القواعد الأصولية الشرعية أن للوسائل أحكام الغايات والمقاصد. فإذا كانت 
الصور تتوقف عليها بعض أحكام شرعية أو معالجات طبية أو كشف مسائل علمية 
كان اتخاذها. ولا شك من المرخوب فيه شرعاء ون کانت لجرد الزينة واللهو الباح 
كان اتخاذها مياحاء وأما إذا كانت تتخذ للتعظم والعبادة والتبرك ونحو ذلك فهي 
حرام q leks‏ معذب صانعھا ومعذب متخذها» کا یقول الشیخ عبد العزیز 
جاویش ۳ . 


وقد تعرض زكي حسن في تعليقه على كتاب التصوير عند العرب لأسمد 


(۱۶) الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي؛ : ۰۲۶۱ 

)٠١(‏ هذا إذا كانت مسطحة. وستی الصور الجسمة تباح |ذا کانت هناگ ضرورة تعليمية کناج 
الأجسام البشرية التي یدرس علیها طلاب الطب والتشریم, بدليل أن GO gil‏ سمح لعائشة أن 
تفظ با کان عندها من الدمی لتعلي التربية والأمومة. فالحاجات التعليمية 3 تبيح مثل هذا في 
حدود التعلع . 

(13) أي: مواضعهم. 

(۱۷) التصویر واتخاذ الصور: نجلة المداية (السئة الثانية): LAA‏ س ۱٦۹۰‏ 


NAE 








تیمور لناقشة هذه القضية فرد دعوی لامانس ea ٩‏ ۷ وغیرهما من 
تشككوا في صحة الأحاديث المنسوبة إلى سیدنا رسول ال E‏ وانتهى إلى أن 
و کراهية التصویر ترجع إلى عصر النبي عليه السلام , وآن آساسها الفزع من الوثنية 
وعبادة الاصنام » واخوف من الرجوع ال ما كان عليه معظم العرب في الجاهلية » 
وذلك فضلا عن کراهية الترف في ذلك العصر الذي ساد فيه الزهد والتقشف 
والجهاد في سبیل الله 2" , 

ذلك هو موقف الاسلام_من_الصور_ والتصویر ؛ وهو موقف 7 كثير من 


aaiae Virrie س سید‎ 


nur الضرورة:‎ a e Iu ظل‎ N اھت السطحة کے‎ aes السلمين‎ 


ne روس‎ Le 0 


ا 


ولقد وجدت الصور de‏ العملة الاسلامية منذ عصر عبداللك بن مروان؛ 
واستعملت $ 'تزيين الأستار والثیاب وجدران المساجد . والقصور من أيام الأمويين» 
ففي فسینساء الجدران الداخلية لق الصخرة التي شيدت في عهد عبد الملك ابن 
مروان dow‏ ٢۲ھ‏ وجحدت صور نباتات وأشجار وزهور » وكذلك وحدت رسوم 
عباثر ومناظر طبيعية 3 فسیفساء الجامع الأمري تس AO‏ وقد أظهرتنا 
الكشوف العلمية الحديثة على أن جدران قصير عمرة ۲۷ الذي برجعه علاء الأثار 
إلى العقد الأخير من القرن الأول ا مجري كانت تضم (رسوم صيد واستحنام 
ورسوم رافصات ونساء شبه عاریات, ورسوما رمزية لامة الشعر والفلسفة والنصر 
والتاريخ عند الإغريق» وأخرى لبعض مراحل العمر الختلفة: الفتوة والرجولة 
والکهولة» ورسما اه ایا وبعض النجوم فضلا عن الہ المختلفة , ری 
Dats el e‏ الب ضرا اح رعا ل ( مج 

| ATG 
إليها في مقاله عن حکم الفنرن ا ف سرت‎ uid الي‎ (a) 
L'Attitude de l'Islam primitif en face des Arts figures. Journal Asiatique (Sept-Oct. 
1915), pp. 239-279 


Early Muslim Architecture: [269 — 271 ف کتابہ‎ Ga): 

(۲۰) التصویر عند العرب: ۰۱۲۱ ول هذا الرأي آیضاً ذهب حسن الباشا في كتابه و التصوير 

03 الاسلامی في العصور الاسلامية» ص6١‏ وما بعدها. 

"(۲۱) انظر : أطلس الفنون الز خرفية: ۳۹۳ - ۰۳۹۵ 0٦١‏ د OAY‏ 

(۲۲) ببادية الشام علی بعد خسین میلا شرقي عبان. وبرجح أن الذي أقامه الخليفة الأموي الولید ابن 
عبدالملك, 


۱۸۵ ۲ 








طیور وحیوانات وزخارف نباتية ٠‏ ". هذا ای جانب صورتین احداهما للخليفة 
على عرشه وحول رأسه هالة وفوقه مظلة جملها عمودان حلزوتیان ویحف به 
شخصان» وعلى عقد الظلة عصابة من الكتابة الكوفية, والصورة الاخری هي التي 
تعرف باسم «صورة آعداء الاسلام ؛ وهي لستة من ملوك العالم القدم یقفون 
بملابسهم الفاخرة في صفين على رأسهم كسرى وقيصر والنجاشي 9" . 

ولم يكن قصير عمرة نموذجا فريداً في صوره ورسومه» وإنما وجدت الصور 
والرسوم على جدران كثير من القصور التي ترجع إلى هذا العصرء ونذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصر قصر هشام بن عبد الملك الذي وجد في خربة المفجر 
على مقربة من أريحا بفلسطين ووجدت في فسيفسائه أشكال هندسية وصور نباتات 
وحيوانات متلفة ۲۲۷. 

ولم تكن قصور العباسيين آقل من قصور أسلافهم في مظاهر الترف والزينة 
والزخرفة» فإلى جانب الصور والزخارف البارزة والحفورة عثر النقبون في اطلال 
بعض القصور والبیوت جدينة سامرا على بقایا صور حائطية بالألوان المائية يغلب 
علیها الأسلرب الساساني في التصوير وتشمل «صورا لنساء یرقصن و یوانات 
وآشخاص وطیور فی مناظر صیدء وثمت مناظر سمك يسبح في الاء وفرسان 
ورھبان؛”''. ولم تكن الصور على جدران القصور والدور في الأندلس الأموية 
ومصر الفاطمية تقل روعة وجالا عن نظائرها في قصور الخلافة العباسية في 
العراق . ۱ 

٠‏ ويبدو أن التصوير كان قد بلغ درجة کبيرة من الرقي في آواخر القرن الرابع 
اهجري. فالقريزي ینقل عن القضاعي (الترفی سنة +4۵ ه) أن جامع الأولياء 
الذي بي بالقرافة بالقاهرة سنة ۳۳۲ هم کان له عدة آبواب «وکان قبالة الباب 


. ۵ : فنون الاسلام‎ (vt) 

(۲۸) انظر اللوحات ۰۲ 4,۳ من کتاب «التصویر عند العرب» ففیها رسوم تخعليطية لبعض النقوش 
الق وجدت عل جدران pees‏ عمر 16 

(۲۵) انظر : آطلس الفنون ote vay aS‏ 
ذلك الکتاب تصوران بعض النقوش التي وجدت على جدران قصر الجوسق الخاقاني وبعض 
البيوت في سامراء وها ترجمان ال القرن الثالث المجري . 


۱۸/۹ 











معو تخ مدي فت تمده اجن 


السابع من هذه الأبواب قنطرة قوس مزورّقة في منحنى حافتيها شاذروان 9) 
مدرج بدرج وآلات سود وبيض وحمر وخضر وزرق وصفرء إذا إليها من 
وقفا في سهم قوسها شائلا رآنه إليها ظن أن الدرج الزوق كأنه خشب 
كالمقرُتص, وإذا أتى إلى أحد قطري القوس نصف الدائرة ووقف عند أول 
این منها ورفع dh dally‏ ذلك الذي توهمه مسطحاً لا نر فيه» وهذه من 
آفخر الصنائم عند الزوقین » ۲۸ . فهنا استخدام دقیق ورائع للالوان cheb oy‏ 
وللظل والنور من ناحية آخری, حتی نك لتنظر ال لصورة من زاوية فیخیل 
yi‏ مدرجة» وتنظر الیها من زاوية آخری فتراها مسطحة له تدرج فها . 

ولقد ظلت تلك الدقة في استخدام الظل والنور مجال التفوق بين الرسامين 
والمصورين خلال القرن الخامس الهجري. فنحن نقرأ في ا مخطط أن الحسن ابن 
علي البازوري (التوفی سنة ۵۰ ه) وذير الستنصر الفاطمي آحضر جا 
القصير وابن عزيز !؟") فقال ابن عزيز: أنا أصوّر صورة إذا رآها الناظر 0 
خارجة. من الحائط. فقال القصير: لكن أنا أصورها فإذا نظرها الناظر ظن أ 
داخلة في الحائط. فقالوا: هذا أعجب. ey‏ أن یصنعا ما وعدا به a‏ 
صورة راقصتین 3 صورة حنیتین مدهونتن م هذه SS‏ جا داخلة في 
احاثط » وتلك تری tis‏ خارجة من الحائط 7 

وإذا كانت الصور على الجدران والحوائط قد بلغت تلك الدرجة من الدقة 
والروعة في أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس» فلسنا نشك في أن زخرفة الكتب 
وتحليتها بالصور والرسوم كانت هي الأخرى تمفي في طريق التطور جنباً ال 
جنب مع تحلية الحوائط والجدران. وتلك حقيقة يقرّها منطق العقل والتاريخ. 
فليس يعقل أن يصل فن التصوير على الجدران والحوائط إلى ما وصل إليه. من 
رقي في حين يبقى هذا الفن نفسه متخلفاً علی صفحات الكتب. هذا ghu‏ 
العقل. أما منطق التاريخ فنحن نعرف أن الحضارة الفارسية بلغت ذروتها في عهد 
(۲۷) الشاذروان في الأصل سد حجز المياه. 
(۲۸) خطط القريزي: ۲: ۰۳۱۸ ۱ 
(5؟) كان ابن عزيز أمهر رسامي العراق». فاستدعاه iin‏ اليازوري لینافس القصر آبرع رسامي 


+ pa 
۰۳۱۸ :۲ اقطط:‎ )۳۰( 
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لساسانین حينا ساد دين زرادشت واعتنقه الأکاسرة ثم لم يليث هذا الدين أن 
تعرض لتيارات حاولت أن تَحدّده أو تطوره فظهرت الانوية ثم المزدكية التي 
تطرف أصحابها إلى درجة الفوضى الاجتاعية التي كانت سببا في تداعي مجد 
الفرس وتقوّض أركان دولتهم وحضارتهم قبل الإسلام بزمن يسير. 

ومنذ الفتح الاسلامي لفارس» بدأ العرب يتصلون بالحضارة الفارسية ويتأثرون بها 
ويؤثرون فيهاء حتى إذا كان العصر العباسي وجدنا تلك الحضارة تقتحم على العرب 
أبوایہم ونفرض نفسھا عليهم فرضاء بحكم أن أكثر رجال الجيش الذي أقام الدولة 
العياسية کانوا ale‏ ل سك 
آيدي الفرس وان کان الخليفة عربياً من بني العباس أبناء عم الني ع 


ولسنا بصدد الحديث عن مظاهر التأثر والتأثير في الحضارتين العربية والفارسیة 
oÑ‏ الذي يعنينا هنا ما يتصل بالكتاب العرلي المخطوط. فقد كانت العناصر 
الفارسية هي التي تطفو على سطح الحياة الثقافية في عصر بني العباس» وكان 
المانوية خاصة يعتنون يكنبهم عتاية فائقة ويزيئونها بالصور الملونة والمذهبة. وكان 
فا نفسه رساما بارعاً. ومن ن الطبيعي جداً أن يأخذ العرب عنهم فكرة توضيح 
الكتب وتزيينها بالصور والرسوم . وفي ذلك يقول جروهیان: « ان الدرسة الانوية 
نی التصوير كان ها بالتأكيد تأثير قوي على ما أنتجه الفنانون المسلمون وإن كنت 
y‏ آذمت إلى ما ذهب إليه | ,03 لو کوك من آن رسومات المانوية كانت اسان 
لكل الرسومات الإسلامية تقريباً) 9" , 
ولدينا نصوص تؤكد أن العرب عرفوا الكتب المصورة عن طريق الفرس منذ 
آرائل القرن الثاني» فالمسعودي يحدثنا أنه رأى عند بعض سادة الفرس بمدينة 
إصطخر في سنة ٣١٠۴۳‏ ه bhe LeS‏ يشتمل على علوم كثيرة من علومهم وأخبار 
ملو کهم ون ی ان ی ی ای مت ی 
ملكا منهم Oy poy Lab‏ رجلا وامرأتان» ۳۱ وأن الصور کانت ملونة بالأحمر 
(۳۲) التنبیه والاشراف: ۰٩۲‏ ولعل هذا الكتاب هر ١‏ كتاب صور ملوك بني ساسان» الذي یذ کره 
حزة الأصفياني. في كتابه « سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۶ ۵ ٤٦‏ عند حديثه عن 


أردشير بن بايك auly‏ سابور ومن أتى بعد هما من الملوك الساسائیین. ley‏ پر جج هذا الظن أن 
المؤلفين كانا متعاصرين وأن وصف الصور والألوان المستعملة فيها متطابق في الكتابين. 
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والأخضر ولون السماء و«بأنواع الأصباغ العجيبة التي لا يوجد مثلها في هذا 
الوقت والذهب والفضة المحلولين». يقول المسعودي: «وكان تاريخ هذا الكتاب 
أنه كتب مما وجد في خزائن ملوك فارس للنصف من جادي الآخرة سنة ۱۱۳ 
ونقل lad‏ بن عبدالملك بن مروان من الفارسية إلى العربية » ”. 

ومعنى هذا أن الكتاب قد عرفه العرب ونقلوه إلى لغتهم في الثلث الأول من 
القرن الثاني. ومما لا شك فيه أن هذا الكتاب وأمثاله من الكتب الفارسية المصورة 
الى عرفها العرب فبا بعد وعلى رأسها كتاب كليلة ودمنة قد فتحت أمامهم GUT‏ 
جديدة لزخرفة الكتاب Gall‏ وتزويده بالصور والرسوم. 

وكتاب كليلة ودمنة بالذات يحمل في سطوره ما يؤكد أنه كان مصوراً حين 
ترجه عبدالله بن المقفع في زمن أب جعفر النصور (التوفی سنة ۱۵۸ ه-) فنحن 
نقرأ فيه أنه ١‏ قد ينبغي للناظر في كتابنا هذا ألا تكون غايته التصفح لتزاويقه » 
وأن من أغراض الكتاب ١‏ إظهار خیالات ال حیوانات بصنوف الأصباغ والألوان 
ليكون أنسا لقلوب الملوك ويكون حرصهم عليه أشد للنزهة في تلك الصور + 
و«أن يكون على هذه الصفة فيتخذه الملوك والسوقة. فيكثر بذلك انتساخه ولا 
ببطل فيخلق على مرور الأيام» ولينتفع بذلك الصور والناسخ أبداً < . 

وإذن فقد كان هذا الكتاب من أوائل الكتب المصورة في اللغة العربية إن لم 
يكن أولها على الاطلاق. وقد ذكره ابن طولون الصالحى ضمن الکتب الصورت 
واضاف آنه وقف عل کتاب العرس والعرایس للجاحظ وکتاب الدیارات 
للشابشتي بر ا رقاب 6ا ول يرجع إلى النصف الأول من القرن الثالث» 


في حين يرجع الكتاب الثاني إلى القرن الرابع 9 , 


.۹۳ والإشراف:‎ aali (rr) 

(۳۶) کلیلة ودمنة: ۰۱۶۰ ۰۱86 

)10( $63 القصر : ۳۵ ب وابن طولون الصالحي يستعمل لفظ ٠‏ مشوها» للدلالة على التصوير لأن 
فقهاء عصره کائوا بنکرون التصویر ویرونه تشویها للکتب. و کثراً ما کانوا یعمدون ای الصور 
الي تقع تحت أیدیہم فيشوهون وجوه الأشخاص فيها اعتقادأ منهم بأن ذلك يبعدها عن مشاببة 
المخلوقات الحية... وفي بعض المتاحف والمجموعات الأثرية صور تشھد بهذا الاستنكار. 
( التصویر عند العرب: ۱۳۳١‏ ۔ ۱۳۳). 

(د۳) وان کان مناك احتال بأن تكون الصور قد أضيفت إلى هذين الكتابين في تاريخ لاحق لتاريخ 
تأليفها , 


۹ 














وییدو آن عصر آأيي جعفر التصور كان عصر نبضة فنية تركت آثاراً واضحة 
في الكتاب العرلي» أو لعل الأصح أن نقول إنه كان بداية. عصر النهضة الفنية 
العربية في القرون الوسطى» فقد كان الرجل مفتونا بالفنون EE‏ ع 
ونفخ فيها من روحه فانطلقت في طریق التقدم والازدهار . ولم يکن کتاب ALAS‏ 
ودمنة هو المظهر الوحيد لهذا الاهتام بالفنون التصويرية» وإنغا كان هناك مظاهر 
sl‏ منها ما رواه الجهشياري من أن المنصور لا أقطع ولده صالحا ضيعة 
السبيطة O‏ « تقدم إلى بعض المهندسين بتصويرها لەء فصورھا وعرض الصورة 
عله فاستحسنها )0 . ولفظ الصورة هنا لا چتمل مدلوله الواسع وا یضیق 
بحيث يقتصر عل الصورة Aw th‏ أو الخريطة البيانية للضيعة. 

ومنذ ذلكذ التاریخ بدا eka VI‏ برهم dasi‏ الجغرافية» فيقال ان الدنيا 
صوّرت فارون الرشید ۷ و کذلك صورت للأمون من بعده. فالسصودي 
(التوفی سنة al Was (yio‏ رأی أقالم الأ رض «١‏ مصورة في غير كتاب بأنواع 
الأصباغ ٤ء oly‏ أحسن الصور الي راها « الصورة المأمونية الي عملت بان 
oe‏ على صنعتها عدة من حكاء co pat fol‏ صور فيها 0 و نجومه 
وبره وحره وعامره وغامره ومساکن الأمم والمدن وغير ذلك 0 

foe ror ke Gy‏ للمعز لدین اه الفاطمي مقطع من الحرير الأزرق 
منسوج بالذهب وسائر الألوان «فیه صورة آقالم الأرض وجباها وبجارما ومدنہا 
وآنهارها وسالکها شه جغرافیا وفیه صورة مکة والدينة مبينة للناظر » مکتوب 
على كل مدینة وجبل وبلد ور ور وطریق اسمه بالذهب آو الفضة أو 
(t)‏ 

لسنا نستطيع أن نقطع إن كانت صورة السبيطة وخريطة العالم التي عملت 
رش وتلك التي عملت للأمون من بعده قد رسمت على القهاش كخريطة المعز 


أم على الورق» ولكن الشيء الذي نستطيع أن نقطع به هو آن العرب قد عرفوا 


٩ اطریر‎ 


(۲۷) مین. أعال. البضرة. 


(ra)‏ الوزراء والکتاب: ۳ء 
(۳۹) خطط ال مقریزيی: ۱: ۱۱۸۹ء 
(t-)‏ التنسه والا شراف: Yo‏ 


ENV :١ ا لمتریزيی:‎ bke (41) 


۱۹۰ 





الخرائط الملونة في ذلك التاریخ البعیدء وأنهم استعانوا بها ولا شك فيا صنفوه من 
کتب جغرافية. 


فابن حوقل (المتوفى حوالي (TAs Ge‏ یستهل کتابه السالك والمالك بأنه 
قد عمله «على صفة أشكال الأرض ومقدارها في الطول والعرض وأقالي البلدان؛ 
ول الغامر منها والعمران من جمیع بلاد الاسلام» ویقول: «وقد جعلت لكل 
قطعة أفردتها تصويرا وشكلا يحكي موضع ذلك الإقلي» "“. وقبل أن يخوض في 
تفاصیل الأقالم يقدم لنا خريطة للعالم فيقول: «وهذه صورة الأرض عامرها 
وغامرها» وهي مقسومة على ا مالك :۲٠ء‏ نم Jai‏ الحديث عن الأقالم taal,‏ 
بعد الآخرء واضعا لکل إقلیم خريطته الجغرافية فيقول ‏ مثلا ‏ في معرض حديثه 
عن الغرب: «فهذه صورة الغرب ومکان کل مدينة منها وموقعها من شماله 
وجنوبه وشرقه وغربه علی حسب ما أدت الاستطاعة الیه , ووقفت بالشاهدة واعبر 
الصحبح عليه » *. وي موضع الحديث عن جر فارس نراه يقول: « قد صورت 
هذا البحر وذكرت حدوده مطلقة» وسأصف ما يحرط به وما في أضعافه مفصلا 
ليقف عليه من قرأه. إن شاء الله 0 . 


وأقدم نسخة وصلتنا من هذا الكتاب ترجع إلى سئة 40/9 ه7؛! وهي تحتفظ بین 
صفحاتها بعشرين خريطة لمختلف الأقالم الإسلامية. ففي صفحة ٩۷‏ منها نقراً 
قول الژلف: «وهذه الصورة التي في باطن هذه الصفحة صورة الشام ۲" . ونجد 
الصورة فعلاء وفي موضع آخر نجد خريطة امجزيرة ونصاً یقول: «وهذه الصورة 
شکل ازيرة» ۰۲۳۷ وفي موضع الث غجد خريطة للعراق یقدم ها الولف بقرله : 
«والصورة التى في باطن هذه الصفحة صورة EVE Gall‏ 


(ar)‏ السالك والاللل: 4 - ۵ وقد نشر العتاب بدون خرائط, 
(۱۳) السالك والالك ٩:‏ . 

.1۳ والالك:‎ LULL (£8) 

(۵) السالك والمالك : ۳۶ 

)41( مصورة بدار الکتب بالقاهرة برقم ۲۵۸ جغرافیا. 

(10) هذا النص غير موجود في المطبوع. 

(4۸) ص ۱۱۹ من السخة المخطروطة. انظر اللوحة 1 . 

)44( ص ۱۳۶ من الخطرط. 











لوحة رقم (۱۳): خریطة من کتاب : ا لمسالك وا مالك؛ لاہن حوقل خطرطة سنة ٦۷۹‏ ھ. 
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وإذا كان الأصل الذي كتبه المؤلف قبل نہایة القرن الرابع قد فد 0 
أفلا تعتبر تلك النسخة التي تتأخر عنه قرنا من الزمان وتحتفظ لنا بالنص والخرائط 
معأ دليلاً على أن ابن حوقل حين ألف كتابه قد وضح نصوصه بالخرائط ونص 
على ذلك في مواضعه؟. 

ولم ينفرد ابن حوقل من بين معاصريه من مؤلفي كتب الجغرافيا أو البلدان 
- على حل تعبير أمل ذلك الزمان - بتوضيح كتبه بالخرائط والصور الجغرافية 
فالقد سو بی . ( التوفی iw‏ ۳۸۰) یقدم لکتابه أحسن oe‏ بقوله : « ولم لذ كر 
إلا ملكة الإسلام حسب. . وقد قسمناها أربعة عشر اقلما Uo ily‏ 1۳1 لم العجم عن 
أقالم العرب» ثم فصّلنا كور کل اقلم ونصبنا أمصارها وذكرنا قصماتها ورشنا 
مدنا وأجنادها یعدما مثلناها ورسمنا حدودها وخططها وحررنا طرقها العروفة 
پاحمرق وجعلنا رماها الذهبية بالصفرة وبجارها المالحة بالخضرة وأنهارها العروفة 
الزرقة وجباها الشهورة L‏ ليقرب الوصف إلى الأفهام ويقف عليه الخاص 
والعام , (00) 
فهو هنا يقرر أنه استعان بالرسوم والخرائط الملونة لتقريب الحقائق إلى 

الأذهان, وكثيراً ما نجده يشير في ثنايا الحديث إلى صور وخرائط للأقالم التي 
clase Stow‏ ففي حديثه عن إقلم الشام مثلا ‏ نراه پعول: «وهذا شكل 
الإقلم ومثالہ فی الصفحة القبلة .“"٣‏ وني حدیثہ عن إقلم خوزستان یقول: 
وهذا شكله ومثاله مبلغ جهدنا وغاية OMG bale‏ وفي ذلك دليل قاطع على أن 
ادس يعن ال كان رمم لكل إقلم خريطة توضيحية في موضع الحديث عنه 
وضاعت الخرائط وبقيت النصوص كشواهد القبور دليلا على شيء کان موجوداً م 
pul‏ | 
ولم تكن الكتب الجغرافية وحدها هي التي توضح بالخرائط والصور. Ely‏ 
كانت كتب للميئة هي الأخرى تحتوي على صور للكواكب والنجوم. ومع أن 
)۵٥(‏ أحسن التقاسم: ۹. 
(۵۱) آحسن التقاسے: ٠۵١‏ . 
cel (or)‏ التقاسي : ٤‏ وتتردد عارة «وهذا شکله ومثاله ؛ في حدیث للقدسي عن أقالم العراق 

والغرب وفارس ص ۰۱۱۳ ٢٦۲۱ء 240١‏ وف حديثه عن بادیة الشام یقول ص ۲4۸: « وهذه 

صورتها :. 


۱۹۳ 








الخطوطات التي بين أيدينا لأقدم هذه الكتب وهو كتاب صور الکوا کب 
للصوفی ترجع إلى ما بعد القرن الرابع الذي ألف فيه الكتاب» إلا أن عنوانه 
يؤكد أن مؤلفه قد حلاه بالصور والرسوم منذ ذلك التاريخ البعيد . 

والشيء نفسه يمكن أن يقال بالنسبة لكتب المندسة والحيل (أو عام الآلات) 
والفروسية والبيطرة والكيمياء وعلوم النبات فلم تكن حاجة تلك الکتب ال الصور 
التوضيحية أقل من حاجة كتب البلدان والفلك . 


ویبدو ب أن الكتب المصورة كانت قد بدأت تذیع وتنتشر وتستلفت نظر الناس» 
حتی إذا وصلنا إلى النصف الأول من القرن الخامس اھجری وجدنا أن الوزیر 
اليازوري ١‏ كان أحب ما إليه کتاب مصوّر آو النظر ال صورة آو تزویق» كما 
يروي صاحب LOY hibsi i‏ 

ومعنى هذا أنه قبل حلول القرن اخامس امجري وجدت کتب مصورة ووجد 
ما معجرن چرصون على اقتنائها. وأكثر من هذا فلقد ظهرت في المجتمع العربي 
طبقة جدیدة هي iid‏ الصورین أو المزوّقين تمارس عملها في الكتب وفي غيرها 
من الصور القردق وبلغت تلك الفئة من الكثرة ومن اهتام الناس بها إلى حد أن 
صنفت الكتب في أخبارها وطبقات أصحابها. ففي أول كتاب الفهرست يعدنا 
oh cast gl‏ يحدثنا في الفن الأول من المقالة الثامئة عن «أخبار المسامرين 
والمخرفين والمصورين وأسياء الکتب المصنفة في ال سار والثرافات »۰ ولکننا عندما 
نأتي إلى موضع هذا الفن من الكتاب نوم تنقط hh tag pall‏ الاب زا کر 
الفلن أن هذا الجزء من الكتاب قد فقد . را محض الصدفةء وربا inves‏ مع سبق 
الاصرار - کیا یقول رجال القانون - وذلك G‏ تلك الفترة التي كان ينظر فيها إلى 
التصوير على أنه تشويه لما أبدع الخالق جل وعلا. 

ویذکر لنا القريزي نما ینقله عن القضاعي کتاباً 3 طبقات الصورین بعنوان 
ضوء النبراس وأنس الجلاس فی أخبار المزوقین من الناس ““. ولعل هذا 
الكتاب الذي لم يبق لنا التاریخ منه غير عنوانه كان من أوائل الكتب التي ألفت 
في هدا ا ملوضوع, وهو يدل دلالة قاطعة de‏ أن التصوير كان قد أصبح قبل 


.۳۱۸ :۲ خطط المقریزيی:‎ (or) 
. ۳۱۸ :۲ : اطط‎ )۵۶( 





لوحة رقم 
اهجري . 


لرحة رقم :)١4(‏ صفحة من کتاب و عجالب المخلوقات: للقزويني؛ مخطرطة من القرن الثامن 


امجري . 


٠‏ ور ال ےا ونيد ارات 
Ln in‏ انی نشی ےو 
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القرن الخامس الذي توفي فيه القضاعي فناً معترفاً به يمارسه عدد لا بأس به من 
الناس» ویجد من ہم به ويضع تراجم لأصحابه . 
kk x‏ 


شرج من هذا كله بأن الصور والرسوم قد عرفت طريقها إلى الخطوط العربي 
منذ منتصف القرن الثاني_على وجه التقريب » ولكنها كانت في أول عهدها بسيطة 
لا تعدو أن تكون جرد خطوط ae ١‏ الأشكال» یرسجھاً الناسخ بقلمه بعد الفراغ 


| من_كتابة ان دون أن يستعمل. فيها أي نوع من الألوان أو_الظلال. 

وبيدو أن بعض الخطاطين كانوا يمارسون تزويق المخطوطات بأنفسهم حتى 
القرن السابع المجري » ففي المكتية الأهلية ہہاریس عخطوطة من مقامات 2 
برقم ۷ کتھا وحلاھا بالزخارف والرسوم يحبى بن حمود بن يحبى بن ألي 
ا ا ان تق dee‏ ا نا 

ومعنى هذا أنه حتى النصف الأول من القرن السابع على أقل تقدير لم تكن 
هناك فواصل واضحة بين عمل الخطاط وعمل الرسامء فكان الرسام ينسخ وكان 
الخطاط پرسم . . وعل حد تعبير جروهیان و نستطیع ol‏ نقول مطمئنین ان | sb,‏ 
الکاتب والرسام وأيضاً الفتان الذي يزين الصفحات ویعمل زخارف العناوین 
وہدایات الفصول والموامشء کان یقوم مها شخص واحد. ولم یکن فن صناعة 
الكتاب قد أصبح بعد عمل جاعة من التخصصین »۳۲ . 

ولكن تلك الرسومات البسيطة التي 898327 الناسخ بنا بنفس القام الذي یکتب 
به لم eau‏ آن ن تطورت رور_الزمن ودخلنها الألران ن والأصباغ. wile Jb‏ 
اللون Jai sN‏ الأحمر والأصفر والأخفر بكثرة والرمادي والببي بقلة کا 
يتضح من آثار الأشمونين والفيوم التي ترجع إلى أواخر القرن الثالث وأوائل 
الرابع » والتي استقرت أخيراً بمكتية ألبرتينا بقيينا وعرض جروهان نماذج منها في 
LCV Islamice Book ats‏ 
٠ 123 126 (00)‏ ہ۸۳ Catalogue des Manuserits‏ 
Blamie Book 14 (03)‏ وعلى ضوء هذه الحقيقة فسر جرومان ما نجده في Styl‏ الخطرطات من 

ذكر أسماء النساخين دون ذكر أسماء الرسامين على أساس أن الناسخ كان هو نفسه الرسام والزوق 
وأن الكتابة كانت هي العملية الأساسية في صناعة الخطوط . انظر : 2 :300۷ „Islamic‏ 

. 0٠۰۹ ۰۲۹۰ ۔ ۹ء وانظر أیضاً: أطلس الفتون الز خرفیة:‎ ٣ص‎ (ov) 


۱۹۹ 








:)۱۵( رقم‎ dey 
كلب أمامه إناء مر‎ 
بلاد ما بين النهرين‎ 
۸۲ ۱3682 (ب)‎ 





رحة رقم (۱۵): (1) قصاصة من الورق عثر عليها في الأشمونين ge pry aby (pat)‏ أسد أو 
كلب أمامه إناء من الفخار.. وقد عني المصور بإبراز عضلات الأرجل على النحر الذي كان شائعاً في 
لاد ما پین التهرین . ( رقم 25751 Inv. Chart, Ar,‏ مجموعة الأرشيدوق رايئر بقبينا ) . 

ب ) ۱3682 ,۸۰ 00:۰ 1۳۷ مجموعة الأرشيدرق رايثر , 





۱۹۷ 











لوحة رقم (11): صفحة من وعة الأرشیدوق رایئر برقم 25612 ۸۳۰ ٥08:‏ ,اها , (ix)‏ 
ak: 20 (0A ۱‏ 


۱۹۸ 





P‏ یم سے ا 

وكانت المرحلة التالية من مراحل التطور هي مرحلة استعمال الظل والنور. ومن 

بين الاذج الأولى التي درسها جروهان اثنان فقط من الرسامين حاولا أن يواجها 
مشكلة الظل والنور: رسام ا ا ون 
وفی أجزاء من الجسم » ورسام اللوحة رقم ۵١٠ب‏ الذي حاول أن يظهر ثنيا 
الثياب عن طريق اج الظل والنور ey.‏ استعمل Lai‏ ورقة ذهب 
حلياً ذهمية . 
واذن فقد وصل فن تحلية ‏ الکتاب gA‏ بالتصاوير د إلى درجة متازة 

من التفوق الفنی قبل نہایة القرن الرابع امجري. ويكفي ان ناخ لاه رقم 
0 ب نموذجاً ومثالاً لما بلغه هذا ل ل ¢ فان 
ما بها من الصور والزخارف الملونة والمذهبة «يدل على الككمال وعلى درجة من الفن 
لا تتوقع في مثل تلك الفترة البکرة ويوحي بالتقدم الرائع الذي وجد في 
زخارف الخطوطات المتأخرة» كا يقول جروهان 9 

ولقد كان هذا الفن فی نشاته وتطوره عند العرب متأثراً ولا شك بما كان عند 
الأمم الأخرى من تراث فني في هذا الجال . وقد حاول جروهیان آن یبرز نراي 
هذا التأثر کا تراءى له في جموعة الأرشيدوق رایژ بقیینا فذهب - E‏ 
أ ساس العرب أخذوا عن الفرس لباسهم وتذهيب تن 
التاج فوق الرأس كما في اللوحة ١6‏ بء وإلى أن اتساع العينين والتركيز على 
الحواجب وتحعدات الشعر وتواجه الأشخاص بالصدر والوجه دون الأقدام في 
اللوحة رقم ۱۲ هي من سات الفن القبطي. بل لقد حاول أن يرد بعض تلك 
السمات إلى مصادر أقدم فذهب إلى أن التركيز على الحواجب واتساع العيئين وجد 
في الفنون الإثيوبية والفرعونية واهلينية قبل أن يوجد في الفن القبطي» وإلى أن 
التأثر بتلك الفنون الكلاسيكية لم يقف عند هذه الصفة المشتركة بينها جیعاً lja‏ 
كان للفن الفرعوني مظهر آخر ینجلل في اللوحة رقم ١7‏ حيث نبد فروع الشجرة 
كوي عن ره الجذع بزوایا تکاد تکون متساویة › و ور ی 
الأوراق» وہیٹھا تتناثر الثمار دون أن يربطها بالشجرة أي رابط. جع كان 
تدلي الشعر حول الوجه وعلى الكتفين في اللوحة رقم ۵ب مظهراً من 
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الفن اغليني » وکان تقابل وجوه الأشخاص وعدام تقايل ره مر :مظھراً 
كر قن oe‏ التأثر بالفن الإاثيوني ‏ . ; 
27 ن کو تثرو ما وقع تحت real‏ من ak‏ هذه ty ozil‏ 


تكن ‘Lua ius‏ وتأثراً ےت وت 


لأ بد أن زعا الفنون في كل أمة من الأمم. فأكبر الظن أن تقابل الوجهين دون 
تقابل القدمين في الصورة لم يكن تأثر أ بالفن القبطي أو الاثيولي. بقدرز ما كان 
مظھراً من مظاهر البدائية في فن افو oly‏ رہم الشجرة بالصورة البسيطة التي 
نخدها في اللوحة رقم ۱١‏ لم يكن تأثراً بالفن الفرعوني بقدر ما كان تعبيراً عن 
طبيعة المرحلة التي كان يمر بها فن الرسم E A‏ ۱۳ وهي 
مرحلة النشأة الأولى بكل ما فيها من سذاجة وقصور. ۱ 
ولسنا بذلك ننفي تأثر العرب في توضيح ME‏ بالصور والرسوم ا وجدوه 
عند الأمم السابقة في هذا اجان والكسا ترد أن انضع هذا التأثر چ 
المنطقية . فالعرب قد وجدوا UL‏ فنياً عند الفرس في إيران وعند المسيحيين في 
مصر والشام » ووقعت أعينهم عل کتب غنية بال ز خارف والرسوم ذوات الألوان 
والأصباغ. ولا شك أنهم تأثروا بذلك کله وبدأوا یقیمون دعائم فن الکتاب 
عند هم .على أساس ما عرفوه عند تلك الأمم. وا لديم A A‏ 
کا ل سمة من سات هذا الفن عندهم في محاولة لرذها إلى أصل قدم غير عر 
فقد يرسم الفنان العربي صورة على غير مثال سایق یجتذیه» ومع ذلك تتفق تتفق الصورة 
eee‏ 9 فئان قبطي أو .فرعوني أو اغريقي فء فترابت 
أخرى من التاريخ. وفي .بقاع أخرى من الأرضء وهو ما يعرف عادة بتوارد 
الخواطر. وقد لاحظ جرومان نفسه أن. اتساع العينين. والتر كيز على الحواجب سمة 
مشتر كة بين الفنون.الفرعونية والينية والائيوبية. فاي هذه الفنون أخذ عن 
الآخر ؟ ألا يمكن أن توجد- الفلاهرة الواخدة عند. أكثر من شعب دون أن يكون 
هناك اقتباس أو تأثير ؟ ألا. يمكن أن تتشابه مراحل تطور الفن في بلد من البلاد 
مغ نظائرها' في. بلد. آخر دون أن يكون. بين البلدین تأثر أو تأثر» عل ساس :أن 


Islamic Book: 3 — 13. (04) 























الفن من نتاج الانسان» وعلى قدر مما في الفن من إنسانية تکون درجة التشابه بين 
الفنون. في ختلف الأماكن والعصور ؟ ! 


ا جائز ومحتمل جداً . وبناء عليه نستطيع أن قول إن فن الكتاب 


العرلي ق قد تأثر بفنون الکتاب عند pie‏ الآخری السابقة ولكن التأثر كان في 

العموميات pes‏ يكن في الجزئيات. فالعرب - مثلا ‏ رأوا صورا فارسية وقبطية 

ملونة وف لوا صورهم » ونکت انم ات ان نذهب ال ما ذهب إليه Olas‏ 

من انهم وجدوا الفرس بميلون إلى استعال الأحمر والأخضر والأزرق فاستعملوا 
نفس الألوان' , pon‏ 


N gee )١ BAG 
والنتیجة اي غلص با من كل ما نقدم هي أن فن الرسم والتصوير_في‎ 
المخطوط العرلي_كان وليد الفن الفارسي والقبطي بصفة خاصةء وأنه اكتسب من‎ 
الإسلامية التي‎ Ag yall هذین الفنین. بعضص 7 ولکنه احتفظ بخصانصه وسماتہ‎ 
ما فقیفا, وتزداد برور الزمن آصالة واستقرارا.‎ pa oly 
٭ ٭‎ X* 


بقي بعد ذلك سؤال نحب أن نجيب عليه وهو : هل كانت انت_الرسومات. انف 


Seer 


الخطوطات العربیة الأول توضيحية أو جالبة ؟ ویعبارة آخری i‏ ها کان الغرض 
منها توضیح فكرة معينة. .$ al‏ أو جرد ey).‏ 07 الفراغات ؟ 

i‏ ار لطس أ آن ty‏ یم ولتمنویر في الکتب خادماً للنص» ثم يرقى مع 
Es‏ 
رليس وسيلة oA eb‏ 





al asd y 0‏ ف ذاتها ی WS‏ ذلك الحقائق الق 
ol: Yl‏ الرسومات الاوه الأولى یا لو نہ Si‏ على درجة من الاتقان أو النضج gil‏ 
میٹ یکن أن قول اب تصدت نها ن ی کات لق ET‏ وا کات عل امک 


ثانياً : أن سم لش Shipp‏ كانت تتخلل النصوص ؛ أي أنها كانت تشغل 


لد سیسوس parece‏ 
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حيزأ | حدوداً من الصفحة ومن قبلها ومن بعدها تتابع سطور للم . وهذا ی کد 
أن كل رسم كان يقصد به توضيح فکرة inas‏ یعالجھا النص ؛ لأن الرسومات 
aJll‏ تستقل بنفسها Jb,‏ 3 آوائل الفصول وأواخرها أو تشغل صفحات 
بأكملها ولا تعترض سبیل النص. 

والر سم الوحيد الذي وجد da Jeth‏ ل یک 
اللو حة a‏ ویرجح أنه الصفحة الأول من خطوط عبشت hs AB gals ide‏ 
الزمن OV.‏ 

ثالثاً : Il ail‏ > من أن أقد l‏ 
سا إن cs wes ipod TERE‏ الصورة فقلما نجد فيها 

ree‏ رٹم ۲ یصف الشخصین الرسومین ويضيف ٠‏ وصفا تفصلاً لغامرة 


انگ ee) Seen as‏ مر سره 7 
رابعا: 2 القدمي ينص کت في مقدمة pe Te‏ اي الذي ألفه 


في القرن الرابع على أنه استعان بالخرائط ج0 والألوان لا لتزیین الکتاب 
uy‏ « ليقرب الوصف إلى الافهام ويقف عليه yet‏ والعام » 59 , 

وإذن فقد عرفت الصور والرسوم طریقها ال الخطوطات العربية منذ القرن 
الثالث الهجري» ولكنها كانت في أول أمرها وسيلة لا غاية» وكانت توضيحية 
لاجاللة. ولعل السب في ذلك آن فن الرسم والتصوير كان لا يزال في طور النشأة 
الأول. ولم يكن قد اجتاز بعد مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضج الفني بحيث 
يصبح قادراً على أن يقف على قدميه مستقلاً عن الكلمة المكتوبة. 

kK xX 
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الخطوطات_الصورة_لم_بیق منها الا 


ae ST ER NO 











لحليات والزخارف 


ونعني بها كل رم يلي به امخطوط لجرد لقيمة الجالية دون أن تكون له 
a gi‏ صلة ٠‏ عوضوع , النص , ومنذ القرون “Ni‏ للاسلام. استقرت زخارف الکتاب 
العربيی لمواضع لم Bae‏ حتی الآن وهي صفحة العثوان» وصفحة أو صفحتان 
من_أول النص ٠‏ وأوائل الفصولِ ونہایاتہاء وأخیرا نہایة الکتاب. 

و كان طبيعيا Tay ol‏ فن فن الزخرفة 5 لام ا د بدايات متواضعة. فكانت 
توضع في نہایات الفصول فواصل ز زخرفیة ت بسيطة کأن کان تکون صفا من التقط أو 
شريطا. ay‏ بداخله خط أو بضعة خطوط متعرجة () . ولم تلبث تلك الزخارف 
البسيطة أن ازدادت گرور 2 تعقيدا راختلطت فیها الأشكال المشدسية 
بالزخارف النباتية. 5 


Vike F 


على أن فن المزخرفين رت T‏ یقتصر على عمل الفواصل بين أبواب الكتاب 
زور امم روم كانوا يعتبرون ذلك م توضیحیا أو مكملا لعمل الخطاطء 
ومن عم ثم نراهم" وقد تجاوزوا هذا الميدان 1 لون من الزخرفة البحتة التي تقصد 
لذاتہا والتي تتخذ مکانہا عادة في الصفحة أو الصفحات الأول من من الخطوط 
_ فوجدت “lb Ls‏ تیدا بصفحة 2 کاملة من الزخارف افندسية ية أو الئياتية . . ومن بین 
مقتنيات جموعة آلارشیدوق رایثر بقیینا قطعة من البردي ترجع آل القرن الثالث 
تغطیها زخارف هندسية تتکون من انناء‌ات وتقاطعات وطاق Lad‏ وأشكال . 
مربعة رسمت بخطوط مزدوجة (لوحة ۱۷)؛ وقطعتان من 7 ترجع احداهما 





)١(‏ في مموعة الأرشيدوق راينر بشيينا وجد جروهان نموذجين هذا النوع من أواخر القرن الثاني 
وأوائل الٹالٹ : نج 18 Islamic Book:‏ 
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: € ۳ Ae et 5 1 1 f a H $ ےہ‎ 9 p 1 سے‎ 

ee وا‎ ee 

p Ly ` ۱ "a ۳‏ پک اٹ > ۳ 3 b‏ و ای 
wag ۳۹ s‏ 0 ہےر ”اہ کی eB et‏ 


الا إلى القرن ur eu‏ إل ارت اخامس عل وچه JN ia i to gl‏ 





(لوحة رقم ١8‏ أ) تطالعنا الزخارف العربية المعروفة بالأرابسك على الجانبين بيغا 
يشغل الوسط بخطوط مزدوجة تشكل مربعات صغيرة مائلة وتنتهي بضفائر عل 
الاين . أما القطعة الأخرى (لوحة ۱۸ ب) فتغطيها ثلاثة أعمدة من ا مربعات 
في كل منها أحد شکلن نجمیین استعملها الرسام ووضعهها بالتبادل داخل المربعات 
فمرة تکون النجمة مکونة من مستطیلین أحد ها be (ple‏ الآخر ومفرغة من 
الداخل » رمرة آخری تكون عمارة عن مربعین a‏ مائل على الآخر ویتوسطه| 
شکل داثري. ویفصل wales Mi che oe‏ ويميط بها من الخارج dod‏ مزدوج daly‏ 


۱ کیک ۱ 8 5 x Maly ۰ ۱ ae Senter tae YY‏ ۰ 
إطار زخري خار جي قوامه شریطان ضقان تت‌خللها أشكال هندسية مثاثة ونصف 


فاذا انتقلنا بعد ذلك إلى أوائل النصوص وجدناها یز اما بجدول حول 
الصفحة كلها أو بحلية في أوها أو بالاثنين معا. وإذا كان الزمن لم ف لها را eal‏ 
كامل من الآثار الأول | لزخرفة أوائل النصوص أو جدولتهاء إلا أنه ولا يوجد 
أي slew‏ للشك فى ol‏ الخطرطات اجمہلة لا باه اس كانت یز > النص 
بإطار فى أو أي Py‏ آخر من مظاهر الزخرفة» کا يقول جروهان ٩۲‏ خاصة 
آتنا ند السنحة الثول من الخطرطات العربية التأخرة تبدأً في آغلب des‏ 
بألوان ختلفة من الزخارف اللونة والذهبت وتحاط المساحة ا مکتوبة فیھا بد 
مفرد أو (Ty‏ يلون الكتابة أو بلون آخر مغاپر لە. وکثیرا ما تمتد هذه 
الجداول إلى الصفحة المقابلة» وقد تتجاوز ذلك فتشمل الصفحات الأربع الأولى 
أو تعمم 3 جيم صفحات المخطوط. وفي جموعة الأرشيدوق رایز balia Uais‏ 
من القرن الرابع ال حجري (لوحة )١5‏ نتبين فيها بوضوح بقايا إطار سميك من 
النضة المؤكسدة کان سط بالساحة الکتوبة من الصفحة ومن حوله خط رفیع 
بالمداد الأسود وعلى كل من امجانبين يسقط خط خط رأسي بالمداد الأحمر . فاذا أضفنا 
إلى ذلك أن تلك الجذاذة تحمل في وسطها آثار كتابة بالفضة المؤكسدة يرجح أنها 
عنوان الکتاب > LS ja‏ أن عمل إطار حيط بالمساحة الکتوبة من الصفحة الأولى 
من المخطوط قد وجد منذ القرن ن الرابع على آقل تقدیر » وأنه في هذا القرن ن لم 
يكن يعمل بلون مداد الکتابة فقعط  lly‏ استعمل فيه الذهب والفضة واستعملت 


„Islamice Book: 18 (y) 


OS Aes: tt 
ان مضہ رو رر پچ‎ 


۳۰۵ 


ie‏ رقم (۱۷): ۱۵047 .وده .150.46 . مجموعة الارشیدوق 


را 
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لوحة رقم ( ۲۱ ) : بداية تخطوط متأخر , 


Y-A 








ألوان أخرى أهمها وأبرزها اللون الأحمر 

على أن تحلية الصفحات الأولى من المخطوط بعمل إطارات زخرفية حوها لم 
تقف عند هذه الجداول أو المستطيلات التى تحيط بالمساحة المكتوبة من الصفحة 
uls‏ تجاوزتها (ل لون آخر من آلوان الفن لزخرنی قوامه اقط الجمیل. فکانت 
هوامش بعض الصفحات تحلى بشريط من الكتابة الزخرفیة البدیعة . وأقدم موذج 
مذا اللون من الزخارف هو ما نجده في جذاذة ورقية من مخطوطة في عام الحديث 
حفوظة مجموعة الارشیدوق رایر برقم 25647 ,1924 Inv. chart Ar,‏ (لوحة 
رقم ۲۰) حيث بیط بالساحة الکتوبة على أحد وجهيها شريط من الكتابة بقلم 
الطومار الجميل ee‏ يحاط الوجه الآخر بشريط زخرفي لم يبق لنا منه إلا 
ضلعان فقط أحده) أفقي علوي بداخله شريط من الكتابة الجميلة والآخر رأسي 
يميني به زخارف أرابسك على جانبیها آشکال قسرية.وسرجح آن الضلعین 
الباقيين كانا يتقابلان مع هذين الضلعين؛ بمعنى أن الضلع السفلي كان به شريط من 
الكتابة في مقابل الضلع العلوي» وأن الضلع الأيسر كان مزينا بزخارف كتلك 
التي نجدها في الضلع الأيمن. 

على أنه ينبغي أن نقرر أن هذا اللون من الزخارف كان مرحلة متقدمة من 
مراحل التطور الفني. ومن أجل هذا لم يدخل المخطوطات إلا متأخرا عن 
الجداول أو المستطيلات التي كانت تحيط بالمساحات المكتوبة من صفحات 
المخطوط وخاصة الصفحات الأولى منهء بدليل أن النموذج الذي أشرنا إليه وهو 
أقدم الناذج یرجع إلى القرن الخامس المجري على أقل تقدير. 

وكا كانوا يميزون أوائل النصوص بالجداول والزخارفِ والألوان» فكذلك 
کانوا يميزون پایاتہا ولكن” تصورة أبسظ' قد تتخذ أشكالا هندسية أو نباتية وقد 
نز "اکا ایل ee OS‏ مم سس رت 


یوی ر 


yS 


)1( ومن البسملة التي تبدأ بها الصفحة نتبين lal‏ أول المخطوط أو على الأقل بداية فصل من فصوله. 
)٤(‏ وجدت صورة طائر غير كامل مرسومة داخل مربعين أحدها مائل على الاخر 3 جذاذة من 
البردي ie pond‏ الأرشيدوق رايار ترجع إلى القرث الغالث أو sal‏ انظر ؛ Islamic Book,‏ 


«plate 7 


۳۰۹ 

















57 "i 
gb palia ad عربي تجلت‎ bys Ji کرت داك ان آنسحف‎ 
الكتاب العربي. ولكننا نبادر فنقول على الفور إن فنون الزخرفة لم تعرف طریقها‎ 
إلى المصاحف إلا متأخرة نسياء في القرن الثالث على أقل تقدير. ولعلهم گانوا‎ 
خلال القرنين الأولين من تاريخ الإسلام يتحرجون من أن يجددوا شيئا في‎ 
الآيات أو‎ CM heel gd lee فام تکن۔‎ ٠ افحت او ان يضيفوا إليه ما ليس منه‎ 
علامات تعشیرء ولم ت تكن الفواصل بين السور إلا مساحات بيضاء تزيد قليلا عن‎ 

مساحة سطر من السطور ٩‏ . 6 
و قللا قلیلا" بدت 4 i‏ تتسلل ال المصاحفب وتتخذ أماكنها J‏ الصفحات 


بط 
LI‏ ارو 


الأول رالاخرق و ٦‏ الفراصل بين السور و نہایات OLY‏ وقواضع Sle‏ علامات 
التعشی 1 لم تليث أن تجاوزت هذا النطاق في القرن oe‏ شكل 
س اطارات أو جداول زخرفية تحيط بالمساحة المكتوبة من الصفحة 9 BASA‏ الزمن 
امتدت الزخارف ال الصفحة كلها متخذة شکل fap‏ 07( ووریقات نباتية 
dale‏ تمتد ف الفراغات الق بين السطور., وتلك ظاهرة نجدها في كثير من 


۳١00.۰" rem, کو اج‎ 


المصاحف المتأخرة المنتشرة ة في مكتبات العالم الشرقي والغری. . ويكفي أن نشير هنا 
إلى مصاحف دار الکتب وال مصحف کون موجود بضریح العباس بكر بلاء 
وعرض زكي حسن صفحتين متقابلتين منه في « أطلس الفنون الزخرضة»“ 
وعزاه إلى العراق أو إيران في العصر السلجوقي. 

وبما للقرآن من قدسية ومكانة في اللفوس. کانت الصاحف تغري الفنانين ob‏ 
bits ce Bad gas ale oil JF Ub Ut‏ لشأن كتاب الله 
وتميزاً له عن غيره من الكتب حیناً آخر. ولم ب اصع وھ وس 
للفنانين بالخرية امطلقة في مارسة ألوان فنهم» إذ لم يكن يمكن أن تزين صفحاته 
بصورۃ إنسان أو حيوان» ولم یکن يمكن أن توضح ae‏ وما تحكيه من 
نقول اب ah‏ ا کان وت أن يبتعدوا ae‏ وأن تسرد 
کل جهردهم على فنين من فنون الکتابِ ما الزخرفة UL‏ والتذهيب ولقد کان 


اس سس ی و ا د ل 


(0) ومثال ذلك الفاصل بين سورتي طه والانبیاء في مصحف pale‏ عمرو (N‏ 
wy I )٦(‏ ف اللو حة EE‏ من Arabic Palacography‏ 
(Y)‏ شکل ۸۳٣‏ ص ۰۲۸۲ 


Yie 





نطاق الزخرفة في .المصاحف أضيق من نطاق التذهيب لأن التذهيب يوجد حيث 
توجد الزخارف ويوجد أيضا حيث لا توجد الزخارف متخذا صورة الكتابة بماء 
ol‏ ھب , 

وإذن فقد كان نطاق الزخرفة في الصاحف ضقاً حدود وكان ضيق المجال 
هذا یفرض علل الفنانین أن .ےا مستوی کو یبرزوا مواهبهم بصورة 
دقيقة رائعة. 2 کم مهعم حم | mt‏ سے کان 


oh 7 ار‎ 


و ep ls ins.‏ إلى القرن الثالث 
وربا إلى القرن الثاني؛ وإذا كنا نرى في تلك المصاحف ألواناً شتى من الحلى الغنية 
بزخارفهاء فينبغي ألا نظن أن هذه الزخارف قديمة قدم الكتابة نفسهاء Lely‏ 
الغالب والأرجح أنها أضيفت مؤخراء ربما بعد الكتابة بقرن أو عدة قرون. 
ونضرب على ذلك أمثلة من أقدم المصاحف الموجودة بدار الكتب المصرية وهي 
أرقام ۱ ۰۱۳۹ ۲۰۶ مصاحفب ٠٥‏ مصاحف طلعت. فالزخارف في هذه 
الصاحف التي نرجع بكتابتها إلى أواخر القرن الثاني وآوائل الثالث. تتأخر نی 
الزمن کثیرا عن الکتابةء فهي على درجة من الدقة متناهية نستبعد آن یکون العرب 
قد وصلوا إليها في ذلك التاريخ البعید . . ثم هي فوق هذا لا ترال محتفظة بألوانها 
الزاهية في حين Can‏ اخطوط وتاکلت معظم الأوراق. 


والصفحة الأولى في كل من المصحفين رقم ۱ مصاحف؛ ٠٥‏ مصاحف طلعت 
ہدار الکتب المصریةء وکذا الصفحتان الأخيرتان من المصحف الأخر. هي اول 
ما پلفت نظرنا فیها > فهي مكتظة بالأشكال الهندسية والزخارف النباتية التي تغطي 
الساحة کلها, والتی تدل عل الدقة الرائعة في رسم الزخارف واستعمال الألوان. 


فإذا انتقلنا إلى /الحليات والزخارف التي تفصل بين السور وجدناها لا تخرج في 
bale‏ عن al‏ تكون مستطیلات مذ هبة د تمتد a‏ ا وتنتشر 


a‏ عمرو بالذات" ee‏ أن بلاحط تکرار الدوائر 5 توجد. مفردة ححينا 





de kT (A)‏ سبیل UM‏ مصاحف دار الکتب الصریة ۰۱۳۹ ۲۰۶ مصاحف ٠٥‏ مصاحف 
طلعت, وكذا اللوحات 1۵-۱ في Arabic Palaeography‏ 53 من مصاحف ترجع الى القرون 
الأربعة الأولى للهجرة. 














ومركبة مع بعضها حینا آخر في شكل يتكون من خس دواثر متاسمة تتحلق حول 
دائرة مركزيةء وقد GAG‏ الدوائر الخارجية وتلوّن الدائرة المركزية وقد يحدث 
العکس . ونستطیع أن نلاحظ أيضا أُنماطاً من الزخرفة تذ کرنا بناذج فن العارة 
اللإسلامية حيث تتدلى في بعض الفواصل بين السور أعمدة را تنعقد فوق 
رؤوسها أقواس تؤلف فيا بینها شکلا آشه ما ایکون بأعمدة الساجد وأقبيتها 9 
وهو شكل نطالعه أحيانا داخل الحلية نفسها 7" وأحيانا أخرى خارجها على هيئة 
صف يعلوها ويتد بطوطا كلهاء أو يكتفى فيه بنصف هذا الطول فقط ٩۷‏ 

و تكن تلك الفواصل الزخرفية في المصاحف الأولى تحمل بداخلها eal‏ 
۳ هو الشأن نی الصاحف المتأخرة» وافا کانت مجرد شرائط من الز خرفة 
البحتة الخالية من أي نوع من الكعابة ٠‏ . واذا کنا نجد خروجا على هذه القاعدة 
g‏ أقدم مصاحف دار الكتب. المصرية وهو العروف cimas‏ جامع عمرو حیث 
ند ا سم السورة وعدد آياتها مكتوبا بالخط الكوفي المذهب في وسط الشريط 
یزرو سمش و ل ر ا و 
الحقيقة التي ذكرناها ولا يمس جوهرهاء , لأن القاعدة العامة في هذا الصحف هي 
إغفال أسماء السور کا كان متبعا من قبل. ولعل تلك الفواصل التي نجدها بين 
سور هذا المصحف قد أضيفت في فترة التحول إلى كتابة أسماء السور داخل 
الحليات الزخرفية التي تمي بداياتها. ولعل هذا النظام الجديد لم يكن قد استقر 
بعد » ومن أجل نو کر ھ ود وأغفل في مواضع أخرى» في حين تطرد 
القاعدة في مصحفین آخرین يتأخران في في الزمن قليلا عن هذا المصحف وها 
مصحف مسجد سیدنا ا حسین ومصحف دار وو رقم ١‏ مصاحف 
a‏ لوحة (rr‏ 


)٩(‏ . بری جروممان آن مثل هذه التقوسات آخذها العرب عن النسیج القبطي الذي یز بها في القرنين 
الرابع واامس البلادین. انظر : ۱24 „Islamic Book:‏ 

(۱۰) کا في أول سورة الحجرات حيث يوجد صفان من الأعمدة يتدان بطول الحلية کلها. 

)١١(‏ إذا امتد الشكل بعلول الحلية كلها فإنه يرسم عادة بحجم صغير كا في أول سورة ص. أما إذا 
اكتفي فيه بنصف الطول فإنه يرسم بحجم كبير كما في أول سورة الملك. 

(؟١١)‏ كا في مصحف طشقند الصور بدار الکتب بالقاهرة ومصحف فوّه الذي صور منه Say‏ 
اللوحات 15 "١‏ في كتابه (YY a>) bit) Arabic Palacography‏ 


1 
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لوحة رقم (۲۳): صفحة من مصحف رقم (۱ مصاحف) بدار الکتب بالقاهرة تزضح الفواصل بین 
السور . 


ISE ° 


Kira Cod FE VS سو‎ ed es PD چ کے توق‎ eh حور‎ a) xe, 5 پا ۔‎ 010 
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ree: 
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وف الغالب والأعم كانت تلك الستطیلات الزخرفية لتي تفصل بین gel‏ عند 
إلى أهامش الخارجي 3 شکل idə-‏ جانبية مستديرة أو على شکل أوراق شجر 
تنتشر بداخلها زخارف نباتیة وھندسیه لر و . وحق المصاحف التي لم 
e eee‏ 
للوحة (Ye‏ 
] سا عم 
فاذا ترکنا has‏ لت ور ال ب فواصل الآيات وجدناها في جملتها لا د تخرج عن 


ne سوب‎ TE 


أن تکون حلات صفية ستدیرت ل فى ل ااصحف رقم \ اہ کے 


an‏ سس 
الکتب المصرية جرد حلقات مذهبية ومفرغة من الداخل ( کا 3 اللوحة ۲۵ )۰ 


نجدها في مصحف جامع عمرو مكونة من خس دواثر ذهبية معاسة تحیط بدائرة 
حراء قرمزية في الوسط ۲ آما في الصحف رقم ۱۱۵ مصاحف فتتکون من 
ست دوائر مذهبة موضوعة على هيئة مثلث وني وسط کل منها نقطة مستديرة 
سوداء وحوطا حلقة خارجية خضراء . وی بعض مصاحف الثرن الثالث وجات 
الدائرة محورة إلى شكل كمثري مذهب بداخله نقطة سوداء كما هو الحال في 
الصاحف آرقام ۰۱۱7 ۲۵۰ مصاحف, .0 مصاحف طلعت بدار الكتب 
الصرية (انظر اللوحة رقم ۲۹). 


lam هي الأخرى حلیات مستديرة ولکنها آکبر‎ pe علامات‎ E: 





(۱۳) كرا في المصحف رقم ١‏ مصاحف ہدار الکتب الصریة ومصحف فوہ سالف الذ کر ولکننا غجد طذه 
القاعدة شواذ في مصحف جامع عمرو حیث لا توجد مثل تلك الحليات الجانبية في أوائل بعض 
السور مثل سور يوسف والحجرات وإن كنا load‏ في أوائل معظم السور» by‏ مصحف 
طشقند توجد حلیتان جانبیتان إحداہما عن بين المستطيل الزخرفي والأخرى عن يساره. و کانت 
العادة أن تتصل تلك الحليات الجانبية بالفواصل الزخرفية بين السورء وإن كان جروهان قد 
لاحظ انفصال الحلية الجانبية عن الأم في ورقة مصحف من القرن الثاني آو الثالث موجودة 
عجموعة الأرشيدوق رایر برقم 814 Mixt,‏ . 
)١4(‏ كبا هو الحال في المصحف رقم ٦‏ مصاحف؛ وفي أول سورة الفاتحة في المصحف رقم ٠‏ 
مصاحف طلعت بدار الكتب المصرية. 
(۱۵) و بعض الأحيان كانت فواصل الآيات تتخذ أشكالاً هندسية مربعة في أساسهاء ولكن 
المربعات قد ترسم مائلة وقد تتداخل فتكرن ما يشبه النجوم. ومتل؛ مذه الأشکال بزخارف 
نباتية وهندسية ملونة. 


۲٦ 


۱ 


رقم ۸ 


Sy i 


بزخارل 


hyd 





وأكثر تعقیداء فھي فی مصحف جامع عمرو تتکون من دائرة زرقاء فی الوسط 
يحيط بها شريط من الذهب يحده من الخارج خط أزرق متعرج تخرج من ثنیاته 
شعبرات دقبقة زرقاء 32وی الصحفین ۰۱۱7 ۲۵۰ مصاحف بدار الكتب المصرية 
عبارة عن دائرة مذهبت تحاط في المصحف الأول بدائرتين رفیعتین بلون الداد ؛ 
وتنتشر بداخلها وعلى بحيطها الخارجي نقط ملونة في الصحف CV GU‏ وفي 
الصحف رقم ۰ مصاحف طلعت تاخذ مده العلامات شکل زهور تتکون 
الؤاحدة منها من داثرة كبيرة مذهية 3 الوسط وعلى حخيطها ست جا صغيرة 
مذهبة وملونة في yar‏ الأحيان. 

وكا اتخفذت فواصل الآيات في بعض المصاحف شكلا كهثريا مذهياء فكذلك 
حدث في علامات التعشير في بعض المصاحف وإن كان عددها قليلاً بالنسبة إلى ما 
استعملت فه الأشكال الدائرية ". وني مصحف طشقند تتخذ علامات التعشير 
كر بيات ت تنتشر بداخلها زخارف هندسية ملوئة تتفاوت أشكالها من موضع 

وكانت علامات: التعشير هذه في أول أمرها مجرد رسوم زخرفية خالية من 
الکتابف ؛ ثم كانت كانت الخطوة التالية هي کتارة ابة آرقام ال العشور داخلها . ففي الصضحف 
رقم ۳۳ فرغ 20 الحلية لکتابة الرقم بالخروف الكوفية . وکذلك کتبت آرقام 
العشور في الصحف رقم ١‏ بحروف كوفية على أرض زرقاء داكنة يحيط بها 
مربعان أحدهبا مائل على الآخر بحيث يكونان معاً شكلا نجميا يحيط به من الخارج 
ضفائر دائرية من الذهب واللون الأحر الخفيف ( لوحة ۷ وی مصحف ثالث 
يرجع إلى نفس الفترة. وتوجد ورقة من بقاياه بمجموعة الأرشيدوق راينر برقم 
YYA‏ كتب التعشير داخل ثلاث دوائر م ركزية صغيرة ة اثنتان منها باللون الأخضر 
الداکن وبینها دائرة ثالثة LON alpino‏ 

8 بر 








(>۱) علامات التعشیر في المصحف رقم ۳ بدار الکتب بالقاهرة قريبة الشبه جدا بما في المصحف 
رقم Yo.‏ 

(۱۷) انظر عل سبیل الثال الصحف رقم ۱۱۵ مصاحف. 

(۱۸) هذا السحف آرجعه کراباتشك ای القرن الثالث. انظر : 26 :افعظ هلف 


YAY 








۳۸ 


لوحة رقم ( ۲۵): صفحة من مصحف رقم (۱ مصاحف ) بدار الکتب بالقاعرة توضح فواصل ! 


L 





-© 





rig 


۹ > Amelo- 
: ae fa (eg owe >) ومد ضییم رم‎ 
لو ہے‎ (LA): irf RAD کی‎ ۲: Fe” ( ay 





۳۳۰ 


om 


‘et 








#أ# أذ ت0۳ ینیس 


or یی‎ wy اش‎ 


نخرج من هذا ۳ ob‏ الصاح .كانت ميدانا رحبا لفن الزخرفة العربية 
الاسلامیة oly‏ الزخرفین العرب وان کانوا قد تحرجوا i‏ ا أشكال 
إنسانية أو _ حيوانية في فنهم. إلا pel‏ في مقابل ذلك قد توسعوا فی استعمال 


بح تسس وی 


الأشکال ا مندسة 09 ولم یترددوا في استعمال الذهب ومعظم الألوان المعروفة 


امس ود ضس ےد 


کا | 2< ہی یی هم 
لأحمر والأزرقو ای والأصفر والبني بدرجاتها المختلفة. وتلف inis‏ 


نتمينها ¿Å‏ ود الصاحفت الوجودة 3 العالم ونذ کر منها على سیل المثال 7"( 
دار الکتت pall‏ ومكتبة التحف البريطاني بلندن ومكتية قبيئا القومية. 


ريه 
وا سان RA‏ 


ولیس Cats‏ أن ال ev!‏ تأثروا في زخارف مخطوطانهم باذج الزخرفة 





التي وقعت علیها آبصارهم lig‏ الأمم الي دخلت تحت حكمهم وخاصة الفرس 2 


والرروم » رت ب چ کان له دوره i sS‏ 0" إل 
od lS‏ 
خلقا من العدم كما قد يتوهم البعض . وإنما هو ale)‏ علاقات أو ارتباطات جديدة 
بين أشياء كائئة بالفعل. وعلى ضوء هذا المفهوم نستطيع أن نقول إن العرب في 





ميدان زخرفة الكتب قد أعطوا كا أخذواء وأفادوا کا استفادواء وسبقوا الم ١‏ 


أشياء لم يُسبقوا إليهاء فهم حيئا تأثروا بالفرس - مثلاً - في زخار فهم النباتية م ينقلو ينقلوها 
کیا ھی ly‏ طوروها وحجوروها وخبرجسوا بها عمسن شكلها الفبارسي إلى 


موه ؛ آخری آرتبطت عات ا عل مر الازمان ونسیت إليهم على مدی دی التاريخ كله 





۱ نون‎ o ko مو‎ 4 A 


fw 


)4 ۱) ولسنا نشك في أجم استعملوا ga Teas‏ م کال فلیبت ول لسور 
في المصحفين رقم ۰۱ ١4‏ بدار الكتب المصرية يظهر فيها استعمال السطرة والفرجار وف 
جموعة الارشیدوق رایستر ورقة برقم 0 Inv. Chart, Ar.‏ تغطيها أشكال هندسية وخطوط 
طولية وراسة استعملت فيها وی ما لا t‏ جالا "Islamic Book: 68 ak ate‏ 

„islamic Book: 24 (°) 

(۲۱) الزخارف الکونة من فروع نباتية وجذوع منشنية ومتشابكة ومتتابعة وفیها رسوم محورة عن 
الطبيعة ترمز ال الوریقات والزهور وتسمى أحياناً باللت أو نصف بامت. وقد بدأ ظهور 
زخارف الأرابسك في القرن الثالث امجري. (فنون الاسلام: ۲۵۰). 


۲۱ 


وهي 1 ۳ ۲ و لھ ا ¬ We oe al‏ أ (SAV‏ حر کہ تام 


فلقد كانت للزخارف العربیة سماتا وخصائصها الواضحة التي تميزها عن غيرها من 
زخارف الأمم الأخرى» وكانت هذه السمات تتأصل وتزداد وضوحا بمرور الزمن. 
ولعل العرب لم یتأثروا في زخارفهم بأمة من الأمم کیا تأثروا بالفرس» ولكن 
الشىء الذي حب أن نؤكده هو أن التأثيرات الفارسية سرعان ما عبت بمعنى أن 
الفرس لم یدخلوا في الاسلام بقلوبیم وأفثدتہم فحسب؛ وإنما دخلوا فيه بألسنتهم 
أيضاً» فأقبلوا على لغة لترآن یتعلمونبا ویکتبون بها کتبا لا نستطيع أن نزعم أنه 
فارسية بجال من الأحوال. وکانت هذه الكتب تحمل ألوانا من الزخارف التي 
یصفها الستشرقون با مات نها فو ا رزو اعت 
جذورها في آرض فارسية يجوسية 
kkk‏ 
A‏ ج ولقد انفرد المرب بنوع من الزخارف لم يُسبقوا إليه ولم يلحقوا فيه وهر 
ا معد ا في 0 على أساس من 0 الوت ارتا 
واستٹلال ما فا من استقامة وتقوس SES GWU,‏ وصل مد 


رہ سوہ پیر ویو 


a pay ho‏ من احا pleas‏ رن لا وو 


1 
0 ine 
Senn a menm e NE 


لعمل أشكال .هندسية ونباتية جميلة. وساعدهم على. ذلك ما تتميز به الحروف 


کس یں سس 


_العربية من مرونة وما تحمله. في ثناياها من الصفات الزخرفية والشكلية التي 


ساعدت الخطاطين على gla‏ بہا من الفط الكوفي البسيط إلى المخطوط الفارسية 


٠.” » الدقيقة‎ 


والشيء الطريف حقا آن فن الزخرفة الخطية لم يلبث أن تصدر الفنون 
الاسلامية وتفوّق علیها جیعا لأنه الفن الوحيد الذي لم يكن ٠يس‏ معتقدات 
الناس؛ ولم يكن يتحرج منه الفقهاء أو عامة الشعب كبا كانوا يتحرجون من فني 
التصوير والنئحت»ء فبينا كان المصورون والئحاتون يعتدون على المقدسات ویٹرجون 
على ما وقر في النفوس من كراهية التصوير والنحت؛ كان الخطاطون Spe‏ 
القرآن الكريم» وكان فنهم يتجل أول ما يتجلى في المصاحف الشريفة ثم في نفائس 
الكتب التي كان الناس يعرصون على اقتنائها. ومن أجل هذا كان لهم مكان بارز 
في الجتمم العربي» واحتفظت لنا الصادر القدية بأساء كثير منهم وألّفت الكتب 








ل ا 
(۲۳) الفنون الايرانية : 1۳. 











لوحة رقم (۲۹): لفظ UAL‏ واسم النی مد لو وأساء العشرة المبشرين بالجنة؛ أبو بكر؛ عمر ١‏ 
chee‏ علي , طلحة؛ الزہیں سعف سعیفب عبدالل عبد الرحن؛ منقول عن جدارية مسجد البرديي 


بالقاهرة , 


۲۲۰۱۲۳ 














3 تراجمهم ومن آقدم هذه الكتب كتاب طبقات. اخخطاطين لأں علي gul‏ 
(التوق OO (vor du‏ ولعل ھذا هو ما یشر 1 استخدام الخط في زخرفة 
الأبنية والمساجد منذ القرن الأرل المجري» ووجود ١‏ كتابة كوفية يبلغ طوطا" و 
Té.‏ مقر بالف المذهب على أرض زرقاء داكنة في الزخارف الفسيفسائية التي 
تحلی الجزء سی من التثمينة الداخلية ؛ لقبة الصحرة ۲۲۹, 


و کأفا و جد الفنانون أن ١‏ اخط الکوفی ٠‏ أطوع لفنهم من سائر الخطوط الأخری: 
u‏ فيه من خطوط ٠‏ عمودية ة وأفقية ومیل ال التضلیع » » فاستغلوا تلك الصفات آریع 
استغلال وخلفوا لنا ضروبا من الخط الكوفي المزخرف وصلت في العصور المتأخرة 
إلى درجة كبيرة من التعقيد. ومنل أوائل القرن الثالث عرف الخط الكوفي المورق 
أو المشجر وهو الذي «١‏ تخرج من أطراف حروفه سيقان Ut Mga Ws‏ 
بالوريقات المختلفة الأشكال. وتزخرف مايات حروفه بما يشبه الفروع عندما 
تخرج من السیقان al‏ ب زارف -[خری ورقية الشكل أو ذات فصوص ۳ , 

an مم آن تقول إن نر ار الخطية الذي مارسه تا منذ‎ ma 


ea 


: لال درخ من التعقيد يتعذر_معها إقراءة اس کی کت من Ie‏ 





(rr) |‏ کشف الظئون: ۲: ۱۰۹۹. 
(۲۶) فتون الاسلام: .۳٩‏ 
(vo)‏ فنون الاسلام : ۲۳۸. 
i (Ya)‏ اللوحتين ۲۹۰۲۸. 


۲ 





الفصل الثالث — 


التذهيب 


والتذهيب من أقدم فنون الکتاب التي عرفها الانسان. فقد مارسه قدماء 
المصريين في نفائس كتبهم كبا تدل على ذلك نسخة كتاب الموتى المحفوظة حالياً 
ضمن جموعة الأرشيدوق رايز بمكتبة ألبرتينا بقيينا والتي لا تزال تحتفظ بصورها 
المذهمة (0) . وف العصور الوسطى كان التذهيب ١‏ من مميزات فن الكتاب البيزنطي 6 
dJi |S‏ سفنددال ۲۶ء وكان المانوية على وجه الخصرص يتقنونه ويتفنئون في 
استعاله في كتبهم. فليس غريباً إذن أن نراه یدخل عالم الخطوطات العربية منذ 
وقت مبکر لا یتجاوز آواخر القرن الثانی وأوائل لٹالث . فابن الندم يذكر لنا 
ekwi‏ مذهبين للمصاحف بعضهم معاصر له وبعضهم AYI‏ قہل a pas‏ ع ols‏ 
إياس يروي ol‏ محفوظ بن سلبان أمير مه مصر دخل على الخليفة المتوكل (المتوفى 
سنة لاغ" ه) فوجد في يده درجاً فيه بعض تعالم دانيال مكتوبة بالذهب 9 . 
ويقال إن الخليفة المكتفي کانت عندہ مدارج!“ مكتوبة باء الذھب من شعر 
العتمد ۲۷, فإذا عرفٹا ان العتمد توئی سنة ۲۷۹ھ ء وأن المكتفى توفي سنة 
oda ot LS yal ۵‏ لا قد كتبت في الربع الأخير من القرن الثالت. وتان 


محنة الحلاج التي انتهت بقتله في سنة ۲۰۹ هب وجدت عند أصحابه دفاتر 
(۱) انظر : 13 Islamic Book:‏ 

(۲) تاریخ الکتاب: 1٦٤‏ . 

.۱۶ الفهرست:‎ (Y) 

.۳۱ :۱ : تاریخ مصر‎ )٤( 

)0( جم مدرج وهو الكتاب اللفوف | أو الرقعة الملفوفة . 

)4( للدیارات: 1۵ 














وبعضها مكتوب بماء الذهب» KE‏ يروي الخطيب البغدادي ۷ . وئی النصف من 
رمضان سنة ۳۱۱ « أحرق على باب العامة سغداد صورة ماني وأربعة أعدال من 
کپ الزتادقة فسقط منها ذهپ رفضة ما کان عل الصاحف له Ye gil‏ رن 
سنة ۳٣٣‏ ورد على الخليفة الراضي ببغداد كتاب من ملك الروم يطلب منه المدئة 
«وكانت الكتابة بالرومية بالذهب والترجمة بالعربية بالفضة ) by . ٩‏ سنة ۳۳۸ 
وضل رسل ملك الروم إلى الخليفة الأندلسبي عبد الرحمن الناصر في قرطبة مهادنين 
ودفعوا كتاب ملكهم ١‏ وهو d‏ رق معبوغ لونا سماویامکتوہا بالذهب باط الإ غريقي؛ 
وداخل الکتاب مدرجة مصبوغة ایضاً مکتوبة بفضة بخط (غريقي ایض فيها 
وصف هدیته الي أرسل بها وعددهاء وعلی الکتاب طابع ذهب وزنه ۶ مثاقيل على 
الوجه الواحد منه صورة السیح وعلى الآخر صورة قسطنطین اللك وصورة ولده 
ols;‏ الکتاب بداخل درج فضة سقوش, علبه غطاء ذهب فیه صورة قسطنملین 
لك معمولة من الزجاج اللون البدیع» وکان الدرج داخل جعبة ملبسة 
بالدیباج »۲۲۱ . 

ومعنی هذا أن العرپ قد عرفوا التذهیب واستعمله مل و کهم وأمراژهم 3 
م راسلا تيم وكتبهم في خلافة بني العہاس. ولکن الصحف الشریف کان هو الکتاب 
الوحيد الذي ارتبط به فن التذهیب منذ نشأته عند العرب « فان تعظم القرآن کان 
يبعث کثبرین و او لعا بتذهيب المصاحف. وكان لتذهيب المصاحف 
صلة وثيقة بكتابتها بالخط الجميل » فعني القوم ببذا الفن وذهب بعضهم إلى القول 
بأن الامام علي بن ألي طالب هو أول من ذهب مصحفاً وبأن كثيرين من الأمراء 
وعلية القوم نسجوا على OD gaya‏ 

ون لا نقبل هذا القول الذي ينسب إلى de‏ أول تذهيب للمصحف في تاريخ 
الإسلام . فابن أي داود السجستاني يروي عن أبى الدرداء وأ هريرة وابن عباس 
وغيرهم من ۳ الصحاية كراهية DLS‏ الصاحف بالذهب والفضة , FIRI‏ أيضاً 


(۷) تاریخ بغداد: ۸: ۱۳۵. 


)۸( المنتظم: ٦ء‏ 
النتظم : ۳۹۳ 


(۱۰) نفح الطیب: ۰:۱ ۰۲۳۷-۲۳۱ وقد قال ابن خلدون ان ذلك كان في سنة .۳۳٣‏ 
(۱۱) الفنون الايراية: ۰7٩‏ وفنون الاسلام: ۰۱۹۰ 


۳۳۹ 








آن قوماً آخرین قد رخصوا في تحلية المصاحف وان لم ODE ode py sae‏ 
ونحن نعتقد أن جيل الصحابة والتابعين كان يتحرج من إدخال أي شيء على كتاب 
لله حتى ولو كان مجرد حلية أو زينةء ونعتقد أيضاً أن هذا الجيل تردد كثيراً في 
قبول التذهيب» رما OY)‏ فيه تقليداً لعادة كانت متيعة عند اليهرد والمسيحيين > 
فضلا عن کونه یتنافی مع البساطة التقليدية للكتاب القدس» |S‏ يقول 
جروهمان 19 , 

فكان الشيء الطبيعي إذن أن يتأخر ظهور التذهيب في المخطوطات العربیة إلى 
أواخر القرن الثاني على الأقل» وأن يكون أثراً من آثار الرفاهية التي امتازت با 
الضارة العاسية بعد آن دخلتها عناصر أجنبية غيرت من معالم الصورة القديمة 
لحياة العرب وثقافتهم . أما ما یذ کره ابن النديم من أن خالد بن أي امیاج كتب 
بالذهب كتاباً فيه من « والشمس وضحاهاء إلى BT‏ القرآنء وأن هذا الكتاب 
استقر به المقام في قبلة المسجد النبوي بالمدينة 290 فبعيد الاحتال وبعيد التصديق 
ایضاً خاصة أنه يفهم من كلام ابن النديم أنه كتب قبل عصر عمر ابن 
عبدالعزيز» أي قبل نباية القرن الأول. ومما يشجعنا على رفض الخبر أن صاحب 
الفهرست يسوقه من غير أن ينسبه إلى مصدره مع أنه متأخر عن ابن ul‏ ایاج 
ما یقرب من ثلاثة قرون. فإذا أضفنا إلى ذلك أن ما تبقى لنا من مصاحف 
القرون الأولى للهجرة يؤكد أن تذهيب أساء السور وعدد الآيات كانت هي 
المظاهر الأولى للتذهيب عند العرب» وأنها سبقت الكتابة بماء الذهب» أدركنا أن 
هذا الكتاب ‏ إن كان قد وجد The‏ لم يكن جخط ابن أبي المياج وإنما بخط غيره 

راذن فقد وجد التذهيب عند العرب آول ما وجد في الصاحف» وف مواضع 
الزخرفة منها على وجه المخصوص» ثم لم يلبث العرب أن انتقلوا به إلى صورة 
آخری وهي تذهيب امامل أو ما یعرف dole‏ بالکتابة ole‏ الذهب. ولقد حدث هذا 
التطور قبل نباية القرن الثاني بدليل: ما يقال من أن الأمون أهدى وا ون 
مشهد فخا مکتوباً ele‏ الذهب على رق أزرق داکن؛ Oly‏ جزءا من هذا 


یس یمه 





۰۱۵۲۰۱۵۰ الصاحف:‎ )۱۳( 
.Islamle Book: 21 (r) 
Vem A الفھرست:‎ )١٤( 








المصحف قد تسرب إلى سوق القسطنطينية خلال ال حرب واستطاع :۳.8.۱2 oÍ‏ 
حصل عل ورقة as,‏ )09 
ولقد ظل ارتباط العذھیب بالمصاحف قائا طوال القرون الأول للاسلام 
فالقريزي يروي لنا أن خزانة كتب العزيز بالله أخرج منها أيام الشدة 
الستنصرية ۲۱۱ «ألفان وأربعائة ختمة قرآن d‏ ربعات بفطوط منسوبة زائدة 
الحسن محلاة بذهب وفضة وغیرهیا »۱ ۲ وأنه في سنة ۳ ۰ ه وأنزل من القصر 
0 إلى الجامع العتيق بألف ومائتين وثمانية وتسعين مصحفاً ما بين ختات وربعات فیها 
۱ وا کو رس وف أوائل القرن الخامس أهدى عبد السلام 
ابن بندار إلى الوزير نظام املك مصحفاً نفيساً كان يحتفظ به وهو مكتوب bsi‏ 
بعض الكتاب الجودین باخط الواضح وقد كتب کانبه اختلاف القراء بین 
0 سطوره بامرة وتفسیر غریبه بالضرق واعرابه بالزرقة» وکتب بالذهب 
العلامات على الآيات التى تصلح للانتراعات في العهود والمكاتبات .وآيات الوعد 
والوعيد وما يكتب في التعازي OM ED‏ 


ومعنی ذلك أنه 3 آواخر القرن الرابع وأوائل paki‏ كان الذهب لا يستعمل 
وحده في المصاحف وإنما استعملت الفضة واستعملت الألوان أيضضاً. وتلك مرحلة 
متقدمة من مراحل التطور الفني إن دلت على شيء فَإئما تدل على أن الكتاب العرني 
قد وصل 3 هذا العصر ih‏ مستوی عالر من الد فة وللفارة الفنية . . صحیح أن 
كتب الأخرى لم تکن تحظی بثل ما حظیت به الصاحف من اهتام وابداع 





e diggama mo ivigan at a pae 
نج‎ 





= 


Jae Aa Islamice Book: 20 (10)‏ جروهان أن يرد ارتباط الذهب باللون الازرق ال أصوله 
فذهب إلى أن أباطرة الرومان كانوا يستعملون الرق الأزرق والبنفسجي في كتابة الوثائق الرسمية 
بالذهب وأن مراسلاتہم مع الخلفاء الحباسيين في بغداد والأمرین ل Lb‏ كانت بنفس الطريقة , 
وذهب أيضاً الى أن ارتباط اللون الأصفر باللون الأزرق وجد منذ القدم مسر وبلاد ما نی 
اللپرین ونقله الطولونیون ال تصورهم حا جاءوا ال الحكم , انغلر : 21 vIslamig Book:‏ 

(۱5) ومي حالة الغلاء الشدید الذي حدث بصر في عهد الستنصر الفاطمي واستمر سیع سنواث من 
سن ٣٥۷‏ إلى 8٦٤‏ ھہ وبلغ من حدته أن الرغيف الواحد بيع مسين دیناراً, 

(۱۷) خطط القريزي: ۱: 1۰۸. 

(۱۸) اططط: ۲: ۲۵۰ 

(۱5) طبقات الشافعية: ۳: ۲۳۲۰. 


۳۳۸ 





ولکنها كانت ولا شك - سے تسير على الدرب وتنخذ من الصاحف قدو 
ومثالا H‏ 


coe 


git 


وا خلاف ابوهري الذي نلاحظه بين تذهیب الصاحف وتذهیب غرها من 
الكتب هو أن التذ هیب 3 الصاحف Les‏ ما کان یتخذ صورة الکتابة جماء 
الذهب» وتلك نتيجة طبيعية لخلوها من الزخارف والرسومات, أما في الكتب فقد 
کانت الزخارف والرسومات هي الیدان الذي یارس فیه الذهبون فنهم وقلیلاً ما 
كان التذهيب تد إلی الخط. وحتی |ذا وجدت کتابة بماء الذهب فإنها تكون في 
نطاق ضیق شدود لا یکاد پتجاوز كتابة العناوین al‏ رژوس الوضوعات. 

وهكذا كانت الصفحات الأولى 0) من المخطوطات العربية هي المجال الأول 
لفن الذ مین » پلییا بعد ذلك اموامش وبدایات الفصول والعناوین tole ‘lag‏ 
يوجد في صفحات المخطوط من زخارف. وأحياناً کانوا یذهبون الصفحة 
الأخيرة لإيجاد نوع من التشابه أو التقابل بينها وبين الصفحة الأولى من المخطوط . 

ولقد كان التذهيب عادة هو المرحلة الثالثة التى يمر بها المخطوط بعد مرحلتی 
الكتابة والتزيين بالصور والرسوم» وكانت وظيفة المذهب تأتي مكملة لوظيفة 
blti‏ أو الرسام. وليس معنى هذا أنها تقل عنها أهمية وخطورة» فقد كان 
التذهيب آرفع فنون الکتاب بعد تجوید الخط ۔ کا يقول زكي حسن - «وکان 
المصور الذي يتقن فن التذهيب يحرص على أن يضاف إلى اسمه لفظ ١‏ مذهّب»» 
كا أن المؤرخين كان لا يفوتهم أن يتحدثوا عن جعه بين هذين الفنيين 
الرفيعين ”۲ « وأقبل كثير من العلاء والفقهاء والأمراء على تعام فن التذهيب على 
أعلام الاختصاصيين فيه وعني الأمراء والأغنياء بمد المذهبين بما كالوا يحتاجون 
إليه في صناعتهم من المواد الثمينة كالذهب وحجر اللازورد والورق الفاخر ٦:‏ 
فاستطاعوا بدورهم آن یصلوا بذا الفن من فنون الکتاب ال درجة من الاتقان 


)٤٢(‏ الصفحتان الأول والثانیة خاصة. 
(۲۱) فتون الاسلام: ۰۱۵۸ 
ed (rt)‏ حسن : الکتاب نی الفنون الاسلامیت مجلة الكتاب (المجلد الثاني) سنة YOA MAET‏ 


وانظر أیضاً: الفٹون الإیرانیة: .٦۸‏ 

















ولم يتقصر عمل المذهبين العرب على تذهيب صفحات سو سس تر 
تجاوزها إلى تذهيب جلودها أيضاً. ولقد بلغ تذهيب الجلود مستوى عاليا من 
الهارة الفنية شهدت له أوربا في عصورها الوسلى بالأصالة والسبق» فمضت تنسج 
على منواله وتسير على هداه. وكان فن التذهیب - کیا یقول سفنددال- « أول 
الفنون التي تعلمها الایطالیون قبل كل شيء من آساتذتهم السلمین» ۳۳. 


(۲۳) تاریخ الکتاب: ۱۳۳. 


۳۳۰ 














OL Ss ۱‏ 
نے جیل رز CRT‏ رہ رٹ ہی کے رہ یں 
یبن ےہ گید FST‏ = لے سپ تب 
یلیڈ وت er SRST eee‏ 1 1 
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التجايد والترميم 


والتجلید هو أسبق افنون الكتاب العربي إلى الوجود. فقد مر بنا أن أبا بكر 
رضي الله عنه هو أول من جع القرآن ؛ بين لوحين. وني کتاب الاتقان ینقل لا 
السيوطي عن كتاب فهم السنن للحارث الحاسي أن القرآن كان مفرقا في الرقاع 
والأكتاف والعسب Oly‏ الصدیق آمر بنسخه من مکان ال مکان محتمعاً «وکان 
ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بیت رسول الله بز فيها القرآن منتشر فجمعها 
جامع وربطها بخیط حت لا یضیم منها eng‏ 

ومعنی هذا أن پذور صناعة التجلید العرببة وجدت مند عهد 5 بكر وَأ 
الصحف هو أول خخطوط عرقي جلك بالعتى الواسع لكلمة التجليد . وا aan a‏ 


الواسع لان لفظ التجلید مشتق من الجلدء ولم eS‏ الجلود قد استخدمت في 
ا في ذلك التاريخ البعيد» وإنما كانسلرالصورة الأول asec‏ هي أن يوضع 
. المخطوط بين لوحين من الخشب مثقوبين في مكانين متباعدين من ا القاعدة 
در بكل لقب متها خيط رفع من ليف الدخيل بيدأ بأحد اللوحي م ترز 


وھ hid‏ دن ند لح مس وی د تساه ات یی 


. صحف المخطوط حتى ينفذ إلى اللوح الآخر من الناحية المقابلة فيعقد. 


أل العرب هذه الطريقة يقة البدائية في ےت N‏ 
bine je‏ لنا مخطوطات عربية وحہشیة bale ieat‏ ہنفس الطريقة. وفي 
رسالة فخر السودان على البيضان يقول الجاحظ إن ڑ0 0رر ارب 
بقوطم : «وثلاثة أشياء جاءتكم من قبّلنا منها الغالية وهي أطيب الطيب وأفخره 
وأكرمه» ومنها اللعش وهو آستر للنساء وأصون للحرم ومنها الصحف ومو 


(۱) الاتقان: 1۲:۱ 


۲۳۳ 

















w 


آوقی U‏ فيه وأحصن له E‏ وأهياً » ” 
ولفظ ا ا يعي الشكل الذي a‏ للکتاب epad‏ وهو وضع 


mi 


05 سسسمسےلے ہے يي یس 
الأوراق ہن لوحین Í‏ داد انا ور ا ابن سید 5 al‏ ( اجامع تاش المكتوبة 


دن الب ان کاله اتی .آي جعت فیه الصسحف» () . يقول القلقشندي : : وسمي 
امت dash lianas‏ المحف ) Y aa‏ تبدو التسمية غريبة إذا عرفنا أن 
الصحف لم پر بمرحلة الدروج أو اللفائف ly‏ بدأ بصورة الکتاب العادي الذي 
ab aj‏ اليوم ؛ أو بصورة الدفتر على he‏ تعبير القدماء . 
کو ولعل السبب ف في انفراد المصحف بهذا الشكل هو أن القرآن الكريم كان أول 
77 طويل_يكتب . فلم تكن الكتابات قبل القرآن وحتى بعد نزول القرآن 


ر مصاع بقرن أو أكثر .سوي تآليف صغيرة على شكل مذكرات أو رسائل يسهل طيّها عل 
ae") 7‏ درج أو لفافة» أما ol al‏ فکان نصا d ges Su gb‏ كتابته إلى عن ضخم 


من اللثائف ب والدروج» Lol‏ إذا تذكرنا أن کتابات ذلك الزمان کانت كبيرة 
امحروف متباعدة الکلات . ولم يكن توفير تلك الكميات الكبيرة. من الدردج أمراً 
هيناً أو رک وفضلاً عن ذلك فام نکن تبزثة ثة القرآن بينها مأمونة العواقب ‏ فقد 
تختاط اللفائف ویضطرب النس الترآن . فاذا آضفنا ال ذلك صعوبة ال ر جوع ال 
الآيات والسور داخل اللفائف» آدر كنا أن طبيعة الأشياء هي التي قضت بأن ينقل 
القرآن من العسب وال کتاف ال صحف تشكل فيا ينها صورة الدفائر أو 
الکراریس أو المصاحف كا كان يسميها الأحباش , 
ol”‏ كن الأمة العربية في ذلك ets‏ ی اسان ار کان ظهور Layi‏ 
من أهم العوامل التي دفعت عجلة التطور J‏ شكل الكتاب من اللفائف Roll Form‏ 
إلى الدفاتر Codex, Form‏ ذلك أن رهيان الاديرة کانوا هم الطيقة الكاتبة 0 
" القرون الأول الس ای rel‏ كانوا يقابلون الطبقة الي عرفت عند العرب 
بعد بطبقة الوراقین أو النساخين. وأحس هؤلاء الرهبان الذين كانوا يقومون 
نسخ الكتاب المقدس وإذاعته في النابس بشروحه وتعليقاته خلال القرئين الأولين من 


.۲۰۲:۱ : رسائل اباحظ‎ (Y) 
í الخصص : ۳ء۸‎ )۳( 
۲ : صبح الأعفی‎ (£) 


۳۳۶ 


ظهور السيحية» آحسوا بتعذر الإحالة أو الإشارة إلى نص معين من نصوصه إذا 
هو كتب على درج» ففكروا في طريقة أخرى يمكن بها التغلب على تلك المشكلة 
وعلى غيرها من المصاعب التي يتعرض لا قارئ الدروج. وكان من نتيجة ذلك 
ظهور ال Codex Form‏ )© 

وهکذا ارتبط ظهور الدفاتر بظهور السحي واستعملت أول ما استعملت فى 
abs‏ الأناجیل ‏ عمّمت بعد ذلك في سائر الكتابات التي تعالج شئون الحياة. 
وفي الحبشة أتيح للمسلمين الذين هاجروا إليها والمسلمين الذي كانوا يتجرون معها 
أن يطلعوا على كتب في شکل دفاتر وکراریس؛ فم يكن غريباً أن يصطنعوا تلك 
الط day‏ ة لكتابهم المقدس منذ بدأوا يسخونه في المصاحفا زمن الخلفاء الراشدين » 
في حين ظلت الدروج تستعمل في المكاتبات وربما في التآليف الصغيرة حتى عصر 
بني العباس , 

واذن فحتي منتصف القرن BU‏ امجري لم يكن لدى العرب كتاب يكن أن 


لد غير الصحف الشریف. ‏ بدأت الصنفات تخط عل أوراق تتخذ er Se‏ 


مج موی 


كراسات أو FDU‏ تخاط وتؤلف فیا بينها الصورة التي تعرفها البوم للکتاب. 

ومنذ ذلك لتاریخ‌ربدأً Oe‏ اود سی الناس || aJi‏ . ففي فهرست 
ابن ا ن هم ابن أني الحريش الذي « کان 
يلد في خزانة الحكمة للمأمون»” '. ومعنى هذا أن التجليد كان قد أصبح في زمن 
الأمرن فنا Si‏ عن غیرہ من فنون الكتاب» وكان يحترفه رجال أولو خبرة 
are‏ 7 یں 

ولكن نقطة البدء في صناعة التجليد العربية ترجع إلى ومن اخلينة تان ابن 
.عفان رضي الله عنه کا کر رد السا حر TE rd in Tat‏ 
۱ نا من قبل وق لك ما يوحي بأن الأوراق لم تكن : مخيطة أو ملصقة ببعضها من 
ناحية وباللوحين الخارجيين من ناحية أخرى. ومعنی_هذا ان الصحف لم یکن قد 
جلد في زمن أن بكر بالعنى الذي نفهمه من كلمة التجليدء وإغا وضعت أوراقه 


Are‏ ہے ا ہے نات دايز 


wf! 
Books ‘and Readers Th Ancient Greece and Rome: 113-115 or 


VE الفھرست؛‎ )٦( 


۳۳۵ 

















الذي جمع جع الناس على مصحف واحد. بعث بنسخة منه إلى كل مصر . 


ومن الدینة النورة خرجت نسخ الصحف الشریف ال الأمصار وکل واحدة 
منها بين لوحين بسيطين من الخشب لا فن فيها ولا حلية ولا زخرفة 
العرب آن وجدوا we‏ أقناط صر ارقا وازدهاراً في هذا الفن فم يجدوا BLL‏ 


أن پقتبسوا من فنهم وینسیجوا على مواق بعد أن دخلت مر تحت رایة الإسلام 
۱ وأقبل أهلها يدخلون في دين الله Let ai‏ 


وكان أهل مصر خاصة يستعيضون عن الحشب في التجليد باستعمال خامة علية 
هي البردي» فكانوا يصئعون من لبابه ورقاً مقوى يستخدمونه في, تغليف الصاحف 
والكتب» خاصة ما كان منها صغير الحجم. أما المصاحف الكبيرة التي كانت 
تخصص عادة للمساجد فلم تكن تلك المادة الحشة تصلح لها لأنها لم تكن تقوى على 
تحمل ثقل الكتاب وضخامة حجمه؛ ومن أجل ذلك ظل الخشب هو المادة المفضلة 
لويم الأحجام . 


ومن آروع qld‏ المصرية الي oe‏ نها الخشب للتجلید ء ذلك الغلافب الذي 


تصورہ اللوحة رقم ۰ والذي آرجعه OA d Sarre‏ الثالث أو الرابع 
اشجزي ۷) ومن حسن الحظ أن يد الزمن ge‏ امتدت إلى هذا الغلاف كا 3 


إلى غيره و إلا Ge‏ رفيقاً فبقي لنا ا جزء الأكبر منه بزخارفہ الإسلامية 


الرائعة ئعة الملونة والمطعمة بالعظم والعاج: وهي زخارف معارية في جملتها .إن ww‏ 
هذا التعبير ‏ لأنها أشبه ما تكون بأعمدة المساجد» ولأن النقوش التي عليها أشبه 
بتلك التي نراها في المحاريب. 


ولس فة شك از في أن gf! Sill be‏ با عليه من زخارف فقة رال 


le‏ اف re‏ رهي مرحلة سبقتها ول شك مراخل كثيرة لم bi‏ نا 
الزمن من آثارها شیتاً مذكوراً. فاذا صحت نسبته إلى القرن الثالث أو الرابع 

هذا يعني أن صناعة التجليد كانت في تلك الفترة نت 
بعیداً في طريق التقدم والرقي. 


Islamic Book: 33-34 Lal وانظر‎ c islamic Bindings: 22 (Y) 


rri 








لوحة رقم (۳۰) 


غلا 


ف محفوظ بالقسم 


الاسلا 








۳۳۷ 














على أن زخرفة الألواح الخشبية وتطعيمها بالعاج لم تكن هي الطريقة الوحيدة 

الق .اصطنعها الصریون لتریین آغلفة مصاحفهم الضخام وإنغا وجدت طريقة 

أخرى تقوم غل تغطية آلواح الخشب بالك وزخرفة هذا الكساء الجلدي بألوان 

dibs 1‏ من الزخارف العربية والإسلامية. وظلت تلك الطريقة متبعة في مصر وفي 
۱ غير مصر لبضعة 5 Moy‏ حت بدأ استعال الصفائح المعدنية في عصور متأخرة. 


۱ هذا بالنسبة للأحجام الكبيرة وهي في جلتها لا تشکل الا قطاعاً صغيراً في 

00 عالم الخطوطات العربية. أما الأحجام المتوسطة والصغيرة التي يسهل عملها ويسهل 

۱ استعالهاء فلقد كان أول تطور طرأ على تحليدها هو استبدال الخشب بورق البردي 
۳ المقوى الذي كان متوافراً بكثرة في مصرء ثم لم يلبث الورق أن دخل دنیا العرب 
| فيح بدوره عل البردي G‏ صناعة التجلید العربية. 
۳ ومنذ أواخر القرن الثاني على وجه التقريب بدأ الجلد يدخل في صناعة التجليد 
T‏ العربية على استحياء شدید, فاستعملت شرائط منه في لصق الكعبين» ثم كانت 
لا المرخلة التالية هى التوسع في استعماله بحيث يغطي اللوحين من الخارج» والتفئن في 
: 0 زځږفته K iag‏ يكتسب قيمةجالية في حد ذاته وبصرف النظر عن ي ا 





55 تربة خصبة تمدها بأسباب 
النمو والازدهار » فقد كانت صناعة الجلود موجودة ومتقدمة 1 مناطق متفرقة من 
الأرض العربية. فمصر . مثلاً ‏ لم تقتصر شهرتها على البردي وإنما اشتهرت أيضاً 
بالجلود والأدم 227 فكان يرتفع منها «أديم جيد صبور على الماء ثحخين لين» كا 
يقول القدسي (. و کذلك كانت الأدم تجلب من اليمن في عصر الجاحظ وقبل 








١ في دار الكتب بالقاهرة مصاحف مجلدة بالخشب المغطى بالجلد الزخرف؛ ومنها المصحف رقم‎ (a) 
مساحف وهو يشتمل على نصف القرآن مكتوباً بقلم كوفي على رق غزال» وقد تآكلت الجلدة‎ 
ای وبقيت اليسرى بجالة جيدة؛ ولكن ما عليها من زخارف برجم إلى القرن السابع المجري‎ 
وقد يكون اللوحان الحخشبیان‎ Islamic Book: 45 على اقل تقدير كبا ذهب إل ذلك جروهبان في‎ 
أقدم من الغطاء الجلدي ولكن هذا لا ينفي أن استعبال الخشب ظال شائعاً في تجليد المصاحف‎ 
الكبيرة حتى عصور متأخرة.‎ 

)4( جع أديم وهو الجلد المدبوغ إذا كان عليه شعره أو صوفه أو وبره. 

YOY أحسن التقاسم:‎ )1١( 


۳۳۸ 





OV» oe‏ وكانت الیمن « معدن العصائب " والعقیق والأدم والرقیق ١:‏ على 
حل تعببر صاحب أحسن التقاسم . ٠‏ ومن ہین المدن اليمنية اشتھرت dw)‏ و صعد ده 
بدباغة امحلود منذ العصر CO palh‏ . وأيضاً كانت الطائف « بلد الدباغ. يدبغ بها 
24 (۱۵) البلا ۱ ov is‏ & 

هب ثفية العرو ۷. وامتازت عدن بجلود النمور (sv)‏ التي کات 
تجلب من أفريقيا بدلیل ما یذ کره السعودي (التوفی سنة ٦‏ ھہ) من أن الزنج 
وهم أصحاب جلود النمورة tl‏ وهي لباسهم ) ومن آرضهم تحمل إلى بلاد 
الإسلام ,340 , 

وهکذا ولدت صناعة التجلید لود لتجد من U>‏ كل إمكانات التقدم 
Sor‏ ) ہد فنانو 0 أن يتفوقوا ل ما صنعه الميحيون والمانوية 
بوجه خاص؛ کان منالك امتام خاص بتجلید الکتب . by‏ أسبانيا كانت مالقة 
- قبل g‏ شيء ل T‏ لفاخر من 2 اجلدیة مد جماعي 
میت 3 هذا التطور المنقطع النظير 1 حدث 7 tko‏ الکتاب 3 العصور 
الوسطی ٩‏ , 

وإذا کان الزمن لم Ge‏ لنا من تجلیدات القرون الأولى للهجرة شيئاً ذا بال؛ إلا 
أنه من غير العقول - کیا یقول جروهیان ۲۳۱- آن تزدان صفحات الصاحف 


۰۷ ا‎ ga 
ولي ص۳٢۱ من ہ صفة جزیرة العرب؛ یقول ال ممداليی: ؛ وصعدة‎ ٩ ۷ : التقاسم‎ oe 
بلد الدباغ في الجاهلية الجهلاء».‎ 
جمم إهاب وهر الجلد من البقر والغنم والوحش لم يدبغ . 00 الأدم يعركه دلكه دلکا.‎ )15( 
وقد روى الجاحظ أن ابن داحة كان عنده كتاب فيه شعر ألي‎ ٠ جزيرة العرب:‎ die (11) 
.)351:١ في جلود كوفية ودقتين طائفيتين» (الحيران:‎ ١ الشمقمق‎ 
. 51 : التقاسم‎ gi (AY 
۰۲:۳ مررج الذهب:‎ )۸ 
, Islamic Book: 31-32 (44 
„Islamic Baok: 47 (Ye 


) 
) 
) 
) 


۳۳۹ 














7 أن التجلید کت كان قد وف إلى درجة | ate‏ من 1 والرقي على 
مشار فی القرن الرابع اطجري, فالخطیب البغدادي یذ کر أن کتب ُصحاب ہت 
التي جعها حامد بن الحیاس وزیر المقتدر بالله في محنة الدج التي آودت aot‏ سنا 
۹ھ كانت « مبطنة بالديباج bop ely‏ جلدة eN‏ الجبد ) On)‏ ودنا 
المقدسي أنه حين رحل إلى اليمن في القرن الرابع وجد الئاس هناك «يلزقون 
الدروج ويبطنون الدفاتر بالنشا ١‏ أما هو فكان قد تعام الصنعة على يد Ji‏ الشام 
الذين كانوا يستعملون الأشراس بدل النشاء والذين كانت صنعتهم ‏ فيا يبدو- 


أدقة وأرقى بدليل ما يذكره من ٠‏ أن أمير عدن بعث إليه مصحفاً يجلده له. وأن 


آهل اليمن كان يعجبهم التعجليد اسن ويبذلون فيه الأجرة الوافرة ١‏ جي لقد 
كان يعطى عل تحلید الصحف الواحد دینارین ) (۲۳۳, 

وهكذا كان لأهل الشام طريقتهم في التجلید » وكان لأمل اليمن طریقتھم, 
ولا شك أن كل إقلم كانت له طريقته الخاصة J‏ التجلید » والتي تقوم أساساً عل 
0 خامات البيئة المحلية كالذي: رأيناه من استعمال النشا 3 الیمن بدل 

ولیس هذا هو كل ما نستنتجه من كلام المقدسي» وإنما هناك حقيقة أخرى 
هامة وهي أن المصاحف ظلت حتى القرن الرابع المجال الأول للتفئن في صناعة 
التجليد .وأن المجلدين كانوا يثابون على إتقانہم بإجزال العطاء ۳ حتی بلغت 
تكاليف ads‏ اللصحف pa‏ ۷ 

2 


الفترة Sul‏ 5 إذا ال 91 عا اه “ab jl‏ 0 مکتبة 
ألبرثينا بشیینا ضمن let‏ الأرشيدوق Inv. Chart. Ar, 28002, : [a9 july‏ 
,8 14100 فهاتان الجلدتان اللتان درسهما جروھمان في Islamic Book‏ 9 ورده] 


ص 


rabl مصاحف القرنين الثالث والرايع على وجه‎ (ri) 
.۱۳۵:۸ : تاريخ بغداد‎ (ry) 

(rr)‏ أحسن التقاسم : ۰۰ء 

iA EY ص‎ )۲۶( 


ré. 





di‏ حقبة لا تجاوز القرن الرار و می غنيتان بالزخارف النباتية والهندسية الدقيقة 
التي de Ju‏ أن الغرب قد ee‏ في ذلك التاريخ إلى درجة من إتقان الصنعة ٠‏ 
منقطعة النظر . 


وبدراسة هاتين الجلدتين وغرها من بقايا الجلود الإسلامية التي ترجع إلى تلك 
الفترة من التاريخ يتضح لنا أن شرائط الزخارف النباتية كانت تشكل إطاراً ك 
غنی عنه في زخرفة جلود الخطوطات. ولعلنا له نبالغ [ذا قلنا نبا كانت اسان 
جميع الزخارف الإسلامية وإنها بالنسبة لجلود المخطوطات الأولى بالذات کانت 
عثابة اححد الأدنى الذي لا يمكن لفنان أن بتنازل عنه» وبعد ذلك تأتي الزخارف 
المندسية Yo‏ الفراغ الاوسط في جلدة الخطوط رلتختلف دق وجودة وتعقيداً 
باختلاف الفئانين وعصورهم. 

ay‏ حقيقة آخری تکشف عنها دراسة جلود الکتب العريية الأولی وهي أنه 

قد استعملت ما یعرف با باللسان وهو امتداد متداد في الجلدة اليسرى يئي بجیٹ يغطي 
آطراف الاوراق « ویقیها عوامل التمزق jst,‏ والبل. ففي اللوحة رقم ۲۱ نری 
آثار لسان امتدت إليه الزخارف التي تغطي الجلدة الرئيسة. ومعنى ذلك أنه في 
القرن الرابع لم يكن اللسان 5 قد عرف فقط وإما کان قد عرف وأصبح موضعاً 
للتفئن فيه. وهذا يدعونا إلى أن رمع أن اللسان كسخاصية من خصائص التجليد 
العريي قد عرف منذ القرن الثالث je‏ لى وجه التقريب. 

hE ر اميل جل‎ E Ae ANS 


ول درج sale‏ 0 على أن s ished‏ دح باليردي أو الرق و 





“Spal “ie gf‏ 8ئ kA‏ بقایا .و i.‏ ترجم إلى “eal‏ الرابع 
والخامس» بعضها مبطن بالرق وبعضها مبطن بالورق. فمن التجليدات M‏ 
ہالرق موذجان عرضھما جرومان في Inv. Perg. 294 & kas C? Islamic Book‏ 





(۲۵) برد جروهمان تلك السمة من سمات التجلید العربي ال أصل قبطي فیقول ان العرب آخذوها 
عن أقباط مصر الذین اعتادوا آن یبطنوا جلود کتبهم من الداخل بالرق الزخرف. انظر : 
Islamic Book: 34‏ . 


(Y3)‏ ص ۵١٥-۵۰‏ راللرحة ۲۱ هب 








010 
ا 


وک ا ا ا کو 
a4 ENAS‏ 





تحت 


(ب) صورة الشكل كاملا كا يدل علیه اجزء الباقي من الاصل . 


لرحة رقم (۳۱) (1) 26 ۱۸۱0۵ ۸۰ 2۳۰ م1 مجموعة الآرشیدوق راینر بقیینا 


Er 





; Inv. Chert, Ar, s604 (Í) )۳۲( لرحة رقم‎ 


T بمجمرعة الأرشيدوق رایئر ہٹیینا,‎ Inv. Chat. Ar, 14100 (yw) 





vir 














7 فأما آوشا فقطعة من Pool Gy‏ الزعفر تغطي الزخارف سطحها کله عدا 
إطار خارجي Awa S‏ 9 ملليمترات ترك بغير زخرفة على اعتبار أن الجلدة 
المتارجية تكون عادة أكبر قليلاً من حجم ورقة الغلاف فیثنی المبرء الزائد منها إلى 
الداخل فيغطي مساحة سنتیمٹر Ly‏ من جميع الات وأما النمودج الآخر 
فقطعة من الرق مجدولة باللونين الأصفر وال حمر الفاتح ومقسمة بخطوط ملونة إلى 
مربعات مشطورة إلى مثلثات داخل كل منها شکل حلزوفی. 

ومن التجلیدات البطئة بالورق buadi‏ عرضها جروهان أيضا 3 کتارہ CY‏ 
إحداھما من متحف ہرلین وھی 12802 Berol‏ .۶ وقد رسمت عل بطانتھا الداخلیة 
أشكال هندسية دائرية وبيضاوية بالمداد الأسود ê‏ م لوئت ہالأجر والأصفر والأزرق 
والبي الدا کن » والأخرى من جموعة الأرشيدوق و 3 Inv. Chart. Ar,‏ 


وقد رسم على وجهها الداخل Jesi‏ هندسمة dau ya‏ ومثلثة 9 Lend dani‏ نقط كبيرة 


مستديرة ملونة بالأصفر البرتقالي والأخضر . 
"وبدراسة الز خارف الوجودة عل بطانات جلود الکتب العربية التي يكن 


: ارجاعها ال الفرنين الرابع والحخامس؛ Lam‏ آن بعضص الأشكال كان يتكرر کیت 


يملأ المساحة كلها. وهذا ما دفع جروهان إلى القول ob‏ مثل تلك الأشكال كانت 
کت بقة الختم أو الضغطء أي أن الشكل كان يرسم على لوح خشي ثم يطيع 
لى الرق آو الورق بنفس الطريقة التي كانت تطبع به الأنسية 40 وضرب 


ور على ذلك آمخلة هن ds‏ الأرشيدوق رای وا مل یاه من الورق 
"وجدت‌في الأشمونین عصر فیها فیها صفان من مربعات بنية دا کنة مرصوهة باتقان ف 


صفوف راتا 0 0 علامات × ووسط کل رع یر وھ سے 


تتکون or‏ شکلن بیضاویین متقاطعين و حولم اطار مرح آبیض آیشا . والثالان 
الآخرات ( لوحة ۲) ما جذاذتان من الورق أولاهيا عليها زخارف غربية 


ونباتیةق was os BMI,‏ ی سطحها AAS‏ أشكال تنتكرر » اُحدما سداسي والآخران 


دائریانء he‏ بالس نہ إطار مكون من خطوط حلزونية مزدوجة IS AY‏ بينها 


آشکال . قلوب» ‏ ویتکرر. بداخلها حلية نبائية تشبه القلب أیضا. 


ol YA dm Ally Islamic Book: 51-53 (rv)‏ پا" 
Islamic Book: 53 (YA)‏ . 


۳: 


هد ۱ ۳ ۱ 5 و ۰ , 1 اذ مم 1 پر و 
ر : AS} ilds 77 AL, ae EN‏ ` ۳ کو مل ۷ ا وی نگ N e‏ ۳ 


: 2 یقنع * مجلدو العرب برسم الزخارف والأشكال الهندسية والنبائية على الوجوه 
۱ الداخلية لجلود الکتب؛ واغا سی طريقة آخری تقوم عل تخطیط الساحة Nui‏ 
È ۱‏ عمل الزخارف be‏ آوراق منفصلة منفصلة وقصها ولصق کل جزء في مکانه من الوجه 
۱ 4 الکتاب. وقد عرض کراباتشك ومن بعده جروهمان فاذج odd‏ 
الطريقة ۱۲۷ من مرعة الآرشدوق رایز ترجع إلى القرن الرابع . وأحد هذه نیع 
Chart. Ar. 25636(‏ .1]08۷) بہ عصائب من i‏ الكوفية عملث بنفس الطريقة 





kxk 

وهكذا لم يكد يبلغ القرن الرابع المجري مداه حت كانت صناعة التجليد 
العربية قد بلغت مبلغا عظما ao‏ ولم يكتف المجلدون العرب بإظهار 
مهارتهم الفنية على الخلاف الحارچی للکتاب؛ وانھا امتد نطاق فنهم إلى الوجه 
الداخلی للغلاف» فازدان هو الآخر بألوان من الزخرفة لا تقل عن الزخارف”' 
الخارجية روعة وجالا . 

وما زال الجلدون العرب یتفننون ویبتکرون حتی وصلوا بصناعة التجليد إلى 
درجة عالية من الأصالة الفنية صاحبتها وانتقلت معها إلى أوربا في العصور 
الو 0ھ وجد افجلدون الغربیون قدو «وتهم الحستى ومثلهم الأعلى في نماذج 
التجليد الإسلامي التي خلفها العرب بالأندلس على وجه الخصوص» فمضوا یقلدون 
حينا ويقتيسون حينا آخر» وهم 3 تقليدهم واقتباسهم عالة على هذا التراث الفني 
الرائع الذي خلفه المجلدون العرب في عصور قديمة. وكان طبيعيا أن تكون 
إيطاليا أول الدول الغربية التي تتجاوب مع التیار العربي الإسلامي ؛ بحکم العلاقات 
التجارية E‏ كانت قائمة بينها وبين الشرق من ناحية» وبحکم ol stl‏ 
للأندلس من ناحية أخرى, ثم بحكم الطبيعة الفنية التي كانت غالبة عليها من ناحية 
ثالثة. ومن أجل هذا ظهرت مسحة شرقية غالبة على الكتب المجلدة في مصانع 
التجلید الإيطالية إبان القرن الخامس عشر للمبلاد و حينا كانت مدينة البندقية 
آخذة في أساليب الفن الإسلامي تتشبع بها وتشعها في الخارج »» كا يقول أً. ه. 
کرو 1۳۱ وولم ينقل أولئك 5 الشرقیون ال زملاثهم الایطالین بعض 





vIstamic Book: 54-56 & pl. 29c, d, 30 (v4) 
۰۸۸۰۲ تراث الاسلام:‎ )۳۰( 




















الخصائص الفنية فحسب بل عرفوهم فوق ذلك خاصة آشکالا زخرفية جدیدةه 
كا يقول سفنددال ۳۷. و و تعتبر تحلیدات آلدو ۳۱ الصنوعة غالبا من جلد الاعز 
من أوائل التجليدات التي تبين - في فن التجلید - آثاراً واضحة للنفوذ 
الاسلامى ع 9 , 

والواقع أن A‏ بالتجلید الاسلامي لم we Ua‏ “الأشكال الزخرفية التي 
أخذها الفرنجة عن العرب والمسلمين وإنما تجلى في رین آخرین ہما وچود 
"لسان Alt woke gill‏ الأطراف الأمامية من Ss‏ وتذهیب ۳ | على جلود 


اکب 7ت a‏ یف درس ea “(rt)‏ 


انان أن ان S eae‏ رت فوضوا وتر کوا 
عماتہم واضحة على صناعة التجليد عند الأوربيين. 





> 


ad سو سی عو سو کو کہ‎ 
E TT "Et Ni o 
ce, af’ Ao ا‎ 


بقیت ped ale;‏ عن| ترمم الکتب! وقد ۳ ae‏ 2 7" في الف 
الیکرة من تاریخ الکتاب العرفي شیثا غريبا ۵۸ لی یم" 
جدا آن توجد صناعة ترمی الكتب في وقت لم تک کن الطباعة قد عرفت فيه بعد » 
ولم يكن استبدال نسخة جديسدة من الكتاب بسخة بالية أمرأ هيناً كا هو 
الخال في عصر الطباعة. وعلى الرغم من أنه لم يبق لنا من آثار القرون ۳ 
لهجرة دليل gol‏ على وجود تلك الصناعة إلا أن التاريخ يحدثنا أن ميزانية دار 


لحكمة p‏ أنشأها ها الا بأمر الله في القاهرة سنة ۳۹۵ ه كان فیها بند ۱ da‏ 


ما عسی آن یتقطع ‏ من الکتب وما عساه آن پسقط من ورقها , EO‏ . ومعنى هذا أنه 
تی القرن elt‏ کان الات العري قا قد بدأ يتعرض للتلف سواء من SAS‏ 


کی تاريخ الکتاب؛ ATY‏ 
cry!‏ ألدومانوتسي Manuce‏ م۸0 الذي اس حوالي سنة ۵٤٣۱م‏ ملبعة ودارا للنشر في البندقية 
و کان تطبع الکتت القدیة lab‏ عملية ad‏ 
(۳۲) تاریخ الکتاب: ۰۱۳۷ 
( ۳۶ ) انظر : ترا الإسلام: ۲ ۔۔ 
(۳۵) خطط القريزي: 4۵۹:۱. 


OYEN 











الاستعمال ٦‏ © آومن عم معرفتهم باسالیب حفظ الکتب وصیانتھاء وکان العرب 
عن اریم قد فكروا جديا في الأساليب التي يمكن أن يصلحوا بها بعض ما 
أفسده الدهر. رأن يعالجوا بها ما تحدثه الحشرات وتقليب الأيدي في الكتب من 
مقزق وتاکل. ea‏ 

وفيا عدا تلك الإشارة العابرة التي نجدها في خطط القريزي, فاننا لا نکاد 
اک 
من الأوراق. 77 ۳1 آن: ذه العملية کان یقو ن يقوم با الجلدوت eat‏ ولم 
تکن قد أصبحت بعد yi‏ سی 
رد نے نت 
ejer‏ ومظهر لا كان يحتله الكتاب في حباتهم من مکانة, وما کان بظي بہ من 
اهقام كبير. 


ib i i‏ قاتم وفملهم من يحضر لقراءة الكتب 
(1") فالمقريزي يروي أن الکتبة قد فتحت للناس بجميع طبقاتہم ہ فمنھم من بحضر لقر z‏ 
وملهم من يحضر للئسح ومنهم من يحضر للتعم؛. 
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الفهرسة والتصنيف 


لا جدال ني أن تراثنا المخطوط هو et‏ وأنفس ما تقتنيه مكتباتناء وذلك 
يرجع إلى عدة أسباب أهمها: 

)١(‏ أن الكتاب المطبوع مها ندر أوغلا ينه يمكن أن يعوض وأن تحل نسخة منه 
محل نسخۂ آخسری وتغنیي عٹھسا .ولیس ا حال كذلك بالسبة 
للمخطوطات؛ فكل نسخة من نسخ الكتاب الواحد - مها تعددت- ها قیمتها 
الذاتية لأنها كثيرا ما تختلف عن غيرها من النسخ في نصنها, ولأنہا بالض‌ورة- 
تتميز عن تلك النسخ بخطها ومدادها وحجمها وتاريخ نسخها ونوع ورقها ء وبما قد 
تحمله من التملیکات والسماعات والمقابلات وغيرها من مظاهر توثيق النص. 

وتلك حقيقة تصدق على المخطوطات في مختلف لغات البشرء وتضفي على 
التراث المخطوط لكل أمة من الأمم أهمية بالغة باعتباره العمود. الفقري لتاریخها 
الحضاري والثقافي» وهي وحدها كفيلة بأن تضع تراثنا المخطوط في مكانه اللائق 
به ہین مقتلیات المكتية العربية. À‏ 

(؟) أن تراثنا خرن شم تراك شفوط مره ریت لا ند بل 
حقبة من الزمان تربو على أحد عشر قرنا تبدأ منذ عرف العرب الکتب؛ وتستمر 
>4 دخول الطباعة إلى عالمنا العراي مع نباية القرن الثامن عشر للميلاد (أوائل 
لٹرن الثالٹ عشر للجھرة)ء ولأنہ sag‏ على رقعة شاسعة من الكرة الأرضية هي 
تلك التی انتشر فیها الاسلام ومعه لغة القرآن. : 

ولعله لم يقر للغة من اللغات القدية أو الحديثة أن تعيش AS‏ الحدیث 
والتعامل والثقافة عند شعب من الشعوب كما عاشت شت اللغة العربية التي نيفت على 


yor 








کو رت من العصر الجاهلى حتى هذا العصر الذي نعيش 
وطوال تلك القرون كانت اللغة العربية حية متجددة قابلة لاستیعاب A‏ 

جحدید دون أن تفقد صلتها بمنابعها الأول أو تتدكر في يوم من الأيام لتلك 
المنابع ۔ 

وللقرآن الكريم يرجع الفضل في هذه الظاهرة الفريدة في تاریخ البشر . فهو 
الذي حفظ تلك اللغة ومنحها سر الحياة حین جعل منها. قرآنا يتلل في الصلاةء 
تلهج به ألسنة السلمین في مشارق الأرض ومغاربها وإن تناء'ات دیارهم 
واختلفت ألوا نهم وآلسنتهم ؛ وهو الذي zti‏ هذه اللغة آن تصل إلى كل شبر یلته 
دعوة الإسلام في الشرق أو في cep ll‏ وأمدها بمقومات الحياة الخصبة النامية 
المتجددة: وفرض على أصحاببا أن يحافظوا على نقائها وعلى رسمهاء وأن يرفضوا 
كل محاولة لتطويرها وإن تخقّت بعض تلك الحاولات تحت أسماء براقة خادعة 
كدعوات التجديد والتحديث والإصلاح. 


وإذا كان القرآن الكريم هو الذي حافظ على هذه اللغة وعصمها من التحريف 
والتبديل وأمدها بمقومات البقاء والاستمرار على مدى تلك القرون المتعاقبة» فإن 
تأخر ظهور الطباعة في عالمنا العربي قد أطال عمر عصر المخطوطات وأعطى له 
امتداداً في العصور الحديثة يضاف إلى هذا العمق التاريخي البعيد. 


(۳) آن مذا التراث عثل حضارة من أرقى الحضارات التی عرفھا التاریخء 
حضارة استطاعت أن تستوعب حضارات الأمم القديمة وأن تبضمها وتتمثلها 
وتضيف إليها وتثرءها وتخرجها لنا في صورة رائعة كانت أساس النهضة الأوربية. 
فلقد أتى على العرب حين من الدهر كانوا فيه أساتذة العالم في كل مجالات العم 
والعرفت gas ley‏ أكثر من ثلاثة قرون تبدأ من القرن الثامن الميلادي كان 
العرب يحملون لواء الحضارة ومشاعل المداية» وكانت لغتهم الوعاء الذي احتفظ 
بتراثهم الفكري والحضاري مضافاً إليه تراث الأمم القديمة بعد آن ترجوه 
a‏ إليه كل ما فتح الله به عليهم من صور الابتكار والإبداع. ولولا 
الحضارة الإسلامية التي صيغت بلسان عرب لتأخر عصر النهضة الأوربية بضعة 
قرون. 

وإذا تمثلنا هذه الحقائق مجتمعة أدر كنا أن رصيّدئا من المخطوطات يحتل مكانا 
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يدا بين مخطرطات العالم أجع» وأن الذين يشتغلون بالمخطوطات العربية لا 
پششون القبور ولا يعيشون وسط رکام الاضي كا قد یتوهم البعض » > واغا هم 
یعایشون alej‏ هذه الأمة وما أضافته إلى رصيد الإنسانية من العام والعر فان . 


ولفد توالت على هذا التراث 3b ols‏ نكبات» وتعرض لمحن عاتبة عصفت 
به وذهبت بالكثير من کنوزه ونفائسه» بعضها دهمه من الشرق والغرب وبعضها 
الآخر ار من تحت قدمیه. فمن الشرق جاء الغزو الغولي الذي دمر مركز 
الحضارة العباسية في بغداد وقضى على مقتنيات بيت الحكمة؛ فأحرق بعضها 
وأغرق البعض الآآخر في مياه دجلة» ومن الغرب جاء الغزو الصليى الذي أتلف 
الراکز العصبية للحضارة الاسلامية في منطقة الشامء وقضى على المكتبات التي 
كانت تزخر بالألوف المؤلفة من المخطوطات وعلى رأسها مكتبة بني عار التي 
قدرت كتبها في بعض الروايات بثلاثة ملايين مجلد. وهو رقم مها اتهم بالمبالغة 
فإنه يعتبر مؤشرا على ضخامة هذه المكتبة وثرائها بكل المقاييس. 
وإلى جانب الغزو الخارجي ؛ لم یسام تراث العرب الخطوط من آثار الفتن 
Abd | asl‏ سواء أكانت مذ صیة أو سياسية أو اقتصادية. فالصراع على 2 بين 
ملوك الطرائف في الأندلس مثلا ب ذهب ضحيته آلاف الكت والأزمة 
الاقتصادية التي عانت منها مصر في سلة 15١‏ ها قضت عا لى ألوف آخری حتی 
إن عبيد ا اقتحموا قصر الخليفة وسطوا d‏ مکتتتة ومزقوا کتبھا واتخذوا 
من سی ved Vue‏ والخلاف بين الشيعة والسنة آغری رجلا ce‏ الدین ان 
تجیب لنصيحة ستشاریه ویأمر پاحراق مکتبة الفاطمین عل اغتباز آن معظم ما 
کت بن مقثلیات بخدم الفک کر الشيعي وهو فكر يخشى منه على عقائد أمل 
السئة. وهذه الأمثلة قليل من کثبر یذ کره لنا اريخ الکتب 2 الاسلامية 
ولیس ---ب-ب- 00 کت 


ولقد أحدثت الغزوات الخارجية والفتن الداخلية جراحات غائرة في جسد تراثنا 
الخطوط ما زالت آثارها واضحة للعيان gr‏ الآن. فقد مرق هذا التراث شر 
مزق, وضاع منه ما ضاع وأتلف منه ما آتلف, وسرق منه ما برق؛ وما تبقی 
مله ف الکتبات إل الآن هو J‏ كثير من الأحيان اشلاء متناثرة, فالکتاب 
الواحد تتوزع نسخه بين الکتبات وقد لا تتجمع أجراء النسخة الواحدة في 
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(ately LS‏ فيوجد جزء هنا وجزء هناك. ولٰذا قد نجد من الکتاب الواحد فی 
المكان الواحد أجزاء مساسلة ولكنها لا تكمل بعضها لأن كل جزء منها ينتمي إلى 
نسخة غير الدسخة التي ينتمي إليها الجزء الآخر. وهذا يلقي على المكتبات مسئولية 
كبيرة في فهرسة ما لديا من أصول هذا التراث فهرسة علمية دقيقة تعرف به 
وتیسر استخدام الباحثین له. | 

ولقد كانت الفهارس المعدة في شکل کتاب آنسب الاشکال لفهرسة 
الخطوطات , وبرغم استحداث آشکال أخرى کالفهارس الحزومة والبطاقية 
وأخيراً الفهارس المحسّة أو المختزنة GUT‏ ااسبات الالکترونیة» فقد ظل 
الفهرس الكتاب هو الشكل الأمثل والأفيد لستضدمی الخطوطات. ولا شك آن 
استتخدام الحاسبات الإلكترونية في تخزين فهارس المكتبات الضخمة والمتقدمة 
سیفتح آفاقا جديدة أمام فهارس المخطوطات حيث يمكن لهذه الحاسبات أن تشكل 
جزءاً من نظام معلومات أو شبكة معلومات يم عن طريقها التعرف على 
المخطوطات من خلال أجهزة الاستقبال أو من خلال أشكال مطبوعة تنتجها تلك 
الحاسبات. 

ولقد احتفظ الفهرس الکتاب بهذه الأفضلية في مجال الخطوطات لأن عالم 
المخطوطات تلف عن عالم المطبوعات الذي یتمیز بالزيادة اماثئلة والطردة في 
الإنتاج. أما الخطوطات فإنها محدودة الحجم ومحدودة النموء ومن ثم يكن 
استخدام الشكل المطبوع في فهارسها دون أن يصيبها التقادم السريع الذي يصيب 
فهارس المطبوعات. 

وة ميزة أخرى Cad‏ للفهرس الكتاب في هذا المجال. فالمخطوطات لا 
توجد في أكثر المكتبات ولا في نوع معين منها يمكن للباحث أن يقصده. وإنما 
تتوزع بين الهيئات الحكومية والأهلية والأفراد. فالمكتبات الوطنية أو القومية تقتنى 
بحوعات کبيرة منها عل اعتبار أن مسئوليتها الأول هي تجميع تراث الأمة 
وصيانته والحفاظ عليه ليكون في متناول الأجيال القادمة. وبعض المکتبات الجامعية 
d inol -‏ وطننا العرلي 7 عز عليها ألا تظفر من هذا التراث بنصيب, فاقتنت 
جموعات منه تتفاوت من جامعة لأخرى» يحكمها في ذلك تاريخ الجامعة ووضع 


)١(‏ مثل مكتبات جامعة القاهرة وجامعتي الملك سعود والإمام محمد بن معود الاسلامية بالریاض. 
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Se مب‎ 


المخطوطات في الدولة التي تتبعها OO‏ 

وقبل أن اتخرج المكتبات الوطنية إلى حين الوجود كانت المساجد هي الأمن 
على تراث الأمةى ويوم ظهرت المكتبات الوطنية أبت مكتبات المساجد أن تنزل ها 
عن “el‏ ما تملكه وهو التراث الإسلامي المخطوط . ولذا فا زلنا نری مکتبات 
المساجد الكبرى في معظم الدول الإسلامية ies a‏ من هذا التراث وتعتره 
Gi‏ لها لا ينبغي التفريط فيه. وني الجامع الأزهر بالقاهرة» وجامع الزيتونه 
بتونس وجامع القرويين بفاسء والجامع الكبير بصنعاء ؛ ألوف من المخطوطات التق 
لم یتم حصرها حصراً دقيقا حتى الآن. 

ولم یکن اھتام الأفراد بتجميع نفائس الخطوطات بأقل من اهتام الدول 
وا حکومات؛ فظھرت مکتبات خاصة تفم من بين مقتئياتها أعدادا ضخمة من 
الخطوطات لعل من آشهرها وأهمها مکتبة عارف حکمت ف الدینة النورت 
ومكتبة احمد تيمور التي ضمت ای مموعة دار الکتب بالقاهرة, ومکتبات 
استانبول التي ما زالت تحمل أساء أصحابها وما أكثرهم . 

وتشتت الخطوطات بين هذه الأ نواع الختلفة من الکتبات يرهق الباحثين من 
أمرهم عسرا شديداء ويجعل الشكل المطبوع للفهرس أنسب الأشكال وأكثرها 
فائدة لهم, لسهولة اقتنائه والتعرف على مموعات المخطوطات في مكتبات العالم 
دون حاجة إلى الانتقال لتلك الکتبات. 

فإذا اضفنا إلى ذلك أن الكتاب الواحد قد تتفرق أجزاؤه المخطوطة بين عدد 
من الکتبات لا سبیل ال معرفته إلا عن طريق الفهارس» وأن الفهارس البطاقية 
الشائعة الآن في المكتبات لا يستفاد بها إلا داخل مكتباتهاء أد ركنا أن وجود 
الفهرس في شكل مطبوع يسهل على الباحث مهمته ويريحه من عناء كبير. 

وإذن فكوْن المخطوطات محدودة الحجم والنموء وکون الکتبات التي تقتنیها 
متنوعة ومبعثرة في أرض الله الواسعة» وعجز القارئ عن الاستفادة من الفهارس 
البطاقية خارج حدود مکتاتہاء کل ذلك جعل من الفهرس الطبوع الشکل الأنسب E‏ 





(؟) فجامعة الملك سعود بالرياض - مثلاً - اهتمت بتجميع المخطوطات لعدم قيام دار الكتب الوطنية 
بهذه المهمة إذ هى أقرب إلى المكتبة العامة مئها إلى مكتبة الدولة. ولعل في تبعيتها لإدارة 
المكتبات العامة بوزارة المعارف ما يشير إلى طبيعة دورها في المجتمع. 
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لفهارس المخطوطات حيث يكن للقارئ في أي مكان أن يعرف جموعة 
المخطوطات بأي مكتبة من المكتبات دون أن يتكبد مشقة الرحلة إلى تلك 
الکتبات . 

ونظراً لاختلاف a5‏ المخطوط الواحد في نصوعھا وأحجامھاء واختلاف 
أجزاء الكتاب الواحد من نسخة إلى أخرى» فإن الباحث لا تكفيه البيانات العادية 
P‏ اتفق الکتیون عل ضرورة تسجيلها في بطاقة الفهرسة وهي: 

سم الولف » وعنوان الکتاب؛ ومکان els Al‏ الناشر » وتاريخ النشر , 

Ca‏ المادي للكتاب (عدد الصفحات أو i‏ - الصور والرسوم 
التوضیحیة à‏ احجم) la‏ يحتاج إلى مزید من التفاصیل التي تتعاون في تحديد 
هوية الکتاب موا oie Es, Vee‏ نادي EA E BO‏ 
جزء بجزء آخر . 

ومع أن المكتبيين قد اتفقوا على شکل وحجم معینین لبطاقات الفهرسة» وعل 
قدر معلوم من البيانات ينبغي أن تشمله البطاقة» وعل منهج موحد في طريقة ذكر 
هذه البیانات » إلا أن هذا الاتفاق لا يسري إلا على فھرسة الطبوعات » أما 
الخطوطات فلها وضع آخر. 

وإذا كان التقنين الأنجلو أمريكي للفهرسة قد أرسى بعض البادی في فهرسة 
المخطوطات وفي مداخل أسماء المؤلفين العربء فإن هذه المبادئ لم يكتب ها 
الاستقرار الذي كتب لبطاقة الطبوع. فضلا عن أن للمخطوط العرلي طبيعة 
خاصة تفرض علينا أن نكيف القواعد الدولية وفقاً لظر وفه وطبیعته.. 

ون ol‏ هناك تراد مق عليه يكن الاحتكا إليها .في فهرسة المخطوط 

لعرب . فهل هناك عرف يکن أن نحتكم إليه؟ وبعبارة أخرى : هل هناك أسلوب 

معدن التزمته الفهارس_ افو بجیث يمكن اعتباره تقليداً يتبع 1 | 
إن نظرة علی ما نشر 0+700 المخطوطات. العربية في الشرق والغرب 7) 


ترینا التفاوت الكبير بينها نی حجم الائات الي تقدمھا gy‏ طريقة ترتيب تلك 


(r)‏ مثل فهرس المخطوطات العربية بمكتبة المتحف البريطاني» وفهرس القرد بألانیا؛ وفهرس' مكتبة 
ہانکینور cait‏ ز فهار س دار الکتب والمكتية | الأزهرية بالقاهرة, والمكتبة الظاهرية ید مشق » 
وفهارس مکشاث ae‏ 


TOA 











الہیاناتء ge‏ إننا لا نکاد نجد نمطا ba‏ متفقاً عليه في طريقة سرد البيانات» أو 
قدرا معلوما من البيانات يلتزم في كل بطاقة. 

ولقد بذلت عدة جهود للتقنین والتوحيد أهمها محاولات ثلاث قدم کل منها 
تصورا لبطاقات فهرسة المخطوط نعرضها حسب ترتيبها الزمني. 

أما المحاولة الأولى فتتمثل في النموذج الذي وضعه توفيق اسكندر 9) بصفته 
خبيراً لليونسكو في تونس سنة 1976م وهو عبارة عن بطاقة حجمها 
514 سم يبحمل وجهها صورة الصفحتين الأول والأخيرة من الخطوط ‏ 
ویجاننهیا اسم الکتبة وفن الخطوط (موضوعه) ورقمه» وبعد ذلك تتتابع بيانات 
الخطوط : عنوانه واسم ملفه وستهله وخاقته واسم ناسخه وتاریخ اللسخ ومکان 
النسخ. آما ظهر البطاقة فیشتمل عل بیانات وصف الخطوط : الادة الکتوب علیها 
والمخط والمداد والحجم والمسطرة وعدد الأوراق والتذهيب والتجليد. يلي ذلك 
دراسة لمحتوياته وبيان نسبه ( نسخه الأخرى وطبعاته المنشورة والإجازات 
والسماعات التي يحملها.. إلخ) وأخيرا Jb‏ اسم الفهرس والراجع (انظر النموذج 
شکل (Yes‏ 





ETES] 
| الناسخ : تاریخ السخ: مکان النسخ:‎ 


(شکل ۱) البطاقة التی آعدها توفیق اسکندر لفهرسة الخطرط 
(وجه البطاقة) 








)٤(‏ الأستاذ السابق بقسم الکتبات والوثائق بکلية الاداب جامعة القاهرة. 


۳۵۹ 











آلداد : 


عدد الأوراق: 


دراسة حتویات الخطرط: 
نسب الخعلوط (النسخ الأخری/الطبعات النشورة/الاجازات والسماعات.. الخ) 





الفهر.س الراجم 


(شکل ۲) ظهر البطافة 


وهذه البطاقة عرض لا شعيان خليفة وهمد عوض و مت 
الوصفية للمكتبات ؛ المطبوعات والميخطوطات» ۲٩‏ وأخذا عليها خروجها عن 
pal‏ الألوف لبطاقات الفهرسة 0) وجعل الدخل بالعنوان لا بالژلف» مع أ 
oll‏ یکن تقبلھاء ولکن الذي لا يکن تقبله هو: 

أ أن تصوير الصفحة الأولى والأخيرة من المخطوط على بطاقة الفهرس 
- رغم أهميته وفائدته التي لا تنكر في التعرف على الخطوط - آمر لا تقوى 
اکثٹر الکت گتبات على تنفیذه وتعمل تکالیفه » > فضلا عا يستغرقه من وقت وما يسبيه 
من تأخير في عملية الفهرسة. 

ا" ب - آن استعال وجهي البطاقة أمر معرّق لأنه يضطر القارئ إلى نزعها من 
أدراجها في الفهارس لقراءة البيانات المدونة على ظهرها. وذلك يسبب تعطيلا» کیا 
يتسبب في إتلاف البطاقات واضطراب ترتيبها. 

۰.۳۲۱ - ۳۱۰۱ ص‎ (o) 

)3( مم آنها حين قدما موذجا لبعاقة فپرسة الخطرط حددا شا حجا آکبر من اجم العادي 


۳۹۰ 











عبد أن هناك بيانات في البطاقة تحتاج ال خرة ۶ E‏ 
| كوصف المداد والتذهيب والتجلید » وكدراسة محتويات المخطوط. وكان يكفي أن 
۱ تذ کر محتويات المخطوط دون الدخول في دراستها» وأن ينص على لون المداد وما 

إذا کان الخطوط مزخرفا 7 مذهبا أو لدا دون تفصيل في طبيعة الزخارف 
والتذهيب وثمط التجليد. 

د أن الفقرة الأخيرة من البطاقت وهي الخاصة بنسب الخطوط والتی 
يقصد بها نسخه الأخرى وما صدر له من طبعات, لا تدخل في اختصاص 
الفهرس الذي ينبغي أن يقدم لنا على بطاقة الفهرسة صورة دقيقة للمخطوط الذي 
أمامه. أما البحث عن نسخه الأخرى في المكتبة أو في المكتبات الأخرى؛ وعا 
صدر له من طبعات» فتلك مهمة أخرى يقوم بها من يتصدى لتحقيق الكتاب. 
وأماما تضمه هذه الفقرة من بيانات عن الاجازات والسماعات التى يحملها 
المخطوط فإنها تدخل ضمن بيانات الوصف المادي الذي سبقت الإشارة إليه في 
الفقرة (ح). 

db,‏ ال الحاولة الثانية وهی التی تتمثل في کتاب «قواعد فهرسة 
الخطوطات العربية » لصلاح الدین النجد . فالکتاب یم بنموذج لبطاقة فهرسة 
يقترحها المؤلف er JSS)‏ £( یحمل وجھھا اسم ای وعنوان الکتاب واسم 
مؤلفه وتاريخ وفاته»وفاتحة المخطوط وخائمتہ:وعدد أوراقہ وحجمہ وعدد سطورہ 
ونوع الط وابر» واسم الناسخ وتاریخ اللسخ والجلد . ما ظهر الطاقة فیذ کر فيه 
الصور ومصدر الخطوط واللاحظات. ومصادر عن الژلف والکتاب واخیرا 
توقيع الفهرس. 


۲٦ 











اسم الکتاپ : 
أسم المؤلف: 


فاتحة الخطوط ؛ 
خاتمة الخطوط: 
عدد الأوراق: 


hti نوع‎ 


(شكل ") البطاقة التي أعدها صلاح الدين المنجد لفهرسة الخطوط 
مصغرة إلى النصف ( وجه البطاقة) 


مصادر عن المؤلف والكتاب: 


توقبع المفهر س؛ 


(شکل )٤‏ ظهر البطاقة 


TAY 











ea‏ تشبه البطاقة السابقة في بياناتها إلى حد كبير» وإن اختلفت عنها 
لي ترتيب البيانات. وهي تزيد عن سابقتها ثلاثة أمور هى: 
| أ مصدر الخطوط. 

مت مه الصادر عن المؤلف والکتاب. 
وتنقص عنها: | 

أ صورة الصفحة الأولى والأخيرة. 

ب - الفن. 

ج مكان النسخ. 

د مادة المخطوط. 

هب دراسة الحتویات. 

و - geal‏ الأخرى وما صدر للمخطوط من طبعات. 

ز - المراجم. | 

وما عدا ذلك من خلافات فتکاد تکون خلافات في الصياغة كذكر القياس 
بدل القطع » والصور بدل التذهيب. وإذا كانت كلمة «القياس» أدق من القطعء 
فإن لفظى الصور والتذهيب یکن إدماجھ| معاً واستبدالما بلفظ أو ألفاظ أخرى 
تشمله| وتشمل غير همأ من piles‏ الفن J‏ الخطوطات مثل : الحليات والرسوم . 

ويعاب على هذه البطاقة ما عيب على سابقتها من أنها تستعمل الوجهين في 
الكتابة » وأن الدخل فیها ما زال بالعنوان لا بالژلف. کبا یعاب علیها آها تضم 
پیانات لا تدخل في صمي عمل المفهرس ولا ینتظرها الستفید من الفهرس مثل : 
المصادر التي يرجع إليها للتعرف على المؤلف والكتاب. 

أما النموذج الثالث لفورسة المخطوط العرلي فهو ذلك الذي قدمه شعبان خليغة 
وشعد عوض العايدي bS G‏ الذي سبقت الاشارة الیه ۲۳. وهذا النموذج یقترح 
أن یکرن حجم البطاقة 0 « ۷ بوصة (۱۲,۵ * ۱۷,۵ سم) وان یستعمل وجه 


.۳۲۲ - ۳۲۱ الفیربة الوصفية للمکتیات: الطبوعات والختلرطات:‎ (V) 


rir 








واحد منها وتستکمل الببانات على بطاقات آخری عند الضرورة. آما البیانات التى 
تشملها فتنطوي تحت سبع فقرات هي: 
١‏ - المدخل» ويكون باسم المؤلف بدءاً بالجزء الأشهر منه. 
٢‏ ۔ العنوان» وتشمل هذه الفقرة: e‏ 
أ العنسوانالرئيسي والفسرعي»وكذا عناويسن الشهرة 
(أو العناوين البديلة) . 


ب _ مكان النسخ. 
جے۔ اسم الناسخ. 
ات تاريخ النسخ . 
۳ . بیانات التوریق؛ ویدخل تحتها : 
أ مادة المخطوط. 
باب عدد الأوراق. 
s‏ ا 
=ð‏ نوع اط , 
هم الايضاحيات. 
و - نوع التجلید . 
ز ‏ حجم الخطوط (الطول * العرض بالسنتیمتر). 
٤‏ - الاستهلال: ویقصد به بداية اللص بعد البسملة والحمدلة» ونهايته قبل 
حرد المتن. ۱ 
۵ - الحتویات (بایجاز شدید). 
5 - نسّب الخطوط (نسخه الوجودة بالکتبات الأخری وطبعاته النشورة 
وأهم الإجازات والسماعات). ۱ | 
۷ ۔ التابعات (المداخل الأخرى والبطاقات الإضافية). 0 
وهذا النموذج يلتقي مع النموذج الأول في وجوه كثيرة ولا يختلف عنه إلا في: 


۲٢٢ 





أ ۔ ترتیب البیانات» وفي مقدمتها جعل الدخل بالولف ولیس بالعنوان. 

ب ۔ استخدام لفظ « ایضاحیات » بدل «تذهیب » وهو أفضل لأنه پشمل 
التذهيب والصور والرسوم التوضيحية والزخارف الجالیةء وتحديد حجم المخطوط 
طولا وعرضا بالسنتیمتر You‏ من الا کتفاء بتحدید « القطع » في النموذج الأول. 

جه د حذففب صورة الصفحة الأول والأخيرة من الخطوط ‏ دفن المخطوط 
ورقمه والداد» واسم كل من الفهرس والمراجع 

د إضافة سانات المتابعة. 

وإذا كان هذا النموذج قد عدل النموذج الأول وأعاد ترتيبه بطريقة أفضل 
تنفيذها كصورة الصفحتين الأولى والأخيرة» فإن من بين المحذوفات أشياء لم يكن 
ài‏ مبرر لحذفها مثل فن المخطؤط واسم المفهرس والمراجع. كا أن ما أبقاه من 
بیانات لا پزال بغضها عرضة للنقد وی مقدمتها ما سبق آن ذکرناة عن نسب 
الخطرط وعن نوع التجلید . فا بدخل تحت الوصو الأول لیس من we‏ 
املفھرس وما ید خل نٹ الوضوع الثاني لم يؤهل له الفهرسونء 87و أن 
یصفوا Mbl‏ وما عليه من .حليات وزخارف. ۱ 

ومن خلال الناذج السابقة وما ذكرناه من تعليقات Clyde‏ وفي ضوء قواعد 
الفهرسة المتفق عليها والمتبعة في المكتبات على اختلاف أنواعهاء نستطیع آن فخرج 
بتصور لبطاقة فهرسة للمخطوط تشتمل على بيانات فهرشة المطبوع بنفس ترتيبها 
ies‏ على القائمين بها مع إجراء التعدیلات الضرورية في الصیاغت ون 
(ضافة بعض العناصر اللازمة کم شخصبة الخطوط . | | 

أما حجم البطاقة فيمكن أن نقبل ا حجم الذي اقترح on J‏ الأخير ون 
تعد ل فيه مكيديا مقتضیات الظطروف. 

وأما عناصر البطاقة فهي : 
الفن ولرقم 

اسم الژلف وتاریخ وفاته 

عنوان الخطوط. 











مكان النسخ ( إن وجد) 

اسم الناسخ 

تاريخ النسخ ۱ 

بيانات التوزيق (عدد الأوراق) والإيضاحات والحجم. 

نوع الخط ولون المداد 

٠ الملسطرة‎ 

الوصف الادي للمخطوط 

بداية الیخطوط ونهایته 

ببانات التابعة 

اسم الفهرس 

وهذه البیانات هي نفسها پیانات فهرسة الکتاب الطبوع مضافاً إليها ما يل : 

\ نوع الخط نسخاً كان أورقعة أو تعليقا أو غير ذلك من الخطوط» ا 
كان أو «Mags‏ مضبوطاً بالشکل أو غير eb paa‏ مکتوباً gale slic‏ أو کداد 
ملون. 

؟ ‏ السطرة (أي متوسط عدد السطور في الصفحة). 

٣‏ - الوصف الادي للمخطوط . ویقصد به ما بالخطوط من تلويث أو ترم 
أو أكل أرضة أو خروم (أي نقص).؛ كما یدخل فیه وصف التعجليد وذكر ما قد 
يحمله المخطوط من السماعات واللإجازات والمقابالات وما شابها. 

4 - افتتاحية الخطوط وختامه. ونقصد بذلك أول النص بعد الدیباجة حتی 
تکون البداية عيزة له عبا سواه من خطوطات تبداً عادة بالیسبلة nly,‏ له والصلاة 
والسلام jo‏ لى النبي ڑل . آما عبارة اشتام فهي آخر النص قبل ذكر اسم الناسخ 
وتاريخ النسه Tes‏ إذ لا معنى لتكرار الناسيخ والتاريخ وقد سبق ذكرههما في البطاقة. 

۵ اسم اس لأن ذكر الاسم يحدد المسئولية ويشعر المفهرس بالالتزام» 
a e a ee‏ كه See‏ مان , 

إذا کان الخطوط مصورا بالفوتوستات - مثلاً - آو مصغراً عل الیکروفیام 
ذفي هذه الحال تذ کر البيانات التي سبق ذکرها ما عدا فقرة التوریق (وما یدخل 
uo ls‏ عدد الاوراق والاٍیضاحات وا حجم) والمعلومدة اللناصة بلون المداد, 
وعندما ياتيی امفھرس إ ی الوصف الادي للمخطوط یذ کر آنه مصور بالفوتوستات 


y1 


عن نسخة مكتبة ‏ رقم ل في — es‏ أو مصور بلميكروفيم في كذ 
لقطة. ويو صف ا » فإن كان سالبا ذكر ذلك وإن لم ينص على 
سالب فمعنى ذلك أنه موجب» وإن كان ملونا ذكر ذلك Wy‏ فالسكوت يعنى 
غير ملون (أبيض وأسود). كذلك ينص على عرض الفيام بالللیمتر کأن يقال 
٦مم‏ أو ۵ مم. 
وهذه البطاقة تثبر عدة تساژلات أويها حول المداخل 7 المؤلفين العرب 
القدماء وهل تكون بأسماء الشهرة أم بالأساء الحقيقية» والثافي حول عنوان الكتاب 
وموضع ذكر العناوين البديلة أو عناوين الشهرةء والثالث حول تاريخ المخطوط . 
ومسألة آسماء الژلفین دار حوما جدل كثير ولم تحسم بعد» وكل مكتبة تسلك 
لنفسها الطريق الذي تقتنم بسلامته أكثر من غبره. ولعل من الأوفق هنا ربط 
قضية المداخل بقضية العناوین . فنحن أمام ظاهرة واحدة وإن تعددت صورها. 
نحن أمام اسماء حقيقية shay‏ شهرة» ومن أجل التوحيد ينبغي pu ol‏ الأسماء 
الحقيقية وأن يحال من أسماء الشهرة سواء أكانت أمماء مؤلفين أو عناوين. ومعنى 
هذا أن بطاقة الفهرسة لا ينبغي أن تشتمل على الأساء eel Gt‏ 
والتی قد قبلها بعض النسخ على صفحة العنوان: pat of oy lly‏ على 
وب الحقيقية لهذه الكتب» وهي تلك التي يسجلها المؤلف في مقدمة الكتاب كا 
سبق أن أشرنا في الفصل الغاص بكتابة الخطوط , وأما أسماء الشهرة فموضعها 
7 هو بعلاثات الاحالات ولیست بطاقات الفهرسة. 
إا كان الأمن مشررا عالضا لعناوین الكتب فإنه بالنسبة لأسماء المؤلفين يشير 
عض الصعوبات ) بسبب طول الأسماء وتشابهها وتعقدها واشتھار كثير من المؤلفين 
القدماء patil‏ أو کناهم. وهنا لا بد من أن نضع الضوابط لذلك فنكتفي الام 
ثلاثياً متبوعاً باللقب كقاعدة أساسية یستثنی منها اللفون الذین عرفوا pal‏ أو 
کناهم فہکون الدخل ody‏ الألقاب والكنى , وذلك إلى أن تصدر قائمة ثمة استناد بأسماء 
المؤلفين اببرب )٩‏ يمكن للمكتبات أن ترچ الیها Ube‏ لتوحید الداخل FJL‏ 


00 
alg 


(ay‏ انظر ف ذلك ؛ ۽ aah!‏ الدراسية للخدمات المكتبية والوراقة « السلیوغرافا» والتوئیق والخطوطات 
العربية والوثائق 


)4( فیا صدر من قوائم حت الآن - ب مثل قائمة جامعة الرياض = gles‏ ماج وله یب 


۲۷ 


القومية : ۲۹۲-۲۸۹ ودراسات ی الکتب والکتبات (للسژلف) : ۰۱۹۸-۱۵۵ 

















للمؤلف الواحد . 

آما بالئسة تاریخ الخطوط فلا خلاف حول أهميته في تحديد قيمة 
المخطوط وببان مدى اقتراب النسخة التى بين أيدينا من نسخة المؤلف. ولكن 
المشكلة أن كثيراً من المخطوطات العربية لا يحمل تاريخ نسخهء ربما لعدم اهتام 
الناسخ بذکر التاریخ وربا لضیاع الورقة الأخيرة من الخطوط وهي الموضع 
الذ ي یذ کر فیه التاریخ bole‏ 

وليس فقدان تاريخ المخطوط هو المظهر الوحيد هذه المشكلة وإنما لها مظاهر 
أخرَى كأن يسقط الناسخ رقم الألف من التاريخ فيقول ‏ مثلا ‏ سنة ثلاثين وماثة 
وهو يعني سنة آلف وثلاثين ومائةء LUE‏ كا نفعل نحن الآن حين نؤرخ بعض 
کتبنا وكتاباتنا بسنة ۹۸۸ ونہمل الألف؛ أو بسنة ۸۸ ونہمل الالف والنسعائة 
على أساس أنها مفهومة ضمنا. وإذا لم يتنبه المفهرس إلى ذلك وقع في خطأ 
کب وهو خطأ نجد له فماذج كثيرة في فهارس مكتبات استانبول على وجه 
الخصوص» ويكشفه ويدل عليه تاريخ وفاة المؤلف وخط النسخة وورقها وبقية 
ملامحها المادية التي تنبئْ عن عمر لا يمكن أن يصل خطأ الحساب فيه إلى ألف 
0 : 

ومن الأشياء الغريبة والطريفة أن بعض المخطوطات يؤرخ بخلق آدم أو بسنة 
الطوفان فيقول الناسخ ‏ مثلاً ‏ إن الكتاب ثم نسخه سنة كذا من بدء الخليقة أو 
من تاريخ العلوفان. ومثل هذه التواريخ لا دلالة لها بالنسبة لنا إلا إذا ترجمت إلى 
التاريخ المجري أو الميلادي. 


وثمة نقطة أخرى تثيرها تواريخ المخطوطات وهي أن بعض النساخ قد ينسخ 
نسخة عن أصل أقدم ويأتٍ إلى نباية المخطوط فينقل تاريخ نسخ الأصل كما هو 
دون آن پنهنا ال آن هذا التاريخ ليس تاريخ النسخة التي بين أيدينا وإنما هو 
تاريخ الأصل المنقولة عنه» وقد یفصل بینها وبینه عدة قرون. وينبغي آن یکون 
المفمرس حذرا حتى لا يقع في هذا المزلق» ولن پنقذه منه لا يقظته ووعیه 
وإدراكه للخصائص المادية للنسخة التي أمامه وهل تستقيم مع التاريخ المذكور في 
نهایتها ام لا. 

وهذه البطاقة التي قدمناها تصلح لنهرسة الکتاب الفرد؛ ولکن عالم 


۳۹۸ 








الخطرطات العربية غني با یعرف بالجامیع. a‏ عبارة عن عدة مباحث أو 
رسائل جمع بعضها إلى بعض في کتاب واحد . وقد یجمل الخطوط عنوان البحث 
الأول (وهو عنوان يضلل المفهرس إن لم يتنبه لمحتويات الكتاب) وقد يكتفي 
بكلمة « جموع» للدلالة على أنه أشتات متفرقات. 1 

وني هذه الحال يجد المفهرس نفسه بين أمرين لا ثالث لما: إما أن يعتبر كل 
مبحث كتابا مستقلا بنفسه فينشئ له البطاقات اللازمة له في الفهرس وينص في 
بيانات التوريق على أنه ضمن جموع من صفحة كذا إلى صفحة كذاء وإما أن 
يعتبر المجموع كتابا واحداً ويعمل له بطاقة رئيسية تتضمن محتوياته بالتفصيل» ثم 
تخد م الإحالات للربط بين عناوين المباحث الموجودة بداخله وعنوان الجموع. 
أما موضع ذکر الحتویات فیأتی بعد العنوان مباشرة كأن يقول مثلا: 

« جموع في الفقه يشتمل على...» إن كان للمجموع موضوع واحدء أو 

جموع يشتمل على...» إن كان المجموع متعدد الموضوعات. 

والطريقة dayi‏ أسلم وأيسر خاصة في الحالات التي تختلف فيها راد a‏ 
الخط أو في الحليات أو في تاريخ النسخ أو حتى في نوع الورق وحجمه, کا آن 
البطاقات فيها تكون أوجز بكثير من البطاقات في الحالة الثانية ا شد 
بطاقتان أو ثلاث لفهرسة المجموع. 


تلك هي الخطوط الأساسیة لفهرسة المخطوط. ولا يخفى i gle Mal‏ ال 
والخيرة عواصع ذكر عناویسن الكتسب وأسماء الولفین» وبأنواع اطوط 
والصطلحات a‏ توصف بها الحالة المادية الق عليها الكتاب. 


فإذا انتقلنا إلى قضية التصنيف ورءوس الوضوعات وجدنا الخطرطات لا 
تلف عن غيرها من أوعية العلومات التقليدية کالطوعات» وغير التقليدية 
کالشرائح والأفلام. فالمخطوط كتاب يسري عليه ما يسري على أي كتاب 
مطبوع من احیة رءوس الموضوعات» وتطبق عليه الخطة التي تتبعها المكتبة 3 
تصنيف جموعاتها. ولعل المشكلة الوحيدة في هذا الصدد هي مشکلة الجامیع التي 
يتناول الواحد منها فٹونا مختلفة من العارف: ونی هذه الحال يستطيع المفهرس أن 
یضم رءوس الوضوعات المختلفة التي يغطيها الكتاب ويعمل لكل منها بطاقة في 
فهرس الموضوعات» ولكنه لا يستطبع أن بعطيه أكثر من رقم تصنيف واحدء كما 
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لا يستطيع أن يضع الکتاب إلا في موضع واحد. فعلى أي أساس يختار المفهرس 
رقم تصنيف المجموع وهو الرقم الذي سيحدد موضعه بين مقتنيات المكتبة؟ وهل 
يوضع كل جموع نحت رأس الموضوع الغالب عليه؟ أم تجمع كتب المجاميع كلها 
في مکان واسد ؟ 

تقول قواعد التصنيف العملى إن الكتاب الذي يتناول أكثر من موضوع يوضع 
تحت الموضوع الغالب عليهء فإن تعذر تحديد موضوع غالب وضع تحت الموضوع 
الذي يرد فيه أولاً. ولكن قد يكون من المفيد هنا أن توضع المجاميع التي تتناول 
موضوعاً واحداً تحت الرقم العام لهذا الموضوع مضافاً إليه الرمز الخاص بالمجاميع 
في القوائم الموحدة وهو ٠8‏ في التصنيف العشري للقيل ديوي. فمجموع في الفقه 
_ مثلا - یوضع تحت رقم ۷۸ اذا استخدمنا ترجة الشنيعي وكابش المعدّلة 
للخطة» وتحت رقم ۰ إذا استعملنا ترجة فژاد اسماعیل وهو الرقم ااص 
بالأعمال الشاملة في الفقه الإسلامي» وسجموع في فقه الشافعي يوضع تحت رقم 
۸ في الترجمة الأول, وتحت ۲٥۸,۳‏ في الترجة tots BN‏ في 
الشعر يوضع تحت ۸۱۱,۰۸ في ترجمة الشنيطي وتحت 411,008 في ترجة فؤاد 
اسماعیل. أما الجامیع التي تعنوع فنونها فلا یغلب فیها موضوع تصنف شته , ولا 
توضع تحت الوضوع الأول فيهاء وإنما الأفضل lee ped ol‏ فی قسم خاص بعرف 
بقسم الجامیع sb,‏ لرقم ۰۸۰. 


وإذا كانت الكتبة تتبع ترجة الشنيطي وکابش فیخصص الرقم ۰۸۱ 
لجموعات أعال المؤلفين الأفرادء والرقم ۰۸۲ لجسوعات أعال المؤلفين 
المتعددين. أما إذا اتبعت ترجة فؤاد اسماعيل فيخصص الرقم 5 للفئتين tae‏ 


وقد ضربنا أمثلة من تصنيف ديوي ومن أكثر ترجاته تداولا وشيوعا لأن هذا 
لتصنیف هو أكثر التصانيف استخداماً في المكتبات العربية. 

وإذن فليس للمخطوطات مشاكل تنفرد بها في الفهرسة الموضوعية أو 
التصنيف» إنها هي المشاكل العادية إذا استثنينا فثة المجاميع. وهذا يكثر الحديث 
عن فهرسة المخطوطات ولا نكاد LSS ad‏ لتصنيفها أو رءوس الموضوعات التي 
تستخدم لها. فا یصلح للمطبوعات يطبق على المخطوطات. وكل مشاكل التصنيف 
ورءوس الموضوعات التي تواجهها المؤلفات العربية يستوي فيها المطبوع 
والمخطوط . 
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التحقيق والنشر 


والتحقيق في اللغة هو إحكام الشيء؛ والتحقق هو التین؛ و« حققه تحققاً 
صدقه والحتق مه من الکلام الرصین ... وققق ابر صح . والتحقيق في 
است‌خدامنا العادي هو البحث بهدف الوصول إلى الحقيقة. وإذن فتحقيق الكتب 
هو إصدارها على حقيقتهاء أو بعبارة أخرى إصدارها على الصورة التي أرادها فا 
مؤلفوها. وهو بهذا المعنى أمر لا غنى. عله في نشر ثراثنا اللخطوط : لأن نسخة 
المؤلف غالبا ما تكون مفقودة» وغالا ما يتجمع لدينا من الكتاب الواحد م 
متعددة تتفاوت فيا بینها تفاوتا شدید ویصبح نشر أي منها على حاله أمراً قد 
یکون مقبولا من الناحة التجارية ولکنه مرفوض من الناحية العلمي لأن لكل 
نسخة خصائصها وتاریخها ونصيبها من الدقة وصحة ا وسلامته وا کتال. التص 
أو نقصه أر زيادته. فإذا أردنا نشر الکتاب Lode pa‏ وجب علینا أن غتهد 
eS‏ 
يكون إلى نص المؤلف. وهذا هو الذي يقصد بتحقيق المخطوطات. 

وإذن فالتثبت من النص وإخراجه على وجهه الصحيح هو المهمة الأولى 
للمحقق . وهي تستلزم بالضرورة التثبت من عنوان الکتاب ومن اسم ملفه . وطذا 
يعرف عبد السلام هارون(" الکتاب الحقق بأنه رالذي صح عنوانه واسم مؤلفہ 
ونسبة الكتاب إليه » وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها مؤلفه». 

وحينا بدأ نشر المخطوطات العربية بعد ظهور الطباعة كانت الصورة الأولى 


(۱) القامرس الحیط: ۲۲۲:۳ : 
jas (Y)‏ التصوص ونشرھا؛ YA‏ 


yyy 











طذا النشر هي اختیار (حدی نسخ الکتاب وطعها کا هي دون حاولة لدراستها 
أو مقابلتها بالنسخ الأخرى. ولم يكن للنشر في ذلك الوقت إلا ميزة إتاحة النص 
في عدد أكبر من النسخ حتى يستفيد به عدد أكبر من القراء والباحثين. 


$ 


ثم بدأ نشر المخطوطات يتحول من الناشرين التجاريين إلى الباحثين المتخصصين 
ويصبح عملا علمياً يقوم على الدراسة الجادة لمختلف أصول الكتاب في محاولة 
للوصول إلى نص يطبن إليه وإلى أنه إن لم يكن النص الذي تركه المؤلف» فهو 
أقرب ما يكون إلى هذا الأصل الذي قلا يعثر عليه. 

ولقد كان من نتيعجة ذلك أن اعترفت الجامعات بتحقيق التراث واعتبرته عملا 
علمياً تنح عليه الدرجات الأكاديية. 
۱ ولكننا ينبغي ألا نظن of‏ هذا الاعتراف قد حدث بين يوم وليلةء فقد بدأ 
التحقيق يدخل الجامعات كجزء من الرسائل العلمية خصوصاً في المجالات الأدبية 
واللخویة والدينية» وذلك بأن يقوم الباحث بدراسة الموضوع الذي اختاره ثم يحقق 
te‏ في dte‏ ویلحقه بالدراسة. ویوما بعد یوم کان الاعتراف بالتحقیق بتزاید 
حتى أصبحنا نری OV‏ درجات تمنح على تحقيق النصوص مع دراسة عنها. والفرق 
بين هذا الؤضع والوضع السابق أن التحقيق كان في الاضي عملا مکملاً للدراست 
أما الآن فقد أصبح صلب البحث؛» وتنحّت الدراسة وتقوقعت في شكل مقدمة له 
وتعلیق علیه . ۱ | ا 

ولم تکیت ابامعات مهذا الاعتراف ولفا أضافت البه (دخال مادة التحقیق 
pels‏ ضمن مقرراتها الدراسية سواء في أقسام اللغة العربية أو أقسام المكتبات 
وستراء كان ذلك لطلاب الدراسات العليا أو لطلاب مرحلة الليسانس 
والبکالوریوس ۳ . ۱ 


ومع اهتام " الجامعات بالتحقیق واعترافها به کعمل آکادهی بدأت بعض 


الميتات تتولى تحقيق الخطوطات ونثرها کالقسم YN‏ بدار الکتب CA pall‏ 
وكالمجالس المتخصصة مثل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمجلس الأعلى 





(۳) ففي جامعة القاهسرة درست هذه المادة لطلاب الدراسات العليا بقسم اللغة العربية سنة 


۳۱ وفی جامعتي الإمام جمد بن سعود الإسلامية بالرياض والملك عبد العزيز بجدة , 


تدرس هذه الادة حالیا في الرحلة اجامعية الأول لطلاب قسم المكتبات والمعلرمات, 


۲۷ 





ٴ للفنون والآداب بالقاهرق ثم بدأت aea a‏ 
كم ركز حقیق التراث الذي بدا بدار الكتب المصرية منذ اکر من خسة عشر 
ibe‏ والذي كان يركز في بدايته على الجوانب النظرية, ثم تحول إلى الجانب 
العمل التطبيقي فأصبح عثابة مر كز لتدريب شباب الباحثین علی أعمال التحقیق فی 
ختلف الات العر فة کالدین واللغة. والفلسفة والسياسة والموسيقى والفلك . 
ومع بداية الاشتغال بالتحقيق لم يكن ثمة منهج معلوم يمكن أن يلتزم به 
الحققون؛ وإنما كان لكل منهم طريقته ومنهجه, وقد استمدت بعض هذه الطرق 
من مناهج العلاء المسلمين في توثيق النتصوص وخاصة النصوص الشرعية » واستمد 
بعضها الآخر من مناهج سرت J‏ نشر التراث القدی . کرت مرور السنین 
بدأت ارات نترام وبدأ التفكير في تقنين هذه العملية ووضع الضوابط التي 
gS‏ 
ومن خلال gl OV‏ نشرت لی نقد بعض الکتب المحققةء بدأت خیوط 
اتیج مجن وتتکامل لتکون ليع دا الع الجديد القدم في ان وا ثم لم 
تلبث أن نشرت بعض الكتب التي تحاول أن تضع لٰذا الفن حدوده وان تق حوله 
سورا ABAD‏ وينم التسلل إليه» وأهم هذه الكتب: 

۱ أصول نقد النصوص ونشر الكتب. وهو أقدم دراسة منهجية في 
الموضوع باللغة العربية. ولقد كان هذا الكتاب في الأصل محاضرات ألقاها 
المستشرق الألمائي برجستراسر على طلاب ا ماجستیر بقسم اللغة العربیة بكلية الآداب 
جامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليا) سنة ۱۹۳۲/۱۹۳۱ وأعدها وقدم لا الدكتور 
مد مدي البكري ونشرتها دار الکتب بالقاهرة سنة ۵۹ م أعادت نشرها 
دار المريخ بالرياض في سنة ۰۱۹۸۳ 
عن مؤسسة الحلبي بالقاهرة في طبعتين أولاها سنة ۱۹۵۰ والثانیة سنة ۰۱۹۹۵ 

=Y‏ قواعد تحقیق المخطرطات. وهذه القواعد وضعها صلاح الدين المنجد 
ونشرها في agu Ue‏ الخطوطات جامعة الدول العريية سنة ۱۹۵۵ ثم أعيد 
اصدارها مستقلة J‏ كتيب صدرت منه أربع طبعات أولاها ف القاهرة سلة 
١060‏ وآخرها 3 پیروت سنة ۰۱۹۷۲ 


۳۷۵ 








۽ ۔ تحقیق الثراث؛ وهو کتاب ألفه عبد ال مادي الفضلیء جع فیه حصیلة 
خبرته في الجال وخلاصة تجربته في تدريس هذه المادة لطلاب قسم المكتبات 
بجامعة الملك عبدالعزيز › ونشرته مكتبة العم في جدة سنه ۱۹۸۲. 


مت رت تحت 
کنهسجه ہس oe‏ کا ہت هنا یصدد وت کت او المفاضلة 
۲۷ تندرج تحت مراحل آساسية ثلاث هي: 

آ3 تجميع النسخ والقارنة بینها وتحدید منازطا . 

ب ne sl‏ كان تحقيقا لاسم المؤلف» أو لعنوان الكتاب» أو لنسبة 
1 وقد an‏ الأول رهي مرحلة التجميع وتحدید منازل النسخ. . ولکي 
نتوصل إل معرفة النسخ ا لختلفة للکتاب الواحد يندغي الرجوع ال فھارس 
الکتبات والأعمال السلیو جرافیة التي gat‏ تراثنا. الخطوط و حدد آماکنه فی 
مکتبات العالم مثل كتا تاریخ الأدب العري لکارل پر کلمان » وتاریخ < التراث 
العري لفؤاد سی زگین . والکتابان پسجلان الخطوطات العربية الوجودة في 
مکتبات العالم تحت آسماء مۇلفىها ء فكل مؤلف كر مؤلفاته التي وصلتناء وکل 
کتاب منها تذ کر نسخه والکتبات التي توجد ما .وکن ات 
الكتابين في النقاط التالیة : 


. زمنياء وأن الان ب مرتب جو موضوعيا.‎ Wy مرتب‎ Lo أن‎ i 


بن - آن آوطما يغطي قطاعا زمنياً كبيراً تد من العصر. الجاهلي حتى العصر 
التديثن بی يتوقف الثاني sA bYe Aw AS‏ ومعنی هذا أن جال کتاب 


بروکلمان أوسع من مجال کتاب سیزکین., 


را أن أوطيا اعتمد على الفهارس الطبوعة ال مقتنیات المكتبات 7 لم 
المطبوعة كالكتبات الخاصة التي أضيفت إلى دار الكتب بالقاهرة» وبعضها مثل 
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المكتبة التيمورية تضم. كنوزاً من تراثنا الخطوط لا یستھان بہا . واعتاد بروکلمان 
على الفهارس أصاب كتابه بالنقص كا أوقعه في كل الأخطاء التي وقعت فیها 
تلك الفهارس سواء أكانت أخطاء في الأسماء أو في التواريخ. أما سيزكين فقد 
آثر السح اليداني ورؤية. المخطوطات على الاعتاد على الفهارس المنشورة» وطذا 
جاء كتابه أوفى من كتاب صاحبه بالنسبة للفترة التی يغطيها . 

ومعنى هذا أنه بالنسبة للمؤلفات التي ترجع إلى ما قبل سئة 149٠‏ ه يمكن 
الاعتاد على الكتابين وإن كان كتاب سيزكين أوفى وأدق من کتاب صاحبه. أما 
بالنسية لما بعد هذا التاريخ فليس أمامنا سوی كتاب بروكلان رغم قصوره ونقصه 


الذي يجب أن يستوفى بالبحث في المجموعات التي لم تنشر لها فهارس» وفیا نشر ‏ 


من فهارس بعد ORM aime ak OUT, GE‏ 
وف جميع الحالات لا يستطبع باحث أن يزعم أنه قد عثر على كل نسخ الكتاب 
الذي يتصدى لتحقیقه . فا آکثر المكتبات الحكومية التي لم تنشر ها فهارس حتى 
الآن وما أكثر مکتبات الأفراد الى نهم eae port ge cle ge‏ يعرف عنها 
أحد شيئا . ولعل هذا هو ما یفسر لنا ما نراه من آن الکتاب قد يحقق تحقيقا 
ET‏ ا ل ا 
تحقيقه في المرة الأو ی ۔ 

ولقد آتاحت وسائل التصوير الحديثة فرصة الحصول على نسخ ميكروفيلمية من 
المخطوطات الموجودة في أي مكتبة من المكتبات» وبذلك أدت خدمة جليلة لمن 
يتصدون للتحقيق. 

ویلحق تچ النسخ مسألة تحديد منازلها. فليست کل مخطوطات الكتاب 
الواحد سواء في أقدارها» ؛ ففيها الكامل والناقص» وفيها القدع والمتأخر, ؛ وفيها 
الواضح والغامض» وفيها الوئق بسماعاته وإجازاته ومقابلاته وغير الموتّق. وإذا 
كانت أفضل اللسخ هي آقدمها) وأکملها وأوضحها وأوثقهاء فإن هذه 
الواصفات قلا J cod‏ نسكة واحدة فقد تكون السخة 2 ناقصة أو 





)٤(‏ لزید من التفصیل عن هذا الوضوع راجع: مدخل لدراسة الراجع (للمژلف):۰۹۷-۹۳ 
)٥(‏ لقربها من عصر الؤلف. 
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متعذرة القراءة أو غير موثقة» وقد تكون النسخة الكاملة هي الأحدث والعارية من 
مظاهر التوثيق التي ذکرناها. وقد توجد وت غير مورخة يصعب وضعها في 
مکانہا الزمني بين النسخ الأخرى. وهنا GE‏ آهمية دراسة الخط والورق وتواریخ 
التمليكات والسماعات والإجازات وتقصي الأشخاص الذين ورد ذكرهم في السماع 
أو الا جازة. 

وتحديد منازل النسخ يتمخض عن اختيار النسخة التي تتخذ أصلا للتحقيق 
تقابل عليه النسخ الأخرى»ء كا ينتج عنه تحدید النسخ التي أخذت عن بعضها 
'بحيث يمكن الاستغناء عن النسخ المتشاببة وال كتفاء بالأصل الذي أخذت عنه, 
' وبعد ججع النسخ وتحديد منازلها تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة التحقیق 
بكل ما ينطوي تحته من تثبت من مؤلف الكتاب وعنوانه وتحرير لنصه. Lal‏ عنوان 
الکتاب واسم الژلف فغالباً ما يذكران في المقدمة. وفي حالة فقد أجزاء من 
المقدمة يي ات هاثين المعلومتين أو جزء من من أا كأن نعثر على عنوان 
الكتاب ولا نعثر على اسم الؤلف» أو نعثر على اسم الكتاب أو اسم المؤلف 
ناقصینء في مثل ھذہ ا حالات یلزم الر جوع إلى الکتب الببلیوجرافية التي خصي 
أسماء المؤلفين wld ls‏ . فإذا کان عندي اسم المؤلف وأريد التشست من عنوان 
الكتاب يمكن الرجوع إلى فهر ست ابن النديم وال مفتاح السعادة سے 
السبادة 3 موضوعات العلوم لطاشکری زادة وال هدية العارفين؛ أسباء 
المؤلفين وآثار الصنفین الاس‌اعیل البغدادي» مع التنبه إلى ما بين هذه الکتب 
الثلاث من تفاوت في الفترة التي يغطيها كل منها وفي طريقة الترتيب ومنهج 
المعالجة77). وإذا كانت المعلومة المتاحة لدي هي olge‏ الکتاب وأريد التثيت ه 
صحته ومعرفة مژلفه فیمکن الرجوع إلى کشف الظنون عن آسامي a‏ 
والفنون حاجي خليفة وذیله السمی ایضاح الکنون لاس‌اعیل البغدادي. 

Lal‏ إذا فقدت المقدمة وفقد معها اسم الكتاب واسم مژلفه فلا سبیل إلى 
التعرف على شخصیته الا من خلال قراءة النص وتحدید موضوعہء والتمرس 
بأسالیب الؤلفین وخصائصهم والرجوع إلى الكتب الموسوعية أو كتب التخصص 


)3( راجع ¿Å‏ ذلك الفصل اس اص بالسلیو جرافیات J‏ کتاب: مدخل لدراسة الراجع : ۰۹۳-۸۵ 
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التي قد تكون نقلت نصوصاً عن ھذا الکتاب وستَّتہ أو ذكرت مؤلفه. وتلك 
كلها امور تحتاج إلى خبرة واسعة بالتراث العربي وإحاطة شاملة خصائص الولفن . 

wihi bb‏ إلى عنوان الكتاب واسم مؤلفه, انتقلنا إلى النص نفسهء فإن كانت 
نسيخة المؤلف هي التي ننشرها فلا مشكلة لأنها تحب کل النسخ الأخرى» A‏ إذا 
كنا أمام جموعة من النسخ فيجب أن نرمز لكل منها برمز معين وأن نتخذ أقدمها 
وأوثقها وأصحها أساساً للنشر ؛ ونقابلھا ہاللسخ الأخرى ونثبت الخلافات بين 
النسخ في الحراشي 

ولكن تحقيق النص لیس ہجرد مقابلة عدة نسخ على بعضهاء ولا هو تصويب له 
أو تصحيح لاأخطائه, وإثما هو تحاولة للاقتراب من النص الذي تر که المؤلف 
وافتقدناه. ولٰذا تحدر الإشارة إلى بعض المبادئ الأساسية التي ينبغي الالتفات 
إليها وأهمها: 

۱ - آن الحقق لیس من مهمته تقوم النص أو تصحيح المعلومات الواردة به. 

۲ - آنه لیس من مهمته استکمال النقص الموجود في النص إلا إذا كان النص 
لا يستقع دون إضافة. وفي هذه الحال ينبغي أن توضع الإضافة بين معقوفتین. 

۳ - آن تتخذ هوامش الصفحات نی : ۱ 

أ إثبات الخلاف بين النسخ, | 

ب - تخريج النصوص» أي ردها إلى مصادرهاء فإن كانت آية قرآنية ذکرت 
السورة الق وردت بها ورقمھا شها وإن كان حدیثا ذکر المصدر الذي ورد به 
وإن كان نصاً من كتاب رجم إليه في مصدره nn‏ للتشبت منه وأثبت المصدر والصفحة 
التي نقل عنها. 

ج-إشات التعلیقات رالروت کالتعریف باللواضع 00-۳ جح J3‏ 
النص ؛ وتفسير العبارات الغامضة التي تحتاج ال بسط لیتسن فهم المراد منها 

mo‏ التنبيه على الأخطاء العلمية الي وقست في النص أما الأخطاء الاملائية 
واللغوية فتصوب في مواضعها ما لم تكن النسخة التي ننشرها هي أصل المؤلف. 
ففي هذه ال ی میم الإملائي كما هو وتستبقى الأخطاء اللغوية والنحوية 
كا هي لأنها جزء من تكوين الژلف ودلیل على ثقافته . ومع ذلك فينبغي التنبيه 
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سم" زاء ےت ال ما سبق آو ما سیأتي من 
الكتاب نما له علاقة بموضوع امحدیٹ . 


ويشفق البعض على هوامش الصفحات من أن تنوء بہذا العبء الثقیل فيرى أن 
تقتصر على إثبات ا لافات ہین النسخء Oly‏ تجمع التعليقات في أواخر الفصول. 
۱ وذلك Ae sly‏ بالناحية الشكلية على حساب الجانب الموضوعي. ولا شك أن 
الأفضل أن يذكر كل شيء في موضعه وأن يحرص المحقق على عدم الإسراف في 
التعليق والشرح. 
وبعد الفراغ من DE op ty Gell gad‏ إلى المرحلة الثالشة وهي مرحلة 
الاخراج والنشی » فالنصن ينبغي أن يكون معدا إعداداً چیذا من حیث تنظم 
وترقم الحواشي واستخدام علامات الترقم وضبط الألفاظ التي قد تلتبس 
بی القارئ وخاصة أسياء الأشخاص والأماکن . وينبغي أيضاً أن يقد م له danas‏ 
عن المؤلف وعن الكتاب وأهميته ومنهجه وموضعه بین المؤلفات ف calle‏ وعن 
اللسخ التي اعتمد عليها في التحقيق وخصائص كل منهاء والرمز الذي رمز به إلى 
a‏ منهاء والمنهج الذي اتبع في التحقيق. وإذا كان الكتاب قد سبق تحقيقه أو 
ه فينبخي أن تذ کر الأسباب الي دعت إلى إعادة التحقيق والنشر . وغالباً ما 
تتضمن القدمة بعض لوحات مصورة لصفحات من النسخ الي اعتمد عليها في 
as‏ وطبيعي أن jk‏ الصفحات ذات الأهمية كصفحة العنوان أو de Mall‏ أو 
المناتمة, فيذه الصفحات م بى الأماكن التی n t a2‏ عادة ب اسم الکتاب وامم 


المؤلف والناسخ وتاریخ بخ النسخء كما أا الواضع تشست فيها التملیکات والسماعات 
والا جازات غالا , فضلا عن Lal‏ تكشف عن 00 الع وما أصابها من آعراض 
التقادم والبلی. 


"كذلك ينبغي أن م الكتاب بمجموعة من الكشافات اشجاسة الي حلل تو as‏ 
وتيسر استخدامهہ ککشافات الأعلام والأماکن والأحداث التسار ية a‏ 
القرآنية والأحاديث النبوية وغيرها من أنواع الكشافات التي شددها طبيعة الكتاب 
ومجال تخصصه. فكتاب في التاريخ مثلاً ‏ يلزمه كشافا الأحداث التاريخية 
والمواضع الجغرافية أكثر من غيرهها من الكشافات. وكتاب في الفقه يحتاج إلى 
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| کشاف للایات القرآنية وآخر للأحادیث النبوية وکتاب في الشعر يصبح کشاف 
القوافي أهم الكشافات بالنسية من پستخد مه » وهكذا. 


ولعله قد اتضح ما تقدم أن التحقيق يتاج إلى العلم والخبرة معاً. العام باللغة 
العربية Nol‏ مھما كان تخصص الکتاب a e giall‏ بالوضوع الذي atl,‏ 
المخطوط, وبأسلوب المؤلف وخصائصه ولوازمه ۰۲۱ وبطرق التألیف وإخراج 
الكتب في العصور القديمة» فبعض الكتب ألفها أصحابها وترکوها مسودات بیضها 
تلاميذهم أو وراقوهم فأخطأوا فيها وزادوا عليهاء وبعضها أملاها أصحابها 
فاختلفت الدسخ باختلاف السامعين , بل إن بعض المؤلفين ألف كتابه أكثر من مرة 
وأصدره أكثر من إصدارة» وبعضهم أمل abs‏ في أكثر من مكان فاختلفت 
النسخ زیادة ونقصانا. واذا لم يتنه المحقق إلى ذلك وقم في عنت ps‏ 
cla Wis‏ التحقیق ال معرفة آنواع اخطوط ورموز الکتابة کعلامات 
الحذف والإاق والإهمال والتمریض() والتقدم والتأخير والاختصار. فالشدّة 
الفتوحة - مثلا ترم في بعض الخطوطات الفربية کالعدد ۰۷ بیغا ترسم الشدة 
nee‏ كالعدد ۸ء أما الكسورة فيعبر عنها برقم 4 يوضع تمت الحرف. dy‏ 
بعض الخطوطات ترسم الشدة المفتوحة فوق الحرف وتحتها الفنتحة هكذا (اللّيل) 
أما الشدة المكسورة فترسم كسرتها تحت الحرف كا في كلمة ( الشعر). ومعرفة 
هذه الأمور وأمثالها ضرورية لقراءة النص وفهمه, بل إنها قد تساعد على تحديد 
زمان الخطوط ومکانه. 
وأخيراً فإن على المحقق أن يطلع على كل ما عمل حول الكتاب الذي يحققه 
من شروح أو اختصارات مستعينا في التعرف علبها بكتاب كشف الظنون وذيله, 
ols‏ یکون عل عل کراجع التحقیق وخاصة معاجم اللغة وببلیوجرافیات التراث 
gyl‏ والراجع الأساسة في مجال تخصص الكتاب المحقق, لأن هناك احتالا 





(v)‏ ولا يتأتى ذلك إلا بالرجوم إلى أكبر قدر من مژلفاته الخطوطة والطبوعة. 
(4) يقصد بها علامة إهال الخرف أي خلوه من نقط الإعجام, وكان ا ثلاث صور: : إما أن يتكرر 
مم موف ته Se odbc tat Jad fel gn‏ لم منه مثل 
ا أو أن توضع همزة سغیرة فوق ا خرف تأکیداً على خلوه من النقط هکذا السّد . 
(۹) راس صاد مه و ا هه و ما راد ا وو ا 
mi‏ التشبيسا . 
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همم ملعي ,فبك يتك ويد ويس ل مغ 


صورة مجملة 


دفي ختام هذا الكتاب نعود لنبرز eal‏ ملامح الصورة العامة للمخطوط العربي 
d‏ نشاته وتطوره وف فهرسته وتصنيفه وتحقيقه. 

وأول ما یطالعنا هو ارتباط تاریخ الخطوط العربي بتاریخ كتابة المصاحف» 
فقد کان القرآن الکریم اول a‏ عربي بالمفهوم الدقيق لكلمة و مخطوط )0 
ولم تکن الکتابات العربية قبله سوی نقرش ونصوص قصيرة لا نتجاوز ee‏ 
معدودات ولا پمکن آن تندرج تحت هذا ‏ اللفظ بحال من الأحوال.. 

ولم یکن ظھور اس dsl‏ الخيط في تاریخ الخطوط: العربي فحسنت » وان 
كان عاملاً مهماً وخطيراً في تطوره نحو النضج والکمال . فالدین الجدید" هو 
الذي es‏ دائرة المعرفة عند العزب» وهو الذي ساعد على نشر VENI‏ بینهم » 
وفتح آمامهم أبواب الاتصال. بأمم آخری لھا حضارات عريقة. وثقافابت مینوعة 
زودت الفکر العربي بطاقات. بجدیدة کان.لها SÍ‏ الأثر في تطور الكتابة ,العرزبية 
bya:‏ العربي . فاللوالي الذين دخلوا في الإسلام هم الذین ED‏ العرب إلى. أن 
یعرہوا المصحف: ويضنطوا الكتابة ويؤلفوا ف اللغة والنحو . : والسريان. اهم الذين 
أخذ عنهم عرب العراق النقط. وا ىی جانب ذلك فقد فتح الدین الجدید آفاقاً 
رخ لاتفکیر والتالیف؛ فظھرت الصنفات التي: تعالج أمور ca‏ وما بتصل بها 
ويخدمها من مسائل اللغة والنحو ثم بدا أ التأليف في سيرة النبي ملل للا ومغازيه وفي 
تاريخ العرب وأيامهم في الجاهلية والإسلام. | 

وی غضون قرن واحد من ظھور الإسلام انتشرت الكتابة ہین العرب؛ ودخلھا 
الشكل والإعجام» وظهرت بواكير حركة التأليف . , ثم قدر للقرن الثاني أن يشهد 
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لور الكتاية العربية 3 صورتها النهائية بعد أن طور الخلیل بن آحمد علامات 
الاعراب من النقط ؤ في صورته الأولى إل الحركات في صورتها التي احتفظت بها 
إلى اليوم. وكذلك قدر له أن يشهد نشاطاً J‏ التأليف والترجمة بلغ ذروته في 

أواخر القرن وأوائل القرن التالي بفعل عوامل أربعة: 


أولها: ظهور صناعة الورق في بلاد العرب وما نتج عن ذلك من انتشاره 
وسهولة تداوله بين الناس. 

وثانیها : وجود حلقات الدرس وظهور مجالس الاملاء . 

وثالثها : ظهور صناعة الوراقة وطبقة الوراقین في الجتمع العربي. 

ورابعها: الشغف الشدید بالقراءة والاقبال علی شراء الکتب بسخاء . 

فهذه الشرایین الأُربعة آمدت حركة التألیف والترجمة بدماء جديدة آنعشتها 
ووصلت بها ال zi‏ نموها وازدهارها . و کان من آثار تلك التهضة الفكرية ظهور 
آول مکتبة ضخمة فی تارب یخ العرپ وهي مکتبة الخليفة هارون الرشید » ثم ظهور 
المكتبات الخاصة بالأفراد وانتشارها في ديار الإسلام منذ منتصف القرن الثالث. 
وأخيراً توجت النهضة المكتبية في القرن الرابع بظهور مكتبتين من أعظم المكتبات 
التي عرفها التاريخ وهما مكتبة العزيز الفاطمي بمصر ومكتبة الحكم الأموي 
بالأند لس . 

kkk عن‎ * 

تلك صورة سريعة لللروف والملايسات التي صاحبت الخطوط العربي في 
نشأته وتطوره خلال القرون الأولى للهجرة. فإذا انتقلنا إلى الأدوات والمواد التى 
كان يستعملها العرب في كتابة مخطوطاتهم وجدنا الرق أقدمها جميعاً. وبفتح 
مصر عرف العرب البردي وبدأوا يكتبون عليه كتباً في شكل لغائف أو دروج. 
وظل البردي والرق يستعملان في الكتابة جنباً الى جنب حتى ظهر الورق في دنيا 
العرب مجلوباً من الخارج أول الم ثم مصئوعاً في بغداد في الربع الأخير من 
القرن الثاني. وفي عصر الرشید ینتشر الورق بين العرب ويحل تدريجياً محل 
البردي والرقوق؛ وتتحول صورة الکتاب العربي من اللفائف والدروج إلى الدفاتر 
والکراریس. ویبقی البردي والرق کمادتین انویتین للکتابة حتی آوائل الترن 
الرابع ء وهو القرن الذي انتقلت فيه صناعة الورق من العراق وبلاد ما بین النهرین 
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إلى الشام وفلسطين م ال غیرهما من بلاد العرب. 


وكانت المخطوطات العربية تكتب بالأقلام المصنوعة من الغاب أو القصب» 
وكان المداد پستورد من الصین Jal‏ لام ثم لم پل العرب أن صنعوه على 
أيديهم وتفننوا 3 سی و لورق Pe‏ معينا يعرف بحبر وروی 
و کان پصنع من العغص والزاج والصمغ . 

أما الدوي ceo‏ من الخشب أو العدن وربما صنعت من الزجاج أو 
الخز ف أو التو 

Kk KK 

وخلال القرون الأولى للهجرة كان الخط الكوفي هو الخط الفضل لكتابة 
الصاحف, آما فی حالات التدوین العادية فقد کانت تستعمل الخطوط الستديرة. 
وكما شهدت تلك القرون تطور الکتابة العربية حتى وصلت إلى صورتها النهائية 
وأشكاله حتى بلغ الذروة على يد ابن البواب في أوائل القرن الخامس . 

ولم يكن المخطوط العربي في طور النشأة الأولى يبدأ .بصفحة مستقلة تفرد 
للعنوان ا المؤلف وانما کان يبدأ مباشرة ہالبسملة » تلنها مقدمة ينص فيها 
عادة علی 09 الکتاب وفصوله aul gly‏ والمنهج الذي اتبعه المؤلف. في عرض 
موضوعاته , و کان النساخون هم الذین یقومون باضافة اسم الکتاب ومولفه علی 
الصفحة الأولى. وكثيراً ما كانت تلك الإضافة تتأخر عن كتابة النص. سنين 
طويلة. 

وكما كانت. المقدمة هي العلامة المميزة لبداية ا فكذلك ae‏ آخره 
يعور بعبارة تفيد doled‏ أو اتباعه بأجزاء أخرى ؛ و کان. الناسخ y‏ ینسی أن py‏ 
اسمه وتاريخ فراغه من النسخ. 

وكان Sol‏ الخطو ط واخره Las‏ الکان الطبيعي لسجیل التملیکات والقراءات 
والسماعات والعارضات والاجازات والنقول. ولهذه البيانات Laal‏ قصری لأنها 

هي ھی التی تلقي fags‏ كاشفاً على تاريخ المخطوط وقيمته ومدق الثقة به ویمولفه . 
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وف الخطرطات الأولى لم تكن عناوين الفصول والعناوين الجانبية ,تتميز عن 
بقية النص بخطها ولا بلون مدادهاء ثم بدأوا يميزونها بحروف ضخمة أو بخط 
مخالف. وأخيراً استعملت الألوان كوسيلة من ومائل التمييز. 
وعلی الرغم من أن النساخين العرب كانوا يجتهدون في أن تتساوى السطور في 
بداياتها ونهاياتهاء وكانوا يستعملون المدّ في الکتابة کوسيلة لضبط نهایات 
السطور ؛ وعلی الرغم من أنهم کانوا يجتهدون في أن تتساوى المسافات التي بين 
سطور الصفحة الواحدة وألا تزيد تلك المسافات عن معدلها إلا في حاللات 
الانتقال من موضوع إلى موضوع. إلا أننا لا نظن أنهم كانوا يسطرون الصفحات 
قبل أن یکتبوا فیها الا في حالات کتابة الصاحف ذوات الأحجام الكيرة. 


وخلال القرون الأولى من تاریخ الخطوط العربي لم یکن النساخون یستعملون 
من علامات الترقيم إلا النقمة التي بدأت على شكل دائري. ثم تحولت إلى شرطة 

مائلة» واستقرت أخيراً في صورتها التي تعرفها اليوم. ولم يكونوا يرقمون 
الأوراق والصفحات وانما بدأت أول محاولة لضبط ترتيب الأوراق في القرن 
الخامس الهجري حينما بدأوا يسجلون الكلمة الأولى من الصفحة اليسرى في ذيل 
الصفحة اليمنى التي تسبقها وهو ما عرف فیما بعد باسم « التعقیبات ». 

وكثيراً ما كان النساخون يلجأون إلى اختزال صيغ الإخبار والتحديث وخاصة 

في کتب الحدیث والتاریخ التي تتکرر فبها تلك الصیغ کثیراً, ولكنهم ني تلك 
الغخقية المبكرة من تاريخهم لم يختزلوا «سيغة الصلاة والسلام على النبي إلى أي 
:صورة من صورها التى عرفت فيما بعد . 

وكان الضرب على الخطأ أو eat‏ المكرر أو الزائد هو أفضل طرق 
التضويب» وكانت له أكثر من صورة عرضنا لها في موضع الحديث عن تصويب 
الأخطاء, وقلنا إن الحك أو القشط كان مكروهاً في الكتابة. أما الكلمات المنسية 
فكانت تضاف في موضعها إن اتسع لها المكان وإلا عمل لها تخريج وأضيفت 
في الحاشية . 

kk k 

وفي الخطوطات التي كانت تحتاج إلى صور أو زخارف أو رسوم» كان 

الناسخ یتم کتابة الخطوط تار کاً فیه الفراغات اللازمة لختلف تلك الفنون. ومن 


TAA 





الشواهد علی ذلك ما وجدناه 3 أقدم المصاحف والمخطوطات التي بین أيدينا 
حين کان الرسام أو المزوق - على حد تعبیر القدماء ۔ ینسی بعض الواضع التي 
تركها له الخطاط ليملأها بالزخارف؛ أو حين كان الرسم یجاوز السضاء 
المتروكة له ويطغى على الكتابة من قبله ومن بعدة , 


ولقد بدأت الصور التوضيحية تدخل الکتب العربة منذ منتصف القرن الثاني 
بعد أن اتصل العرب بغيرهم من الأمم. واطلعوا علی الکتب الصورة والحلاة 
بالألوان والذهب» وخاصة كتب مانوية الفرس وأقباط مصر. ونستطيع أن نؤرخ 
لمداية النهضة الفنية بعصر أبي جعفر المنصور الذي ترجم فيه كتاب كليلة ودمنة 
وندات فيه ہواکبر peal‏ ہالفنون التصويرية . 

وکان طبيعياً أن يبدأ التصوير في الكتب ساذجاً بسیطاً وأن يتطور مع الزمن 
فتدخله الألوان والظلال. وقبل أن يبلغ القرن الرابع مداه. کانت الکتب الصورة 
والموضحة بالخرائط والرسوم البيانية قد ظهرت في دنيا العرب ووجد ها من يعجب 
lis‏ ویحرص على اقتنائھاء وکانت طبقة المصورين قد ola‏ تتمیز في الجتمع 
وتؤلّف كتب التراجم لأصحابها . 

ul‏ الز خارف AS itl‏ فقد بدأت هي الأخری بدایات متواضعت ولم تليث أن 
استقرت في الصفحة أو الصفحات الأو ی من الخطوط. وفي أوائل الفصول 
ونہایاتہاء ۽ ثم في آخر الكتاب . 

iy‏ للمصاحف وجدنا أن الزخارف لم تدخلها إلا متأخرة نسبياً» ابتداء 

من القرن الثالث على أقل تقدیرء وأنها اتخذت أماكنها في الصفحتين الأول 
والأخبرف وفي مواضع الفصل ; بين السور والایات ومواضع علامات التعشر . 
فكانت الفواصل بين 8 ib‏ زاخرة بالزخارف اهندسية والنباتية اللونة 
والمذهبة» تمتد جلية جانبية في المامش الخارجي. وبمرور الزمن بدأت آمماء السور 
وخده sb Bly bay: GGG BUT‏ 

Ul‏ فواصل الآيات فكانت حليات مستديرة في الغالب» قد تكون على شکل 
دائرة واحدة أو بضع دوائر تتخذ بدورها شكلا دائرياً أو مثلثاً. وقد تتحور 
الدائرة إلى شکل كمثري» وقد توجد أشكال مربعة ولكنها قليلة على أي حال. 

ولم تكن علامات التعشير تختلف عن فواصل الآيات إلا في الحجم ودرجة 
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التعقيد . وكا بدأت الفواصل بين السور خالیة من ذکر اسم السورة وعدد آیاتها 
فكذلك بدأت علامات التعشير زخارف Las‏ مم أضيفت إليها الأرقام فيا بعد. 


وإذا كان العرب قد تأثروا في زخارفهم بما وجدوه عند الفرس والرومان, 
Ik ol eel‏ أن طوروا هذا الفن في کتبهم ) وطیعوه بطابعيمء ووصلوا به إلى 
درجة من الأصالة الفنية شهدت لهم بها الدنيا بأسرها , ويكفي أن: pits‏ هنا إلى 
أنهم أوجدوا llei‏ | زخرفية معينة نسبت إليهم وارتبطت بهم على مدى التاريخ مثل 
الأرابسك . 

وإلى جانب ذلك فقد انفرد العرب بنوع من الزخارف أتقنوه وبرعوا فيه على 
غير مثال سابق» وهو الزخارف الخطية الي بدأت منذ الثرن الثالث وأخذت 
تتطور وتزداد تعقيداً ھرور الزمن حتى وصلت في عصور متأخرة ال درجة من 
التعقيد يتعذر معھا 5 eel bel‏ المكتوب 3 كثير من الأحيان. 

أما الفن الثالث من فنون الكتاب العرلي وهو التذهيب فقد عرفه العرب عن 
طريق الفرس. ولم یلبث آن استعمله ملوكهم وأمراؤهم في كتبهم ومراسلاتهم منذ 
آواخر القرن الثاني. 


وقد رأينا أن هذا الفن ارتبط منذ نشأته عند العرب بالصاحف وأن هذا 


الارتباط ظل قائما طوال القرون الأولى للهجرة؛ وأن التذهيب في المصاحف لم 
يقتصر على مواضع الزخرفة فيها كما كان الحال بالنسبة لغيرها من المخطوطات؛ 
وإنما اتخذ صورة أخرى هي الكتابة بماء الذهب» وهي صورة وجدت ها فاذج منذ 
عصر الخليفة المأموث. 

ولم یکتف المذهيون العرب بمارسة فنهم d‏ زخارف الخطوطات وھوامش 
:الصفحات : وإنما تجاوزرھا إ ی ee‏ ما على الجلود من زخارف؛ ولم يلبثوا أن 
أتقنوا هذا الفن إتقاناً on Lely‏ الأوربيين فمضوا يتعلمونه وينقلونه إلى 
مخطوطاتهم في أواخر العصور الوسطى. 
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وبقام کتابة المخطوط ورسم صوره وعمل حلیاته وزخارفه JL‏ دور التجليد» 
وهو فن أخذه العرب عن الأحہاش؛ وکانٹ أقدم صوره هي وضع المخطوط بين 
لوحين كما حدث في المصاحف التي بعث بها أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه إلى 


۳۹۰ 








الأمصار . 


و کانت الکسب الصغرة ة تغلف بألواح من البردي القوی لم تلبث آن استبدل 

مها الورق بعد ظهوره. في حين كان الحشب هو الادة التي لا غنی عنها في تجليد 
الکسب ذوات الأحجام الکبرة. و کانت الألواح الخشية تحلى بألوان مختلفة من 
الز خارف » وقد تطعم بالعاج في بعض الأحیان. 

Bs‏ أواخر القرن الثاني بدأ الجلد یدخل في صناعة التجليد العربية» فاستعملت 
شرائط منه في لصق الكعوب أول الأمر» ثم توسع في استمالہ جیٹ أصبح یغطي 
كل مساحة الغلاف. ولم Cub‏ صناعة التجليد العربية أن انطلقت. في طريق 
os‏ تدفعها وتنفخ في روحها صناعة الجلود التي كانت موجودة. ومتقدمة في 

بعض البلاد العربية ؤعلى رأسها اليمن ومصر والطائف. وعلى مشارف القرن الرابع 

ننظر فنری ورا ممتازة للدقة والمهارة في صناعة جلود الكتب العربية. فإلى 
جانب وجود اللسان وتمحللیتہ بث ہشنی ألوان الزخارف؛ كانت جلود الکتب تبطن من 
الداخل بالبردي أو الرق أو ا وربما غلا بعض المجلدين فبطنها بالقراش أو 
الحرير. وكثيراً ما كانت تلك البطانات تحلى بألوان من. الزخارف لا تقل عن 
الزخارف الخارجية روعة وجالا. 2 

وهكذا كانت ت جلود المصاحف والكتب العربية الاسلامية التي عرفها الإيطاليون 

من أهل الأندلس عل وجه الخصوص فاذج رائدة احتذاها المجلدون الغربيون 
وساروا على منوالها. ولم يقف تأثرهم بها عند الخصائص الفنیة للتجلید العریي 
وإنما امتد إلى اقتباس الأشكال الزخرفية العربية» ونقل ظاهرة اللسان, وتذهيب ما 
على الجلود من زخارف وحلي. 

ومنذ القرن الرابع الهجري نجد اهتاما بترميم الکتب التي یصیبها التمزق 
والتاكل. وهو اهتام يعطينا صورة لمدى عناية العرب بالحفاظ على ترائهم الفكري 
وفذى ما روصارا: رو و الف التاريج :اود می کی 
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ومن كل ما تقدم يتبين لنا أن القرون الأربعة الأولى للهجرة كانت فترة خصبة 
في تاريخ المخطوط العربي. بل .لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إنها اخصب الفترات. نی 
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تاريخه على الاطلاق » لأنها هي التي شهدت تطور الط العریي والكتابة العربية. 
وشهدت Lai‏ حر كة التأليف والترجة مند نشأتها إلى أن بلغت قمة جدهاء 
وشهدت بعد ذلك تطور صناعة الكتاب العرلي من أبسط صورها إلى أن بلغت 
درجة من النضج الفنی تجلت فیا كانت تتحلى به به مخطوطات تلك القرونث من صور 
وزخارف؛ وما بلغته صناعة جلودها من دقة ومهارة وابداع. 
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وبانتهاء استعراض تاريخ المخطوط العرلي في عصوره البکرة بکل ما شهدته 
من مظاهر الخصوية والتطور والئاء ء ينتقل الكتاب إلى الحديث عن الا عداد gil‏ 
للم‌خطوطات وذلك من زاویتین آساسیتن ھما : الفهرسة والتصنيف» والتحقیق 
:والنشر » فیعرض لأهمية فهرسة الخطوطات. وللبیانات التي ينبفي آن تتضمنها بطاقة 

الفهرسة. والبیانات التي تنفرد. مها عن بطاقة المطبوع ومبررات كل منھاء كما 
. یعرضص و السابقة في مجال تقنين فهرسة المخطوطات العربية» ثم يخلص إلى 
الصورة التي بر Ug gal‏ المؤلف لفهرسة ری . وقد ختم هذا الباب باحدیث عن 
التصنیف رت آن الخطوطات لا تشر مشاکل معينة في هذا المجال لأ:ها ينطبق 


عليها ما ينطبق عل الكتاب المطبوع ع وطبيعي آن تواچه ما تواجهه الطبوعات ۱ 


العربية من مشاكل واختناقات في تصنیف بعض الوضوعات. ولعل UKAM‏ 
الوحيدة التي تنفرد بها المخطوطات في مجال التصنیف هي مشکلة الجامیع. ولذا 
تعرض المؤلف لكيفية تصنيفها كا ذكر كيفية فهرستها من قبل. 

ويختم الكتاب بالحديث عن التحقيق والنشر باعتبارهیا العبر الذي تنتفل خلاله 
الولفات القديمة من حالتها المخطوطة إلى حالتها المطبوعة» والسبيل التى تسلكها 
تلك المؤلفات وصولا إلى القاعدة العريضة من القراء . وفي هذا الباب الأخير تم 
تعریف عملیة التحقیق وخطواتہاء واستعراض الجهود التى بذلت لتقنينها » والوصول 
إلى تصور معين للخطوط الأساسية لصناعة التحقيق والنشر . 

وإذا كان هذا الكتاب قد طوف في آفاق كثيرة وتناول جوائب متعددة 
للمخطوط تأليفاً وإخراجاً وفهرسة وتحقيقاً, فإنه في نظر صاحبه لا يعدو أن 
يكون لبنة متواضعة في صرح ضخم يحتاج إلى کثیر من الجهود الخلصة ونبتة 
ضئيلة في أرض شاسعة تفتقر إلى عشرات الزارعين. وحسبه أنه فتح الطريق أمام 
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من يريد أن يبحث هذا الوضوع. aly‏ حدد بعض المسارات لدراسته. ولعله 
يغري فئة من الدارسین ob‏ یقتحموا هذا الجال ویتابعوا ما بد وصولا di‏ 
ة مکتملة للکتاب العريي الخطوط عبر تاریخه الطویل . 
xX‏ مل جر جر و 
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أولا: المراجع العربية " 


الخطو طات والصورات: 

Ares السالك سی نسخة مصورة عن‎ ۰ 5 >i ابن حوقل‎ Se 

ore 0 aus ۳‏ عبد الله مد بن أحمد) : تاريخ الإسلام وطبقات 
الشاهیر والأعلام. مخطوطة دار الکتب بالقاهرة برقم ۲ تاریخ . 

٣‏ - الرامهرمزي (أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد): الحدث الفاصل 
بين الراوي والواعي. مخطوطة مصورة بدار الكتب المصرية برقم ٦۸۳‏ 

4 - ابن الصایغ (عبد الرجن): تحفة أولي ہے مخطوطة دار الكتب المصرية 
2 ۶ صناعات, € 
ثبلاء العصر . E ib jaz‏ الكتب ٠‏ الصرية رقم EY‏ تاريخ تيه ٹیمور . 

٦‏ العراقي ae)‏ ارم بن الحسین): نظم الدرر السنية في السبر الز کیة» 

٠‏ المعروف بألفية العراقئ ۱ .. غطرطة دار الكتب المصرية رقم ۰۵۲ ۰ با. 
e rool ۷‏ بن مد): شرح القصائد السبع . مخطوطة دار 


: عات‎ publ 
ضحی الاسلام. لشاصر نة األیف ولترجة وانشر؛‎ : sal dials A 
AAYY = ۵ 


(١)‏ رتبت هجائياً مع إهمال و ابن ؛ وہ أبو؛ فی الترتیب. 
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أحد أمين: فجر الإسلام. طط ۷. القاهرةء جنة التألیف والترجمة 

. 060 

أجد تسمور : التصویر عند العرب ‏ تعليق زكي مد حسن . القاهرة» Ak‏ 
التأليف والترجة والنشر » ۱۹:۳ 

الأزهري (أبو منصور عمد بن (ual‏ تبذيب اللغة. تحقيق عبد السلام 
مد مارون. القاهرق الدار المصرية للتأليف والترجة» AATE‏ 


الاصطخري pal yl)‏ بن مد الفارسي): المسالك والمالك. تحقيق جمد 


جابر عبد العال امین GAG‏ وزارة الثقافة والارشاد القومي؛ ۰۱۹۲۱ 
ابن gi‏ أصبيعة (أبو العياس As‏ در ن القاسم السعدي ): عيوت الأنياء 3 
طیقات الأطباء . تحقيق نزار رضا. بيروت» دار مكتبة الحياة» .۱۹٦١‏ 
امرؤ القیس: دیوان امرئ القیس . ققیق مد آبو الفضل ابراهم . القاهرةٍ» 
دار العارفب» ۱۹۵۸ ples)‏ العر ب ؛ (vt‏ 

الأنباري (أبو البركات gel we‏ بن محد): نزهة الألباء في طبقات 
الأدياء. تحقيق عطية عامر. بیروت, الطہعة الکائولیکیةء ١٦۱۹ء‏ 

أبن إياس ( مد بن (axl‏ : تابيخ t peA‏ الشهور ببدائع الزهور 5 وقائم 
الد هور , القاهرة» الطعة الأميرية, ۱۳۱۱ ه. 

البخاري (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل): صحيح البخاري. القاهرة, 
مطبعة بولاق) ٣۱۳۱١ 1١9١١‏ ھ. 

يدوي طاته: معلقات العرب. ط ؟. القاهرة» مکتبة الأغیلو الصرية 
۷ء 

برجستراسر : أصول نقد التصوص ونشر الکتب , إعداد وتقدع شد مدي 
البکری. ط ٢‏ +2 دار الریخ»۰۱۹۸۲ 

الأندلس وعلرائهم ومحدٹیھم 00 و القاھرڈہ ee‏ نشي الثقافة 
الاسلامیةء ۱۹۵۵ (من تراث الأندلس: 4). 


الرغدادي ( سرد القادر ہن عمر): خزائة الأدب ولب لاب لسان العرب. 


۳۹۸ 


سس سسسسمسمسسسسفمفسٗموس_پ٘وسو حدسم.ووںسسسعدع تج 


نشر محمد محي الدین عبد. الحميد. القاهرة» دار العصور» AAYA‏ 
۲۔ البلاذري (أحمد بن بجی بن جاہر): فتوح البلدان. نشر صلاح الدين 
النجد . القاهرق مكتبة النهضة المصرية, AAT‏ 
٣‏ ۔ yl) gs!‏ الريحان محمد بن أحمد ): : رسالة للبيروني في فهرست كتب محمد 
ابن زكريا الرازي. A.‏ بول كراوس. باريس » iadaa‏ القم » ٦‏ 
٣۶‏ ۔ مس ابن البيطار ) elie‏ الدین yl‏ یں عبد الله ہن أجد الأندلسي): et‏ 
لفردات الأدوية والأغذية. القاهرة» المطبعة iw‏ ۱ ه. 


۵ . التبريزي (أبو زکریا بی بن علی): cee‏ سر العشر . القاهرة, إدارة 
الطباعة الثبریة ۱۳۶۳ هب. 


٦‏ ۔ ابن تغري بردي (جمال الدین آبو الحاسن یوسف): النجوم الزاهرة في 
ملوك مسر "والقاهرة. القاهرق دار الکتب ei pall‏ ۱۹۳۹ -ہ ۱۹۵۱ . 
۳۷ - الثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن ممد): : مار القلوب في الضاف 
والمنسوب. تحقيق sE‏ أبو الفضل براهم 001 دار نيضة مس 


,0 

۸ ۔ : فقه اللخة وسر العريية: تحقیق مصطفی السقا وآخرین. ط ۲. 
بے مکتبة دو اي 4 . 
ae‏ دار إحياء الكتب ا T‏ 

٠‏ 2 س : يتيمة الدهر . تحقيق مد إنماعيل الصاوي . القاهرة مطبعة الصاوي 
۳ء | 

VANE ل : تتمة اليتيمة. نشر عباس إقبال. طهران»‎ 2 ١۱ 


۲ - الباحظ (آبو عثمان عمرو بن جر): البیان والتبیین. تحقیق تحقيق عبد السلام مد 
هارون. القاهرة. لجنة التأليف والترجة والنش ۱۹2۸ - ۱۹۵۰ 


۳ی سبہ: التبصر بالتچارة. تحقيق السید حسن حي Ls‏ ال ماب با ط ۲ . 
القاهر ة؛ المطبعة الرجائیة ۵ 


yaa 
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۔الجاحظ :ال حیوان. تحقيق عبد السلام aE‏ هارون. القاهرق مکتبة مصطفی 
ل, رسائل احاحظ. عقیق عبد السلام محمد هارون. القاهرة» مكشة 
الخانجیء VANE‏ 

س : الحاسن والأضداد . لیدن؛ مطبعة بریل؛ ۰۱۸۹۸ 


ao 


جرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي. مراجعة حسين مؤنس. القاهرة) 
دار المللال» ۱۹0۸ . 

ابن الجزري (ممد بن مد الدمشقي): النشر فی القراءات العشر . تصحبح 
aal oe‏ دمیان. دمشق» مطبعة التوفیق» ۱۳۵ هب. 

ابن جلجل aslo gl)‏ سليان بن حسان الأندلسي): طبقات الأطباء 
والحكاء . محقیق فژاد سید القاهرة» المعهسد العلمي الفرنسي للاشار ۱ 
الشرقية » 0 . 

ابن جاعة (بدر الدين بن ابراهيم): تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم 
والمتعا, حیدر daz oul‏ دائرة العارف العثمانية » ۳ ھ. 

ابن جني (أبو الفتح غثان) :الخصائص . تحقيق خمد علي النجار . القاهرت 
دار الكتب المصرية) ۱۹۵۲ - ۰۱۹۵۲۱ 

الجهشياري (أبو عبدالله محمد بن عبدوس): الوزراء والکتاب. تحقیق 
مصطفی السقا واخرین. القاهرق مکتبة مصطفی الباي احلی» ۱۹۳۸. 
ابن الجوزي (جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن على ): مناقب بغداد. 
تحقيق همد ببجة الأثري. بغدادء مطبعة دار السلامء ٣٣٣١‏ ھ. 
سب المنتقلم في تاريخ الملوك والأمم. حيدر اباد » مطبعة دائرة المعارف 
العشانية » ۷7 ھ ہہ 

الجوهري (أبو نصر اساعيل بن حماد): تاج اللغة وصحاح العربية. 
القاهرق مطبعة بولاقء ۱۲۸۲ ھ. 
ابن أني حاتم الرازي (ممد بن عبد الرحمن): آداب الشافعي ومناقبه. تحقيق 
عبد el‏ عمد الخالق. القاهعرة. مطيعة السعادة) ۱۹۵۳ ْ 


Yes 


تلم 


۷ ۔ حاتم الطائي : دیوان حاتم الطائي وأخباره. لندن مطعة ال سا AYY‏ 


۸ - حاجي خليفة (مصطفى بن عبد الله) ): كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون. استانبول» و کالة العارف ۱۹۶۱ - ۱۹۶۳ 

ا والوراقون في الإسلام. بجلة «الشرق» الجلد 
۱ العدد الثالث (تموز ۷١۱۹)ء‏ ص ۳۰۵ - ۳۵۰. 


۰ ۵ ابن حجر العسقلاني (الحافظ 7 الفضل أحمد بن علي بن محمد (GUS‏ 
الا صابة 3 تمييز الصحابة. القاهرق شر aS‏ طبع الكتب العلمية» ۱۳۲۳ - 
۷ھ 


۱ ۔ س: فتح الباري بشرح صحيح البخاري. القاهرة: المطبعة البهية, 
۰۸ھ 

wsdl gh yl — oY‏ (عز الدين أبو حامد بن ھبة اللہ بن مد): شرح نہج 
البلاغة للشريف: الرضي . ط ؟. بيروت» دار الفكر. ۱۹۵۲. 

۳ ۔ حسن الباشا: التصوير الإسلامي في العصور الوسطى. القاهرة» مكتبة 
النهضة المصرية. ۱۹۵۹ء 

۶ - الحلقة الدراسية للخدمات المكتبية والوراقة (الببليوغرافيا) والتوثيق 
والخطوطات العربية والوناشق القومية. دمشق, وزارة لتعلم العالي» 
۱۹۷۲ 

٥‏ - حمزة بن الحسن الأصفهاني: تاريخ سني ملوك الأرض و«الأنبياء. بيروت» 
دار مکتبة الحياة» AATA‏ 

. حميد بن ثور: ديوان حميد بن ثور الطلالي. تحقيق عبد العزيز الميمني‎ 2 ٦ 
.۱۹۵۱ القاهرة» دار الکتب الصری‎ 

۷ - ابن حوقل (أبو القاسم مد ): السالك والمالك. لیدن. مطبعة بریل» 
۷۲ . 

۸ ۔ الخطیب البغدادي (أبو بكر أحد بن على) : تاريخ بغداد أو مدينة السلام. 
القاهرة» مکتبة ا حانجيی YAY‏ 
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_ الخطیب البغدادي: تفیید العم. تحقیق یوسف العش . دمشق . المعهد الفرنسي 
للدراسات العربية» ٠۹٤٩۹‏ . 

ابن خلدون (عبد الر من ) : ; obs‏ العبر وديوات hls fai‏ ف آیام 
العرب والعجم والبرہر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأکر . القاهرة, 
idea‏ بولاق ۱۲۸۶ هب. 


: المقدمة. تحقيق على عبد الواحد وافي. القاهرة, لجنة البيان العرلي» 
۷ ہب ۳٦۱۹ء f‏ 

ابن خلكان (أبو العباس أجد بن ممد): وفیات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان. تحقيق مد حي الدين عبد الحميد . القاهرق مكتبة النهضة المصرية, 
۸ س ۹١۱۹ء‏ 

خلیل بی نامی: أصل الخط العرلي وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام. 
القاهرق مطبعة ہول باربیەء ۰۱۹۳۵ 

الدانی (أبو عمرو عثان بن سعيد): المحكم في نقط المصاحف. تحقيق عزة 
حسن . دمشق» مديرية إحياء التراث القديم بوزارة الفقافة والارشاد القومي ء 
. 

—: المقنع في رسم مصاحف الأمصار. استانسول» مطبعة الدولة» 
۲۳ 

ابن درستويه (أبو مد عبد الله بن جعفر): کتاب الکتاب. نشر الآب 
لويس شيخو اليسوعي. بيروت» مطعة الآباء اليسوعيين» ۱۹۲۱. 

الذ هي (شمس الدين أبو عبد الله همد بن أحمد): تذكرة الحفاظ. ط ۲. 
ا مند ؛ مطعة مجلس داثرة العارف النظامية؛ ۱۳۳۳ هب. 

الراغب الأصفهاني (أبو القاسم حسين بن جمد): محاضرات الأديساء 
وخاورات الشعراء والبلغاء. بيروت» دار مکتبة اطياق AASA‏ 


الرافعي ( مصطفى صادق): تاريخ آداب العرب. القاهرة» الکتبة التجارية 


. 
ابن رسته (أبو علي أحمد بن عمر ): الأعلاق النفيسة. ليدن» مطبعة بريل» 
VAAN‏ 


wi ۱ 


- VY 


~ VY 


- Vi 


-~ VÔ 


- Ae 
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ابن رشيق القيرواني (أبو على الحسن): العمدة في محاسن الشعر وآدابه 
ونقده. Gas‏ خحمد نحي الدين عبد الحميد.: ط". القاهرة؛ الکتة 
التجاریةء l .۱۹٦۳‏ 

رفیق العظم: جموعة آثار رفيق بك العظم. جع عثان العظم. cB alll‏ 
مطبعة الثار » ٤٣۳١ھ‏ 

الزبیدي (اٗبو بکر ممد بن الحسن): طبقات النحويين واللغويين. تحقيق 
مد أبو الفضل ابراهي. القاهرة» مكتبة الخانجی» ٠۹١١‏ . 

زكي مد حسن: آطلس الفنون الزخرفية والتصاویر الاسلامية. القاهرق 
Andon‏ جامعة القاهرق ۰۱۹۵1 

ب : الزخارف الكتابية في الفن الاسلامي. مجلة «الکتاب» ؛ عدد ینایر 
٦7ء‏ ص ۲۷۷ - ۲۸۵ . 


ea _‏ فنون الإسلام. القاهرة» مكتبة النهضة الصريت ٠۹٤۸‏ . 

VY‏ - : الفنون الإيرانية في العصر 0 امام مطبعة دار الكتب 
ا AAL‏ 

4ل ل : الكتاب ي الفنون الاسلامية. مجلة « الکتاب ؛؛ عدد یوئیة ١١۱۹ء‏ 
نالوم ومو 

۹ . س : الكتاب قبل اختراع الطباعة. جلة و الکتاب :ء عدد مایو ١٢۱۹ء‏ 


.۱۸ - ٩ ص‎ 

سس: كنوز الفاطميين. القاهرة» مطبعة دار الكتب المصرية» ۱۹۳۷ . 

الزتخشري (أبو القاسم همود بن عمر): الفائق في غريب الحديث. تحقية 
على مد البجاوي وشمد أبو الفضل ابراهم. القاهرة؛ دار إحياء الكتب 
chy yall‏ ۱۹2۵ - ۸١۱۹ء‏ ۱ 


۲ - السبكي (أبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدین): طبقات الشافعية الکبری. 


القاهرة» المطبعة الحسيئية ع ۶٣٣ھ‏ 


۳ .- السچستانی (أبو بكر عبد الله بن أبي داود): کتاب الصاحف. نشر آثر 


جفري. القاهرة الطبعة ciule‏ ۰.۱۹۳۹ 


۳۰۳ 
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السراج (أبو محمد جعضر بن أحمد بسن الحسين): مصارع العشاق. 
القسطنطنة » مطبعة اجوائب» ٠۳١١١‏ ه. 

ابن سعد (تمد): الطبقات الكبيرة. نشر إدوارد سخو. ليدن» مطبعة 
بریلء ۱۳۲١‏ ۔ ۱۳۳۹ ھہ. 

gl‏ السعود محمد بن مد العمادي: تفسیر أي السعودء ا مسمی إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكرم . القامرة دار الطباعة املصریةء ۱۲۷۵ ھہ: 
السمعاني (أبو سعيد عبد الكريم بن ألي بکر): الانساب. نشر د. س. 
مرجلیوث. لیدن » مطبعة بریل » ۳۲( ۱ 

السموءل: دیوان السموءل رواية ألي عبدالله نفطويه. تحقيق لويس شيخو 
اليسوعى. بيروت. المطبعة CASS IS‏ ۱۹۰۹. 

ابن السيد البطليوسي (عبد الله بن ممد): الاقتضاب في شرح أدب 
الكتاب. تحقيق عبد الله البستاني. بيروت, المطبعة الأدبية» ۱۹۰۱. 


ابن سيدة (أبو الحسن على بن إسماعيل): المخصص . القاهرة» مطبعة 


بولاق» ۱۳۱۲۱ ۱۳۲۱ هب, 


السيوطي (جلال الدین عبد الرحمن): الاتقان في علوم القرآن. القاهرة 
مطبعة الشيخ عثران عبد الرازق» ۱۳۰۹ ه. 

س: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. تحقيق همد أبو الفضل 
ابسراهم. القاهرة, مطبعة عيسى البالي الحلبي» .1950-1١971‏ 

ب : تاريخ الخلفاء. تحقيق مد محي الدین عبد الحميد. القاهرق المكتبة 
التجاریةء ۱۹٦١‏ . 

: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. القاهرة, المطبعة الخيرية؛ 
ANNOY‏ 

سب : حسن الحاضرة 3 أخبار مصر والقاهرة. القاهرة» مطبعة إدارة 
الوطنء؛ ۱۲۹۹ ھ9. 


AF Joy doll she ۔ السيوطي کی وو اوت . تحقيق محمد أحد‎ ٦ 
ciu yall القاهرة» دار احیاء الکتب‎ . gll الفضل‎ yl AF 4 البجاوي‎ 
۱ د‎ 

۷ - الشابشتي (أبو الحسن على بن ممد): الديارات. تحقيق کور کیس عراد. 
بغداد » مطبعة المعارف» ٠۱۹۵٩‏ . 

۸۔ الشافعي (خمد بن إدريس): الرسالة. تحقيق احمد حد شاکر. القاهرت 
مكتبة مصطفی GUI‏ الحلى» ۰۱۹۶۰ 

۹ ۔ شعبان خلیفة ممد عوض العایدی : الفھرسة الوصفیة للمکتبات ؛ المطبوعات 
والمخطوطات . الرياض» دار. Feta‏ ۰ء 

+ + ۱ - شوقى ضيف: العصر الجاهل . القاهرة» دار العارف» ٦٠٣‏ 

۰۱۹۱۳ است الحصر ال سلامي . القاهرت دار العارف»‎ ١ 

71 ار ا کت کت ا 
٣۳‏ 

۳ - صلاح الدین النجد : اجازات السماع في الخطوطات القدیة. « جلۂ بعھد 
الخطر طات العربية ». الجلد Ye cy‏ (۰)۱۹۵۵ ص ۲۳۲ - 


YO) 

۶ . سم قواعد تحتیق الخطوطات. ط٥. GES glo cy‏ الجدید 
۷ 

۵ . سب ؛ قواعد فهرسة الخطوطات العربية. ببروت» دار الکتاب ابدید » 
5 . 

٦‏ ۔ له الكتاب العربي المخطوط إلى القرن العاشر المجري. القاهرة: معهد 


ء٦۰‎ eiu a الخطوطات جامعة الدول‎ ٠ 
AS (أبو بكر مد بن بھی): أدب الکتاب . تصحیح وتعلیق‎ dall ~ Vey 
ببجة الأثري. بغدادء المكتبة العربیةء ۱۳۳۱ ه.‎ 


۸۔ الطبري (أبو جعفر همد بن جرير): تاريخ الطبري. تحقيق خمد 


۳۰۵ 
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أبو الفضل ابراهي. القاهرق دار المعارف» ٠۹۱۰‏ . 
أبو الطيب اللغوي (عبد الواحد بن علي ): مراتب النحویین. حفیق مد 
pi‏ الفضل ابراهم . القاهرة» مكتبة نبضة مصرء ۱۹۵۵. 


اين عند البر النمري القرطبي : : جامع بیان dail‏ وفضله » وما ينبغي في 
روایته وجله. cö alil‏ إدارة ٦‏ امٹریف دا ات۔. 


— : الدرر 3 اختصاز الغازي والس . حقیق شوقي ضیف , القاهر 6 
ا ملجلس الأعل للشئون الاسلامیف ٦ءء‏ 


بن عبد ربه الأندلسي (أبو عمرو اُجد بن مد): : العقد الفرید . تحقیق 


- ۱۹٠۰ التالیف والترجمة والنثرء‎ ah آمن وآخرین. القاهرة‎ Jal 
. ۳ 

عبد الستار ا حلوجي: مدخل لدزاسة المراجع. ط ؟. الرياض» دار 
العلوم > ۳ء 

عد الك لسلام ماررن: تق ای ونشرھا. ط ٢‏ . القاهرة» مومس 
ا جلي ٥‏ 

عبد العزيز جاویش : التصویر واششاذ الصور . äle‏ « اشداية 4 السنة الثانية 
[۱۹۱۱)ء ص 2۸۷ - ۰8٩۱‏ 

عبد اهادي الفضلى : تميق التراث. جدةء مکتبة العلٍ» ۰۱۹۸۲ 
عریب بن سعد alo; zb äl‏ تاریخ الطبر ي . eis kenali AS cë akill‏ 
15 . 

ابن حساكر (أبو القاسم على بن الحسن): التاريخ الكبير. تہذیب 
عبدالقادر بدران. شقن مطبعة روضة الشام» ۱۳۲۹ - ۱۳۳۲ ھ۵ 
العلموي (عبد الباسط): المعيد في .أدب المفيد والمستفيد. ختصر من 
كتاب الو النشید للبدر الغزي. دمشق الکتبة العربث» ۱۳۶۹ هب. 


yi‏ الفدا (عیاد الدین اسماعیل): الختصر في آخبار البشر . القاهرق 
المطبعة احسینیة الصریف ۵ ۳۲ ۱ سس , 


م 


۱ ۔ أبو الفرج الأصفھانی: الأغانی. القاھرۃء دار الکتب المصریةء ۱۹۲۷ - 


YY. 


۱۳۳ 


۱۳۶ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 
۱۳۰ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


VAN 


- ابن الفرضي (أبو الوليد عبد الله بن مد بن يوسف الأزدي): تاریخ 


.١95+ الأندلس. القاهرة, الدار المصرية للتأليف والترجمة,‎ lle 
المكتبة الأندلسية:؟).‎ ( 

ابن الفقيه (أبو بكر احمد بن محمد الممداني): ختصر كتاب البلدان. 
لیدنء مطبعة ہریلء ١٣٣۱ھ‏ (۱۸۸۵م). 
الفيروزابادي ( مجد الدین ممد بن یعقوب): القاموس المحیط. ط٣.‏ 
القاھرۃء المطبعة الأمیریةء ٣٣٣١ ١.١‏ ھہ. 


- فيليب حتي (وآخرين): تاريخ العرب (مطول). Yb‏ بيروت» دار 


الکشاف» ۱۹۵۳. 


- فیلیب دي طرازي (الفیکنت): خزائن الکتب العربية في ا حافقین. 


بیروت» وزارة التربیة الوطنية والفنون امجمیلة. د.ت. 
القالي (أبو على إسماعيل بن القاسم): الأمالي. القاهرة» دار الكتب 
الصرية» ۰۱۹۲ 


ابن قتيبة الدينوري (آبو مد عبد الله بن مسلم): الشعر والشعراء. حقیق 
امد محد شاکر . القامرق دار العارف» ۰۱۹11 


د Ope i‏ الأخبار. القاهرة دار الکتب الصرية ۱۹۲۵ 7 ٠2.١950‏ 
- القرثی (آبو زید محد بن أبي الخطاب): جهرة أشعار العرب. القاهرةء 


eA VYA » مطبحة بولاق‎ 


القرطبي ( أبو عبد الله همد بن أحمد الأنصاري): الجامع لأحكام القرآن. 


القاهرق دار الکتب» ۱۹۳۳ + ۱۹۵۰. 


- القفطي (جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف): إنباه الرواة على أنباه 


التحاة. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم. القاهرة؛ دار الكتب A pall‏ 
.١95900 6‏ 


= القلقشندي (أبو العياس آجد بن عل): صبح gel‏ 3 كتابة الإنشا. 


۳۰۷ 
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القاهرق دار الکتبء ۱۹۱۳ ۔ ۱۹۱۸. 

القنوجي (صديق بن حسن بن علي سا جامع : : أبحد العلوم . المند» 
بپوبال ۱٢۲۰۹۵‏ ھ. 

الكتاني ( عبد الحي): كتاب التراتيب الادارية والعمالات والصناعات 
والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على عهد تأسيس المدنية الإسلامية في 
الدينة النورة العلية. الرباط » المطبعة الأهلية» ١4‏ ه. 


الكندي gl)‏ عمر جمد بن یوسف): کتاب الولاة والقضاة a‏ رفن 
"گست بروت» مطبعة الآباء اليسوعيين » 54 .١‏ 

ے لد بن das y‏ العامري : دیوان لبيد » شرح الطوسي . ii‏ احسان 
عباس. الكويت» مطبعة حكومة الکویت؛ ۱۹۹۲ (التراث العریي : ۰)۸ 


ا د مد بن ا لحسن S sph‏ الثعالي : : الفکر السامي يي تاريخ الفقه الإسلامي. 
قاس » المطبعة الجديدة ومکتبتھا ء [ ۱۳۶۱ - ۱۳۶٩‏ هب ]. 


_ مد طه الحاجري : الورق والوراقة في المنضارة الاسلامية . ر جلة المجمع 


العلمی العراقي ۰٩‏ ملد ۰)۱۹1۵(۱۲ ص ۱۱ - ۰۱۳۸ مجلد ۱۳ 
(١١۹١)ء‏ ص٦٦‏ ۔ ۸۸. a‏ 

مد فخر الدین؛ تاریخ الط العریي. القاهرق مطبعة الفتوح؛ ۱ ھ, 
_ مد فؤاد عد الباقي : معجم غریب القرآن» مستخرجا من صحیح 
البخاري , القاهرة» دار el>|‏ الكتب العربية » ۸۰ 

ابن المدبر (ابراهم): الرسالة العذراء. تصحيح وشرح زكي مبارك. 

ط ۲. القاهرة» دار الکتب الصریةء ۱۹۳۱ء 


- السعودي (أبو الحسن علي oe‏ اج التنبيه والإشراف. تصحیح 
ومراجعة عيد الله إسماعيل الصاوي . القاهرة ‏ المكتية ee‏ . 


. 1 - 85 e سس و مروج الذهب ومعادن الجوهر.‎ ace 


Z‏ مسكويه (أبو على ا جد بسن (aF‏ تارب الأمم. تشر ه , شا 
آمدروز . القاهرق مطبعة شر کة التمدن الصناعیةء m ۱۹۱١‏ ۱۹۱۵. 


۳۰۸ 





٦‏ ~- 0 بن ا حجاج vg pil‏ : صحیح a‏ ضرع النووي. القاهرة» المطبعة 
امصریةء .۱۹۲۹ - .١99.‏ 

۷ ۔ أبو المطهر الأزدي (حمد بن أجمد): حكاية yi‏ لام البغدادي. نشر 
آدم A‏ ھیدلبرجں مطعة کرل ونتر؛ ۱۹۰۲. 

a ۵۶۸‏ الفضل الضي : الفضلیات ‏ شرح الأنباري. تحقيق کارلوس یعقوب 
لايل. ديروت » مطرعة الاباء الیسوعیین » AaYe‏ 

۹ المقدسى (خمد بن أحمد بن ألي بكر): أحسن التقاسيم في معرفة الأقالم. 
تحقيق م.ج.دي جویه. لبدن» مطبعة بریل» ۰۱۹۰۲ 

۰ المقري (أبو العباس أحمد بن حمد): نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب. نشر ر. دوزي وآخرين. 
ليدن» مطبعة بریل» 1806 .١85١‏ 

۱ - القريزي (تقي الدين أحمد بن على): المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار. القاهرة» ‪١‏ مطبعة بولاقفں؛ ۰ ھ. 

10۲ ابن ماني ane)‏ : كتاب قوانين الدواوين . تحقيق عزيز سوريال عطية. 
القاهرة» مطبعة VALET e pas‏ 

۳ - ابن منظور (جمال الدین مد بن مكرم): لسان العرب. بيروت؛ دار 
صادر ودار یروت ۱۹۵۵ - ۱۹۵1 .. 

۶ _ النابغة الذبياني : ديوان النابغة الذبياني. تحقيق عبد ال رحمن سلام. بیروت» 
المكتبة الأهلية ٠۹۲۹۰‏ . 

۵ _ ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهى وقيمتها التاريخية . القاهرة» دار 
.۱۹٦۲ cb lll‏ 

١05‏ ابن نباتة المصري ( جال الدین) : سرح العيون J‏ شرح رسالة ابن 

| زیدون. قیق مد آبو الفضل إبراهي. القاهرة» دار الفكر العرلي» 


٤ءء‏ 
۷ - ابن الندم (محد بن اسحق): الفهرست. القاهرق الکتبة التجاریة» 
۸ هد 
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- آبو نع الأصبهاني (أحمد بن عبد الله): ذکر آخبار آصبهان. لیدن؛ 
مطبعة بریل؛ ۰۱۹۳۱ 

النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب): نهاية الأرب في فنون 
الأدب . القاهرق دار الكتب المصریةء ۱۹۳۳. 

ابن هشام gl)‏ مد عبد الملك): سيرة الني UE‏ مراجعة وتعلیق ممد 
حى الدین عبد الحميد. القاهرة, المكتية التجارية» ۱۹۳۷. 


—_ 


ghabl‏ (أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب): صفة جزيرة العرب. 
ت ه. ملر. ليدن» مطبعة بريل» .1١884‏ 

لموريني (نصر الوفائيی) - جامع : الطالع النصرية للمطابع المصرية في 
Pa‏ الخطية. ط ؟ . القاهرة» المطبعة الأمبریةء ٣۳۰١‏ ھ. | 
یاقوت الموي: معجم الأدياء . نشر مرجليوث. ط ؟. القاهرة» دار 
المامونء ۱۹۲۲ - ۰۱۹۳۸ 
ل : معجم البلدان. نشر فرديناند وستنفيلد. ليبزج» ۱۸۱۲ - 
۷۰ . 
ار : تاريخ يحبى بن سعيد الأنطاكي ملحق بكتاب 
« التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق» للبطريرك أفتيشيوس المكنى 
بسعيد بن البطريق. بيروت» مطبعة الآباء اليسوعيين» ۱۹۰۹. 
اليعقوي (أحمد بن واضح): البلدان. ط ۳. النجف, الطبعة احیدریف 
۷ . 


۳1۰ 





ثانیا: المراجع المعربة 


۷ - بروکلیان؛ کارل: تاریسخ الأدب العریي. ترجة عبد الم النجار. 
القاهرة, دار العارف» ۰۱۹۱۰ (منشورات الادارة الثقافية جامعة الدول 
العربية ) . 

۸ ۔ بيديا: كليلة ودمنة. ترجمة عبد الله بن المقفع. شرح محمد حسن نائل 
المرصفى. ط 0 . القاهرة» المكتبة التجاریة» ۰۱۹۳۶ 

۹ ۔ دال؛ سفند : تاريخ الكتاب من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر. ترجة 
سمد صلاح الدين حلمي. القاهرة» المؤسسة القومية للنشر والتوزیع 
۸ء 

۰ ۔ دي جرولييه» إريك: تاريخ الكتاب. ترجة خليل صابات . القاھرق 
مکتبة نہضة مصر ۹9 (جوعة الألف کتاب: ۷۵). 

٢ط‎ one دياند» م.س.؛ الفنون الإسلامية. ترجة أجد جمد‎ - ١ 
۸ » القاهرة» دار المعارف‎ 

۷۲ہ دیورانت» ول: قصة احضارة. ترجة مد بدران. القاهرق لجنة التأليف 
والترجمة والنشر. ۱۹١۹‏ - 

۳ ديوي» ملقل: التصنيف العشري الموجز (الجداول)» وضع أسسه ملقل 
آديوي وترجه معدلا وموجزا من الطبعة الثامنة عشرة فؤاد اسماعيل. 
الریاض» دار ا مریخء ۰.۱۹۷۹ 


YAA 











۶ دیوي. ملثل : موجز التصنيف العشري (الجداول)» وضع آسسه ملقل ديوي 
وترجه معدلاً للمکتبات العربية مود الشنيطي Bala, GALS daly‏ 
۰. 


۵ . روزنتال» ف. : مناهج العلاء السلمین فی البحث العلمي. ترجمة انيس 
فر „is‏ سروت » دار الثقافت» ۰۱۹۲۱۱ 

17 غليومء ألفرهد ‏ جامع: تراث الاسلام. القاهرق مطبعة لجنة التأليف 
والترجة والنشرء ٦۱۹۳ء‏ 


۷ - میتز آدم: احضارة الاسلامية في القرن الرابم اشجري. ترجمة محمد 
عند اهادي آبوريدة. ط ۲ .القاهرة A‏ التالیف والترجة والنشر » ۰۱۹۶۷ 
۷۸ - ناصر خسرو علوي: سفر نامه. ترجة ی النشاب. القاهرق مطبعة dich‏ 
التألیف والترجمة واللشر ؛ ۱۹٤۵‏ . ۱ 
( مطوعات معهد اللغات الشر قية بكلية الاداب جامعة فؤاد الأول: .)١‏ 


۳۲ 


ثالتا: المراجع الأجنبية 


— Arnold, Sir Thomas W. & Grohmann, Adolf. 


The Islamic Book: a contribution to its art and history from the 
VILXVIII century. Leipzig, 1929. 


Blocet, E. 
Catalogue. des Manuscrits Arabe des nouvelles acquisitions 
(1884-1924). Paris, 1925. 


Creswell, K.A.C. 
Early Muslim Architecture. Oxford, the Clarendon Press, 1932. 


The New Encyclopaedia Britannica. 15th ed. Chicago, 1975. 
The Encyclopaedia of Islam. New edition. Leiden, Brill, 1960. 


Grohmann, Adolf. 
From the World of Arabic Papyri. Cairo, Al-Maarif Press, 1952. 


Irwin, Raymond. 

The Origins of the English Library. London, George Allen & Unwin, 
1958. 

Kenyon, Frederic G. 

Books and Readers in Ancient Greece and Rome. 2nd ed. Oxford, 
the Clarendon Press, 1951 


Lammens, Henri. 
L’attitude de PIslam primitif en face des arts figures. Journal 
Asiatique. Onzième Série, Tome VI (1915), pp. 239-279. 


Moritz, B. ed. 
Arabic Palaeography. Cairo, the Khedivial Library, 1905 (Publi- 
cations of the Khedivial Library, No. 16). 


The Oxford English Dictionary. Oxford, the Clarendon Press, 1933. 


Pope, Arthur Upham. 
Masterpieces of Persian Art. New York, the Dryden Press, n.d. 


Sarre, F. 
Islamic Book-bindings. London, Kegan Paul & Co, 1923. 
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ات وو وا کر‎ 


جم 





انیم ین ہہ 
ا 7 





B S a aida 2 تقدم‎ 


مقدمة الطبعة الأولى eee‏ 


TE E TS ومو‎ e e ابه یں اہ‎ aba, wee کر‎ 


القسم الأول: ظروف النشأة وعوامل التطور oats‏ ا مت 


لباب الأول : أدوات الكتابة العربية 
الاب الشاي : الكتابة العربية: 


استعمالاتہا وتطوراتہا حی أوائسل 


See‏ بي ur bell‏ رو چو پا وس و ہہ تھے کو ER RE‏ تو ار لک ور ل لل 
الفصل الأول : الكتابة في العصر الجاہلی 0 آ|۷٭َ* "و" 
الفصل الٹا نی : الكتابة 3 pe‏ الرسول والمثلفاء الراشدین oe eee‏ 
الفصل الثالث : الكتابة في عصر بني أمية سوا و و ری 
الباب الثالث : نشأة الكتاب العرلي وعوامل انتشاره مو د جر 


الفصل الأول: حركة التأليف والترجمة ع N EARS‏ 


Ta‏ الم | الثاني : الوراقة والوراقون 


ai 


EOE ھا‎ E BE E Bg PR او‎ 4S 


(لصفحة 


مر القسم الثاني : صناعة الخطوط العریی خلال القرون الخْولی للهجرة ۲۶۷-۱۲۹ 


الباب الأول: إخراج المخطوط . 
الفصل الأول : التأليف والاملاء 
الفصل الثاني : کتابة الخطوط 


ETR CRE و کو او عد د جحو ی ھی‎ ar یں کیہ الف‎ a 


یں جو ہی وو وھ و می aa: a‏ وب سو اہ رج E‏ کت 


g‏ کیب سو کر وک وی ca!‏ تو کو رو کو AS‏ لد ا طن 


۱۷2۱ 








الباب الثاني : آلوان الفن في الخطوطات العربية 
الفصل الأول : الصور والرسوم 
الفصل الثاني : الحليات وال زخارف 

م الفصل الثالث : التذهيب 
کر الباب الٹالٹ : التجلید والترمم 


القسم الثالث : الاعداد الفني للمخطوطات 
اليماب الأول: الفهرسة و التصنف 
الناب الثاني : التحقيق والنشر 


۳۹ 





N MOTE وت و‎ E E op يوا‎ 


ANE FEO E RS ہے سو‎ let tee en ee سو‎ a 
یہ یا یا ہی ری رو سس ہق ہہیا‎ wee oe gS 
IRR, ۶ قا ک9+++؛؛ںة:‎ 


و له ی و رو ا و اھ وہ ا اس دو SORE Be MGS‏ 


کن کہ و EUT ot‏ 
558 80 يلت و ای یں یت 
Tg‏ ا لک اک ORE EE KS See ude‏ جو و رک یک ا 
ين م یا یں رو میں ود سیا نو رک و دو لہ E e‏ و روک و جو و جو مو ا سی ا یک 


ہی اور و gy‏ مو Mer‏ کو سو وا نہیں تھا re eh‏ یہ وہ ہو جو و وک الہ سے و وک و وب جو 
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